لجز« الأربعون | 


:والفعدة بوعرم ا 
وفمسي با/اة١‏ ه | 


١ 

1 0 1 , 5 3 ا 
5 وعم ١ 4 ١‏ إن 

4 ل كن 0 أ 

0 أ 

7 250 000 


6 

0 

دم 
- 


0 


ار 
0 0 1 
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- مجلة مجن الغة لعرية 


( تدر صن فى السنة ) 


الجزء الإريهون 


ذو القمبة اجاج :19م 


الدكؤر قهدى عالام 


رئيس التحخر سير 


0 


الكقفرندس 


يق ) معسصسصياًا 


:1 اس 93 0 
ل 3 ا لهدى ددا 
© تنحبة و فاء 

ابراهيم الترذى 


حوتك ومقالايع 2 هاا 
إحياء الثر اث عد بك 

5 1 5-9 0 20 
للد تون ابر اقيم 0 9 


© حول الدراساتث النحوية 
للأستاذ على النجدى ناصف 


1 انج مم ما بدي 


1 


هتسلا اماع النليق 1 


للدكتور أحوك الدوفى 


© تحقيق لسان الحرب )1١١(‏ 
للأساذ عبد ١اسدلام‏ هارون 


صن 


١١ صن‎ 


© طرف من الأدب واللغة ( ع ) 


الدكتور أحود عجار 


١7 حجن‎ 


© شحو تيسسر النحو ؛ فول فى خير كان 


© فبيلةا ملسم وحد بسن 


دن 


© ين العرببة والعارسبة والتركية 


الدكنور حسين محيبب المدرىق 


لوك حن إن المعذي 2 شعن المنشى 


لادكدور عز الدين أسواءيل 


ازدق 


55 


15 


9 الإسجاهات الحدشة فى صئاعة المعجمات 
. 5-55 ام 8 1 42 
الدكتور ميدوود حوازى 
صن 5م 
4 7 م 3 17 1 00 0 1 1 وم 
© التعاقب والعافية من الجائب الصسفاتى 
' الصرفى 
[ا نور أدهد علم أأدين الحندى 


© اسباع حركة الآبسة فى الشعر 
وموقف الحاة منه 
الدكتو ر محود حماسة عبد اللتطيعى 
ص ١١6‏ 
© المطلحات العرسة فى غلوم الأرض. 


الدئنون على السكرى 
والدكنور زايد محمد زايد 


من الئراث اللغوى : 
© القزاز القيروانى 
وكنابه في ذيرورهة السعر ١0‏ ( 


للدكتونر رمضان غك التواب 
ص لاه ١‏ 


تعر بف ونقد : 


ك3 ابألجوهو نا من التعراع وأشعارهم 3ج 
5 ب ونقت ؛ الأسناذ توك عدك الغنئى حسن 
ص ١55‏ 
8 
شخصيات مجمعية : 


و 


تأيمن* : 


9 كلمة الدكتور ابراهيم مدكور فى تأبين 
المعقفور لاه 


١/8 ص‎ 

© كلمة الدك.ور عور فوم 
ص ١8‏ 

ب كلمة الاسرة لنجل الفقيد 
ص ١86‏ 


© كلمة الدكتون ابراعيم مدكور فى بأبين # كامة الشعر للدكةور ابراهيم أدهم 
المرحوم انيه ب متحييد كال نحسين الدمرداشس 


ا 200 ص ٠١8‏ 


5-35 


صن 15 

5 5 00 كلماة الدكيور 0 راهيم مدكون ف تسأبين 
أ 0 0277 

6© كلمة لشعر للد ول ابرأهيم أدهم ع 'توافبق حفناوى 


١ 
: اكب كر‎ 000 00 / ١9١ ص‎ 2 


> #ه كلمة الدكنور متحمود حاففل 
85 0 مهد عم امور م 
© كلمةةاللكعلوة ادافين نسي ل نإيين 10 ب اويل 
عاد “اللرعطل مد الدركتولى ابوزلهييا! أثبيق» .. 


0 6 1 ا 
07 قر مامد لوكقة الما أ! سل ص ١14‏ 


5 1 


© كلمة |الأسرة ا 0ظ 8 نيفق ار 


1 


0 


له 
1 


32 
902 اك 4 5 8 ع جه 5 5 8 
9 كلمة الأسثتاذ عاأى التحدى تاصف بريه عط ملام 17 0 سس بعل دحج كك | لخنم علا 


٠‏ ا 0 50000 0 0 0-7 الس 2 ٠ص‏ أوتلام 
6 كلمة الدكور تسد الله دروسس. ال, 1 


1-3 000 1 1 

0 و ل دن 0 6 الكاا د علم مالي © للج اسن مادا 
0-3 الى _- ا ا؟ 5 3 5 
بلا بنع روا / 7 ا 
ع 00 0 000 : ٌ 
امل يحسما ما ارصم زا 0 1 ا 1 ال ا كل 0 يك 
ع + خسن امس سسسب لاه ساسم من قممأا 2 ا ا 
0 أن ته 1 لوه سوام 


0 يعيفلاا شايتاا ن» 


مس ويا برو مسي لاعسس ين سي عويس ييه سسارية 
3 355 


ا ا ا 0 


“ان و اشوا اود ون وو ينا فلي 


2 5 03 


ساأينا! سامة واأمقىي 28 


نسم الله الرحمد الررحيى 


تصس دب 


التو رجم_رى علا ) 


أشعر » وأنا أقدم هذا الحزء من مجلة مجمع اللغة العربية » بسعادة مشوبة حزن 
عيق . إنه يسعدق أن ألتى بقراء هذه امحلة العريقة » المتخصصة » الى تتلقفها 
أبدى الباحثان والأازتمه من عشاق العربية وعلومها » ى مصر » وى سائر 
لاد السعربية » وى كل البلاد الى تعبى بالدراسات العربية والإسلامية شرقا 
وغربا . غير أنه مم على هذا السرور ألم من جرح أصابى كا أصاب هذه 
امحلة » وهو فقد المشرف السابق . المرحوم الأستاذ الدكتور إبراهم أنيس . 
فقد فقدناه ومن أحوج مانكونإليه؛وإلى علمه » ورأيه » وإخلاصه. ومهما 
يبلغ حزن الرملاء أعضاء المحمع » وحزن قراء انحلة الذين عرفوه من خلال نحوثه 
وإشرافه على إخراج هذه انحلة فى السنوات اماضية » فإن حزنى على فقده أعظ وأعى ع 
فقد ربطتنى به عدة صلات فوية ؛ لقد عرفته أول ها عرفته منذ 40 سنة حيها سعدت 
بالتدريس له فى كلية دار العلوم . واستمرت هده الصلة تنمو مودة وإخلاصا فى إنجلرة 
الى جمعتنا عقب مخرجه » ثم فى مصر مرة أخرى » فى المحال الجامعى » ثم ى 
جمع اللغة العربيه الذى اشر كنا فى للانه؛ المتعددف. وى مجلسه الموقر 2 فكات 
شبابا ساطعا . فقدناه حين خبأ صياوته 

معذرة أسبا القراء إذ لم أستطع أن أمللك قلمى وهو يقدم هذا الزء من الحلة ؛ 
بدلا من الفقيد الذى أحسن القيام على هذا العمل عدة سنوات © قله منا أعز 
الذ كريات » وى طريقه القدم تسيراملة إن شاء الله تعالى : 


وقد أسبع فى هذا الحزء أعلام اللغة والآادب : فتناولوا فى الدراسات اللغرية 
) الانجاهعات الخدرثة صناعة المميجماتث) و «التعاقب والمعاقية من ايان الصوى العرق ( 
وى الدراسات الأدبية ١2‏ المعهى 8 شعر المتنى )ا و 7( دون من الشعراء 


واشعارشي ا ء 
أ 


ومن الدراسات النحوية : و حول الدراسات النحوية» و ١‏ قول فى خمر كان » وضمت 
اغلة مقالاات عن و إحماء الثراث » و « تحقيق لسان العرب » و ١‏ والرتبيدى والزبيدى ( 
ذلك إلى تدوث فى العروض والمصطاحات » ومقارنة بين العربية والفارسية والتركية نهذا 
جزء ثرى عن النحلة » أقدهه لقو اله مع أخلص التحرة , 


مهدق عسلام 


عل هدى ستة عشر جزءاً من مجلة اسع شرفت بصحبة آستاذى اللي المرحوم الدكتور 
ارزاهم أنيس ٠‏ إذ توليت أمانة تخريرها ورياسته بإشرافه وتوجهه . . ولم تكن صا 
وئيدة العمل بالمحهم ٠‏ بل ترجع إلى زمن أبغد من ذلك . حين كان أستاذا لى بدار العلوم ؛ 
لانم “الطر شد في* الددر اسادقه اسلهام يلا سب لوافد جديد من عل اللغة الحدبيث ؟ يشرع مجه » 
ويرشئ دعاحد'ء ويأخل .بيده إليهء دارساً ومعلما ؛ حتى نستجل خصائفه » م«تمفلة فى 
البعحصث الصبرقى ؛ والدراسة الإنحصائية » وعلاقة البنية اللفظية: بدلالتها المحنوية ؛. لكي. لفيد 
من 'ذلات في فته العربية » وقضاتاها فى: عتلض- الات ١‏ 


وخايق بنا أن ننوه بأن أستاذنا الدكتور إبراهم أنبس يعد رائد الدراسات اللغوية ؛ على 


همأ اليج الحديث دق مر والعام العربى : 


لقد كان أو ل-أستاذ عرلى درس ١‏ الأصوات اللغوية » رابطاً ببن المناهج المعاصرة فى 


التحايل الصونى والدراسات الصوتية فى ترائنا العربى . 


وتناول الدكتور إبراهم أنيس ١‏ اللهجات العربية » ؛ فبحث فى اللهجات القدمة ؛ 


وما بينها وبين القراءات القرآنية عن صلات عارضاً أهم قضاياها » فى بنيتا ودلالما » 


م 
وما بيئها من اتفاق واختلاف » عختتماً بحوث رراسة فى لهجة القاهرة » منهياً من ذللك إلى أن 


العناصر المشتركة فى اللهجات العر بية الحديثه تسى إى طجات عربية قدمة أصيلة . 


ول تكن « أسرار اللغة ) عنأى عنه . كانت بين يدى ممنه اللغوى ؛ فى مبجه الحديث ؛ 
فتناول الفياس والارتجال » ومنطق اللخة » وظاهرة الاعراب » وتكوين اللمملة »؛ فى الاغة 


5 
العر بم , 


)2 
وارتاد بالدراسات اللغوية العربية ميدان « عل الدلالة » فى.العصر الحديث ء كما تثاول 
موضوع اللغة بن القومية والعالمية » معرفاً بأشبر اللغات القومية والعلمية » قدعاً وحديئاً » 
مو سحا المعالم الرئيسية الى تحدد قوسة اللغة أو عالميتها » أو هما معاً . 


وق ضوء عل اللغة الحديث نظر إلى قضية موسيى الشعر العربى » وخرج بدراسة 
جديدة ع تاصلت بالتطبيق الغو للماذج الشءرية » وبالمعايير الى استقامت موازيبا على يديه . 


موإذا كانتوهاة الله فد فقدت برجيله المشرفث الموج » فقد فستضن الله لحا خمل متعليزو» . 
لهي سسلطب . ٠‏ حين. عهلا المع .إلى. أسسعاذنا الكبير اليكتوار' ٠«هدىئ‏ عللام 3 الأمعن: العام 
للوتجمع » بالإشر اه علمها ...+ وهر أستاذ ,أبنعيلل من .الأدباء. وراللغويين1 في طليءتهم. الدكتور, 
إبر اه أئيس تفسه: © زوالا ر صيك:أكبير..'من»البعحوث :و اللبرراشنات. الأطليلة .اليضبية' ومن 
الديرة الواسعة المتنوعة فى مجال الإشراف والتوجيهياليغاني تشيديبه مختلض المعاهدر وإجيئات, 
وامحافل ! 

مد الله فى عمره » ونفع بعلمه وفضله » وعلى الله قصد السبيل 
ابراهيم الترزى 
رئيس اميحر ابر 


سا #ة اسلم 


عن ثرأثنا زمنا طويلا , 
وقد تيه إليه من قبلنمر 
من كبار المستشرقئ فى 
أحرياث الرث الماتهى » وأخرجوا منه 
«براجم لا :زال ممادة فى بامبا . وبدأنا ى 
0 ادة تضطلع ذا العتة فلم أرلان 
هذا القرن » وأخل يتكون لدينا جيل من 
الحققين -والزاران . 1 0 0 


وي «عبدلت 


الأصوك كل روي طخ )3 


اتحقيق 0 

يه رقا لد والنا 
امهاا 

4 ابد يداني * 


1 0 
9 2 2 


م ييا 
ا كن خط 50 
بشره درت إضالة أن تعديل »؛ ورا شوهوه 
وأساءوا إليه » وطغت الئرعة التسجارية 


؟ 


ورثية الكد.ب البسير هنا » ا تعلغي فى 


8 
هيا ا أخدر 5 


وفى ريع القرن الأخير ازدهرتث حركة 
التعحقين والنشر ازدهارا ملحوظا » وتنافس 
فا اللمتنافسون من نحكومات وهيئات 
وأفراد » وظهرت فى العالم العربى وزارات 
للتراث » ومجالس قومية لإحيائه . وبدت 
طهر 321 5-008 4 و ' م 
تعلما. 3 0 0 0 3-2 
يال البحرث 1 
بذلك » وفيه 


الوه الشياب اناف ى أخيرة 12 


فيه إسهاما سن محر وسفن 1 
عبر قلا 15 شنيف + 
0 0 0 
3 0 
نْ هذا ل 4 د أو سجه ل 0 دور 
الأنشر الكترى , 


ولم لعل هذه الحركة النشيطة فى اللناممات 
وخارجها بتخطيط واضح . ولا بتنسيق 
شامل » بل تركت لموى الأوراد والجماعات . 
ولانكاد نلحظ شيئا من هذا التمخطيط إلا 
2 مثلن اثنين وقف عزدثما مجمعان لغويان ٠‏ 
هما جمع دمشق الذى عبى نداصة بالنتصوص 
التارئخية الى تتصل بسوريا وبلاد اشام . 
ومع القاهرة الى وقئ عند النصوص 


اللغوية . ووقعا تبعا لهذا فى ا من 


5 نص واححد 


| 


الاردواح والتكرار » ف 
أكثر من مرة فى بادين أو بلاد عربية » 
وتبمل نصوص أخرى لها 
وما أحدوجئا أن تتوزع هذه اسليهود بيلنا ؛ 
أن برسم للتحقيق والنشر خخطة شاملة 
تقوم على أولويات واضحة ؛ وفى وسع 


| وزنما وقيمما . 


المنظمة العربية للثربية والثقافة والعلوع “أن 
ترعى ذلك وتتعهده . وليس: في هذا مايعدو : . 


0 محرية امحققين والناك. ل 1 “بل هو 
لة لتوزيع الأعمال نهم: 0 قاد هود 
0 والضائعة . <. ..- 

وتراثنا واسع عريض. . متعادد الألؤان 3 
متذوع الدراسات » فيه زب ؤلغة #فقفصض :1 
وتاريخ » وفقه وتشريع » وتفسار وَحدريث " 
وجغرافيا ورحلات ؛ 0 وعم 'وفلسيقة . 1 
تنلهذه الدراسات حظدا «تعادلا من 
والنشر ؛ ففبا ما عظٍ الإتبال عله ١‏ وف.' 
لما أل إهمالا يكاد يكون تاما . ويرجع 
ذلك فى الغالب إلى أن بعض المهيئات العلمية 
لم تخاول أن تضطلع بنصييها » وما أجدرها 


ااتحقيق . 


3 اقلتفية البونائةة 7 
'لويب » الكلاشيكية الى أرجت عددا غغر 
قليل منهولفات أرسطو الطبيعية . واستطاعت 


أن تفعل 
مثلا ولعب صها قل 59 نظر المسستشرة قن 
منذ عهك ميكر وم تثلمنا بعد” 0000 
عناية . وحن فى حاحه ماسة لتتبعها والكشف 
الاميا وقد “قلت عنارة المستشرقات 
جا أغر] + روث :الذان أولى برعارت ا 


٠‏ فتاريخ العلو ٍ الطلبيعية والر يأضبية 


والول للق ليام افيا ٠‏ .تعره 
نشرا علميا حُمَما أن تضطلع به الهيئات 
المتمخصعبة » وتتقاسم أعياءه فا بيمبا فيقوم 
الأدياء واللغويوتث على دشر التصوصن' الأدبية. 
والاغوية » ويرعى الفقهاءواحدئون أصول 


الشر بعة الإسلامية ومراجعها »© ولغسطلع سم 


الحمعيات والانحادات العلميةوالفاسفية بال طوطات 


العلمية والفاسفية . وذا التخصص أشباه 
ولظائر قَّ اللغات العالية الكرى » وقك آقْ 


0 طيبة .. و بلغ درجة واضحة من التتحديد 
والدقة. » فوقفت كل هيئة نفسها على عصر 


بذَائيهب» أو عل مدرسة بعيلها ٠.‏ والأمثلة 
على .ذلك كثي زم فلركر من بينها فى الف نسية 
١‏ مجموعة بودية) الى عنيث خاصة بالنصوس 


وف الإنجليزية « مجموعة 


مكتيةناالعر ببة با خلس الأعلى لرعايةوالفئون الآداب 
والعلرم الاجتاعية أن ترج فى العشرين/ 
الفلسفية . 


ومن حق إحياء التراث أن بثوة به ؛ وأن 
تعطي عذه فكرة ص ريه للباحثدن والدارسن 
2 العالم بأسره 5 وأن يشل مه 2 ينقّل 
إلىالاغات اللحية.وإذا كنا تحرص عليأن تأخيل 
عن هذه الاغات » فإن من واجبناآننعطباء 
ورعا 9 هذا العطاء على ايدى بعص أبناء 
هذه الالخات أنفسهم ؛ ولكنهذا لا يعفينا 
“نل أداء هذا الواجب على و حهةه , وقل اضطلع 


3 5 0 
به ثمر من بأسحلينا وميعواينا فى الصف الأول 


من هذا القرث » ثم الصرفنا عنه أخيرا ع 


3 


وضعفت ينا وسائل البلمل والعطاء 4 وقل 
من يدوك الثقل واللرجمة ُ 
ول سق شاث اليوم 4 أن الثقافة العر بية 
غلت قدما التقافة اللد تيلميك والعيرية شاع 
.- 75 8 5 3 5 8 
وفير . وأمتد غذاؤها إلى عصر اليضة الأوربية 
والتاريخ اديت ؛ وثريك ا أن تستعديك عدها 
ون تسهم مع الثقافات الأخرى ماران الفكر 
واطضارة الإسانة 
إدر اهم ولكور 


رئيس أاجحم 


١ 


5 الدراساث النحوية ق هذه 
لمت . إِ 1 9 

م الأيام ؛ وتعددت أواعها) 

وجعل صا 8 م طللابت 

الدر اسسات الحامعية ا( 'ا يقيمون علما كتيرا 

2 رسائلهم الى بتقدموك م [لاحهيرل على 


الماجسدر أو الدكتورأه ق اأتمحق 


وتذون هده الرشائل فى جملة الأمر على 
الفول ف قفمايا النحو الى طا اتصال موضوعات 
الرسائل ؛ ينقدو لبا » ويعرضون آر أعهم فمبا 
وماخذهم علها ولا يفومبم- وأو استطرادا-. 
أن يعرجوا على النحاة أنفسبم » ليلقوا عاهم 
تبعة ما ألكروا منها » ويتعرا عليم الأصول 
الى أقاموها علمها » والتزموا الأخل لبا ٠‏ 
وان كانيم بن أمم لتخالف الذوق 
العرى ؛ وليس ب'ا وبين صسم اللعة فى 


طبيعنها نسب قريب ٠‏ 
واكتل من كتاب إحياء النحى للأستاذ 


إبراهم مصطق 3 ورححمو4 الله 4 وكتاب الرد 
على النحاة » الذى حققه الأستاذ اللكتور 


شوق ضيف »© لأى العياس سود بن مششساء ) 
رحمه الله لكل من الكتابين فضل ق 
توجيه الدراسة التحوية الحامعية إلى هذه 
الرجهة © والتشجيع عل "الي ساب 
فى االكتاب الأول نقد لنظرية العامل 
ودراسة لعلامات الإعراب 


ودر ؛ ألمبى كنبا 
إل أن النتسحة لاتعد».با » إلى أساليب أغفل 
النحاة القول فما كنا يول . ولى الاخر نقد 
أيضالنظرية العامل وإنكار للتأوذل» واكثير 
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من وجوه التقدير 

نم مذين الكتابين فصل مذكرور فى 
شيرع الدراسة النحوية » وتوسيع نطاقها 
على أساس من نقد النحو ومذاهب النحاة . 
وما هو بالمفل المن ولا باليسر ‏ لأنه 
دعوه إل التحرر فى الدراسة والتقد وبععث 
لنمضة تعوية تفيع النحو فى الميزان ء وتقول 
للناس ماله وما عليه . ودن سق الباحثين ىُّ 
هذا اليل أن ستجيتوا هذه الدعرة» ويسبدوا 
فى دعم الدراسات اللغوية + كلل على مقدار 


م أوق م موهية 0 ورزفق من كفاية 3 


اليد قر اقنا مق العيجر أو غرره . منيجاة 
بن اأنقد م6 م لا علاؤهٍ الميرز وان فيه معصبيومان 


من أ الثقلة » رك كا | معصومين هن 
شم او لو قف 


سوعء الفهم وألكر اف المميج. ولس نه 7 


الثتراث وقنا على عصر دو نْع صر » ولاهو مباح 
لباحثن دن أهله» ومحرم على آخخرين » » ولكنه 

حق ثابت لكل صالح له وقادر عليه . فليمض 
اين قط ريقهم مزودين قرام بالسداد 
والتوفيق » وبالتصح لالط والإرشاد 
القوتم : ' 1 0 


-. 


وأريد ف هذه الكلمة وقد قرأت كثبرا 
من رسائلهم ق 
أعزز نشاطهم ؛ وأسبمف النصحلهم ها أرجو 
أن بص رهم وجمه الحق © وصتهم سواء 
السبيل . وليس من همي هنا أن أتذاول إحياء 
النحو ولا الرد علىالنحاة بنقد أوتعقيب» 
فيالهذا أكتب » ولا هو منى على بال » ول!> 
الذئ أريده أن أشكركها المببج الدى التزما 
اتباعه ى النقد وشرم ما يذهبان إليه من آراء. 


الدراسات النجرية ‏ أن 


قد كانا ىُْ نشهما مر ضوعين 6 لايقولات, 
ف غير 0 2 0 . 8 أن ا 


م" قله سد ول ووه لازا 


صايم العلياء ال اشدين - والناقدين 3 صفين 3 

ص أود لو اتبع باحدوانا الجامعيو ١‏ 3 57 
فى النقد وعرض الرأى 0 َك تأثيوامم 2 

حاولة الدراسة الحو ب على قاعدتنْ من 


العصرية والدر ب 


5 


0 


وكيك أر داك وأرميه » لكن 
الذى رأيته » وأنفت له من بعض الرسائل 
التى قرأتها واشتركت فى مناقشها - لايأخذ 
مخ ذلك بقليل ولا كثثر » وإثما هو السخط 
على الحاة » وإرسال القلم فر.م حجرا 50 
يصب علبم غضبه » ولايتحر جمنتناوهم بالذم 


5 
م 


والانتقاص » ف غلر هوادة ولا رفق ؛ فهم 
2 رأمم قل 0 على اللغة . وأفسلئوا السحو! 
عا أدعلوا عليه هن 
لمسائلهمن علل »وما المْسوا لهمن شواهد لاحظ 
ا من فنية الشعرا ع لا فى معناها ولا ى 
لفظها » ثم ل تمنعهم الأماءة العلمية أن يتعمدو|* 

فا التحريف والافتعال » نزولا لعا لى حكم 
اسفن المذهسية » ومطاوعة' لتر وة العلبة 
و ا "نكل 5 


0 


فلسقه 4 وما تكلفوا ١‏ 


0 


ومن 56 العيجب. أن هذا الاندفاع ١‏ 

احمبو ور سا لايفرق أسحيانا بان وى ونحو 5ق © 

ولا بن عصر وعصر ؛ ف بعض ٠١‏ بصدر , 
دن أحكام 3 وما يقذف له ها و5 3 من 


زر أي واسمزاء 8 


ولو أن هله اأقه 0 الباحين 8 أرواتث, 


2 النر والدرين 6 أوحمات سه على 


كد امدق الرزد دك 
كينت من غلوائها 4 ودلامنتث من تعالما 4 
ولبدت .ما آر اء غير آراتبا » خلافا لما أو 
تعباة مب 


المر اح" الراعية 04 وليه 


فالفاسفة الى دخات اانحو » وتفشت فى .. 
بأيةك وأحكاك نت. كان وها تزال مطلياً 


عزيزاً.من مطالت المعرفة العللية»» وقد -عى 
مإ.جلفاء المسلمين » ونخاصية حن'استبحرثت 
اللوولة » 0 .ذواعى الى وو افازة 
إلى الأخذ بأسبامها ع واجتلات”أصؤطا من” 
الأمم اللى سبقت إلنبا » ومكنت ها «فأعات 
بن قبرها » وأثات محدها 'ببن أمز 'التاريخ 8 


فكان من ذلك أن طبعث العقلية' الغر "دي 
الئاة الندكرية 1 
تسر جوانها تأثراً شامله ' على عي لم أوفن 
إلا هى احذ مها .. -وهى حاملة عملا فيه :. 


فكيف راد النحو وعولمع عا 


بطابعها؛ وأن الراك ماء 


إن: البر أعة مدنا ١‏ 


٠ 3‏ فيج 
“بجها ف عرض قضايإه 0 مدان ا ل يعر الو.م. 


0 عليه أن لصطيغ بصبه با 


ومناقشة مشكلاتة 6 . والاجتجاج 1 رأىا. فيه, 7 
أما إنه ل جاءنا خلوا من الفإسفة. لكإن شاذا 
من الغو 1 4 | متمردأ 2 لى طبيعة الأشيا .اما 


وقوانين البيئة وعملها 0 ما مشأ فها 6ر. 
ونحبا فى ظلاها م: ا لك ب دم 


وأما العاسع العلل كاه 04 فأه. را يفنضنيه 


تطلع العقل البشرى 00 خهول »'واستبطان 
الأسران' ...ولا ذكران أنما ن 'صنع الهخاةا» 
وأن العربى كان يك 0 سجيتة ‏ دون أن 
بعر لوجره اده 6 ا ل 
لإعلال لمعتل وتصجيح الصحيح وجها ؛ قا 
هي 9 اللغورى, و القانوث ؛الإطى: الذى» 
أو دعه اللداإياه » هل الذق 'لجذيه التطا و ديو 
إلى الصواب » فإذا كلامه على نمط سوى 
لحلاف فيه ولا خليط 


و الول ابعر ل لي 
لس لمي ص غ8 راسم 0 
ولصريعف كرد با ا بن اق الله 


: له اسلحياة ا النيات 0307 ظ 00 ْ 


جه 5 
00 لد سن المرى 00 


ف “نشرئه و نوها 3 وق ته ومر به 2 غوف 
كل شأن منْشئون حياته لقوانين إلية ا 
لا يارى ٠‏ دن أهر ها شيا 3 0 من جم 1ه 
ذاك عالح الزراعة أن يبحث قأموره»و ار ف 
التجارب ليكشف الأسرار الكابنة فيه , 
والإنساث ٠‏ نفس والكون فى علوه' 
وسفله ع كلاهما تحكده قرانان مخضع الها © ا 
ولاميعلم الناس منبا إلا يشسعر ا وا سان 
عوهم إلى ى النظر “قنباء وا لحقأنقي]” 
والاتعاظ با » 'ؤ إن كثرا م “ليككفون غاءا ' 
ومجبون ى. طليا .“وها هم 5 بظلعرن 
عر انان مجديد منباكل يوم . 0 
وف العربية ضروب من المسائل والأحكام 
لا فى توبجيه 0 » وتصريف' ابلفرتدات 
ظواهر 0207 أن إن لايعلم سرها !ا غريبة ٠‏ 
مستعلقة » 0 نفبه فى شوق وإلجاجء 
أن يجلا و يطلع, طلعها ب حى إذا هدك 
إلى حقيقها » ,وأدرك مأربه فنا .أحلين 
بالرضا والراحة والاطمئيان .. . .#1 لء 


يأاعو 


وتعلل 


هن ذلك مملا حاف وَاو التراعة 1 0 ' 
و 38 0 لتعخلضمن 00 سكين 
ريب أنه سوس اشعر 3 ئُ نفسه؟ مون 
يعم أنالساكن الثائى فى ( يصد نك)هر نون 


7 


0 


التوكيد » وهى كلمة مستقلة » وأن الساكن 
الثافى فى ( تحاجونى) هو نون الرفع المدضمة 
فى نون الوقاية » وهى جزء أو كاماتزء من 
بنيته الفعل ه فالتقاء السا كندن هنا 
جائز » لأنه على بابه » كالذى ق (ولا 
الضالن ) معاق"1) 


ومثل: آختر هو حذف ههمزة الوصل 
بعد جمزة الاستفهام من الفمل ى تحر 
( أصطنى ) ٠‏ ثم إبقاذها مع أل فى مثل 
( الله ) ويقتصى القياس أن تحذف من 
أل أنضا لكن خوف اللسن من اليذف 
هر الذى استوجب الإبقاء علا » لأما 
إذا حذفت منْها فى نحو : البستان مثمر ؟ لم 
يتبين المراد بالعبارة » إذ تحتمل أن تكون 
إخباراً وأن تكون استفهاما 29. 


بل إلى لاعتقد أن ثاشئا من التلاميذ 
ستدركه اللمرة » ويسائل نفسه إن ل يسأل 
معلمه إذا قال له تقول ازدحم الثادى » 
وذهبت إِلَْ النادئ بسكون الياء » وتقول: 
دئمات النادى بنصما فليس ععفهوم لدره 
سفِها أتصور أن يرى كلمة النادى هى هى » 
وأن الياء فا هى الياء-؛ ثم تسكن فى حالن 
وتحرك فى الثالئة . حتى إذا تبن فرق النطلق 
بالياء مضمومة ومكسورة » ونطقها مفتوبحة 
ذهبت عه المهرة » ولم تبق به حاجة إلى 
المساءاة , 


)١(‏ حاشية الحفرى عل شرح ابن عقيل : « ؛ 
(20 الكشاف : م , .جم 


إن الدعوة إلى تجريد النحو من علله » ثم 
دفءه إلى الئاس صناديق مغلقة » أوقطبايا 
مسلمة س- تعد دعوة إلى تعطيل العقل أن ينظر 
فى أسرار اللغة » وهو مدعوإلى النظر فى كل 
شى » ومامن شىء ألزم للمرء وألصق به من 
لغده » فهى أداته ى التفاهم واالحطاب . 


وللخليل بن أحمد كلمة سمكيمة شرح فها 
موققه من اللغة فى تبيين عللها » وإن لم يكن 
أعصاءها يعلمون عنها شيثاء فقد سأله سائل: 
أعن العرب أخيذت هذه العلل » أم 
اخترعتها من نفسك ؟ فقال : 

«إن العرب نطقت على تيمب » وعرفت 
مواقع كلامها » وقام فى عقوها علله وإن لم 
ينقل ذلك عنها » وعللت أنا ما عندى أنه 
علة لا عللته منه.فإن أكن ةا العلة فهو 
الذى الست » وإن تكن هتاك علة غير 
ماذكرت فالذى ذكرت محتمل أن يكون علة 
ومثل فى ذلك مثل رجل حكم دخل دارا 
محة البناء عبجيبة النظام والأقسام » وقد 
صبحت عنده حكة بانمبا بائسر الصادق 
أو البراهين الواضحة » واللدجج الملائمة . 


فكلارقف هذا الرجل الداخخل على ثىءمنهاقال: 
إعما فمل هذا لعلة كذا وكذا . وءجائزآن يكون 
الحكم البالى للدار فعل ذلك للعلة الى ذكرها 
هذا الذى دخ لالدار » وبجائز أن يكون فعاه 
لغير تلك العلة » إلاأن ماذكره هذا الرجل 


4م 2)ى وم 


الداخغل عتمل أن يكون علة كذلك ‏ فإ 
سنحت لغيرى علة للا عللته من الننحو هى أليق 
مما ذكرته للمعلول فليأت مها 0١6‏ . 


أما نقد الشواهد والنيل من قيسها الفنية » 
والطءن فى سلاسما من الوضع والافتعال - 
فأمرر لا تلو من التجي والتخليط . فهناك 
عرف بدن اخصيار الث.راهد اللغوية وانحتيا؛ 
0 

لبا اللغوي ومدىي صلا حم 
0 3 | لتأبيدها وكق 
الاخمتيار فمأ على ثراعة النظم ؛وروعة الفن» 
وجدال التصوير ؛ فلكل من الترعين 
'عسائصه المميزة ؛ ودواعيه المنتضية عي 


الاختيار 


. فتللك يدور الاختيار ف نا عل 
با لتأيد لفقي 


5 أماهده فيذور 


8 الافتعال أو 
التغير ق العبارة سيلا إلى بعض الشواهد 
لح اليل اللقران" + ارعفي ةارع 
أو الرأى» غير أن النسلم مبذا كلدعلى إطلاقه 
أمر لا تطمثن إليه النفس ٠»‏ لتعذر إثبات 
صمته . وقيام القول فيه على مجرد التظئن 
والارتياب » أو على أخبار يئلب علا فى 
رأى أن تكون صادره عن متازع 08 
لسرن 4 لتيل التلمية الا لسية ‏ 

ومهما بكن من أمر فإن الشواهد المعيبة 
أو المذكرة لا تعد شيئا مذكورا إلى حاب 
00 فى فيف.ها الزاخر العباب. ومن 
الغلا 


وليس سيكت أن يك 


م أ توتخمول هذه الكثرة البالغة بعيب 


4 الا قثر اح لاه )امه . 


القاذ المعدوده هنها وأن يكم على الشواهد 
كلها كنا يفعل بعضيم حكا وابحدا . أمها 
غير صاسكة ,) والاستشباد مه عمل مر دوه, 


إن خير ما ينبغى الأخذ به فى نقد النحو 
أن ينظر الباحث إلى اللحوانب الى يبدوله أن 
فا مالا للنقد والدعوة إلى التغيير والإصلاح 
كما ينظر إلى الظواهر الى يحق أن تدرس؛ 
لاإلى العايت التى بحق أن" تعاب ٠‏ لتقوم 
الدراسة على أساس من البراءة والنبجرد» تقول 
التق نالصا من كل شائية ٠‏ وتدع الليكم آخر 
الأمر للاية التى يتهى إلها العرض الأزيه » 
والفحي . ر الدقر ق أماالنظر 00 أثيا: عتالت 
تعاب فيسعماد سهان قارنا دوا لقو 
فلا تعدو الدارسة حياشل أن 7 كون تلمسا 
لأسباب الهكم ١‏ وتسويغا للطعن ؛ ولا تخلر 
مع دلك . ن التتكلف والانتجال . 


وعلل النحو من أكثر الموضوعات الى 
يكار فا القول ؛ ونشتد بسبما حملة القش, 
والغض منالتحاة .فإذا بدا لباحث من طلاب 
الدرجات العلمية التامعية أن يدرسها دراسة 
نقدية مستقلة أو ملحقة ‏ فالرأى عندى أن 
يبدأبالنظر فىكفاية النحاةلصنع النحو والتأليف 
فيه وليسأل :أهمأهل لذللك وأصاب أصالة 
فيه » أم هم أدعياء متخلفون » ودخلاء 
متكلمون؟إنه إن يفعلذاك فسرى منهم حشدا 
عظما من سدفظة اللعة وأنمها المتتخصصين فها 5 
يلتابع أعيانه بن يلاية على مر الأجيال 2 ومع 


كل ميم شبادة إعظام وإكبار 3 وثدت م 
نفيسا » وذكرا باقيا على الأيام : 


وحسبه أن يكونإمامهم الأولوشيخهم 
الأكر هو الخليل بن أحمد » وأن يكون 
علمه فى كتابه العظم » مرجع النحو الوثيق 
وينبوعه الفياض . ثم ينقلب الباحث بعد هذا 
فيسأل : إذا كان هذا هو مبلغ النحاة من 
علل الحو ؛ وإمم ليعلمون أن العر ب ١‏ 
تكن تعرفها ولامطرتث لا بيال 5 اهو التزيد 
والفضول . أم الحكمة والسدا ؟ 

سيكون الهواب الذى لاجرابه شر هق 
شرعة الإنصاف 4 ومراجعة ااواتع لي لور 
من حقائق التاريخ » بل الحكه وال داد . 
فما كان لثلهم أن يغيب ذلك عبم ولكن 
لم يغب علهم أيضا طبيعة الأنمان» وأنه خلق 
“طاسعة لايسكت عن #هول حبى يعر ذ؛ .والنحو 
بعك قوانن وأحكام لايعلدها 5 ودن لاا يد 
سائل عن كثر من وجوههاوءال أشامها 
فكان أن ساق النحاة إليه علل الأحكام 
وشواهدها 5 وكامهم راوافضق أن دكا أشية 
بكرامة الإنسان » وأدل على الإقرار نحقه 
ف البحث والمساعلة عن المجهول ف - ميقاته 
والأسباب | مقنضية له , وأين دن هذا رض 
قوانئن الدحر وأحكامه قضادا دمروضرة 4 
وأوامر صادعة ٠‏ لا تقبل منافشة ولا جدلا 


١ 


لأن العرب هكذا قالها ٠‏ ولا علك أسى أن 


5 5 5 ع 35 م8 9 9 38 
درى شى عسبأ رأياء و لاأن بقار مر فر ضا؟ 


أظن أن الباحث إذ يبلغ + اتفك إلى 
هذه الغاية لايسعه إلا أن يقر أن الادا'ة فى 
التزام البحت عن علل النحو قل آسى ار 
صئعا وادوا وانحرا “وأمم لو اعرضوا عنبا 
أولم مبتدوا إلما ‏ لم يعدموا فى أوجح الظن 
إنكار منكرأو ملام لام . 


3 يتحول الياحصث من هئ إلى عال اأنحو 
المتكلمه . وإذاهر إزاء أشكال ممما كثيرة . 
جاعوا مسبأ بعك دلاك عا ليس له قوة ل 20 
ولانفع يؤثر . وسيرى أنها إننا ذهرت فى 
صعصيور متاخحرة 4 وتمب تحر ها 5 امن 
ضعف ف الحراة الثقافية لم يقتصى هلى اانحدوء 
بل تسرب إل خسار ه من أصئاف العلوم 
كان هذا العهد أن' ينجب نتاجا قما لانشويه 
شوائب الحشو والفضول . 


ورا شفع هم أن النحو قد جاءهىم صرحا 
شائا . وخائقاً متكاملا » لابرون فيه نقصا 
فيتمو ه» ولاصدعا في رأبوه ٠‏ فشغلوا أنفسهم 
منه مبذا الاون من التفكير المثرف يبدئون فيه 
ويعيدون . وجعلواهمهم فى التأليف فيه أن 
ينقلوا من كنب السياف 4 ويرووا آراءعهم 
فها . وكثير من الكتب الى اعتمدوا عامبا 
فى هذا الصليع قدعدا عليه الزمن » أوسدال 


دونه التأى والاغير اب . وأذا كال كثر دن 


النعسو 037 رن ١‏ و 


تقلت نمسا فيا . 


آطنئ أن ااماحث يعد هذا التطواف سيدبى 
إلى حكم عادل يرتايه ويرضى عنه: أن علل 
البحو تمل مشروع أصلا ومبدأ .وأن اانحويين 
ف توالى طبقا مم واختلاف عصورهم 
كانوا أبناء زمائهم . طبعهم بطابعه وحملهم 
علىاأطرائقه » فكانوا صورة صادقة له . وآبة 


بانة على يعل الأيام والاحداث بالناس ١‏ لاتى 


تشقيقها والإسراف فبا . ؟ا ينكر من كل 


كه 


نامع مششروخ حين لاتتبيأ له أصالة الطبع 


ل 


وأنوات الاصعئدال والقصدك - 


على التتجدى ناصف 


0 1 
صكبو أشوجه 
ا 


اليد 
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وو 


يفنا 
أأه ه و 
#» ة» 


ايه سير 


| شما مايلئبس علينا النطق 
1 لف الم.حيح بادم واحد 
بن تمولكة العلياء الأجله: .م تقلا اتلدرين 
أصوابه بفتح الزاى المشددة وكسر الباء 
آم بغم الزاى المشددة وفتح الباء . 

فراع أن أذ عن يعفين الكلماة النية 
تنطق أمماؤهم وبعدهارياء النسب ؛ بفتشح 
الزاى وكسر الباء » وأعرف بأربعة منهم » 
ثم أذكر بعض العلماء الذين بعجى2 
نسبهم بضم الزاى المشددة وفتح الباء » 
وأعرف باثنين منهم . 


2 


أولا ٠‏ الزبيديون 
ب 
زبيد على وزن أمير بلد باليمن 


| 


نكنأه معحدميك بن زياد المتوق ملة ه5546كم 


6 تاج العروس مادة ز بد 5 
(؟) معجم البلدان لياقوت "« / ١١‏ 


(0) الأعلام الزركل م / 7 


1١5 


0 


مولى المهدى فى زمن هارون الرشيد. 
01 000 1 0 فق 
أو هى مدينة أنشقت أيام الخليفة المامون. 

وقد ليب إلى هده المدينة عاد 0-1 


من العاماء 


١‏ -منهم 0 عبد الله مححيك بن بحى 
القرشى اليمى الزبيدى 

1 60ؤسة همه ١1١501١59‏ م] 
له لحو مقة مصنف ء مئها ( فى الدححو ) 


و( القوافي )و (الرد على ابن اللخشاب"") 


؟دأبو: .عردائله عونا لطي بن انبكر 
ابن أحمد اليمانى الزبيدى [/49/ا 5 ١ثرم‏ 


1١1٠١ 1/4‏ سكن زبيد ومات سا . 


ع 
ومن مو اانه ( شرح مابحة الإعراب ( 
و( مقدمةاق عل الرسو )و لاتض 
0 0 
مقدمة ابن بابشاذ ) وهى أرجوزة فى 


)1١ 2‏ 
ألف بيت 5 


ع - أحمدبن أحمد بن زين الدين 
عبد اللطيف الشَرْجى '' شهاب الدين 
المعروف بالزبيدئ > .محدث البلاد 
اليمئية فى عصره ٠»‏ اشتهر وتوثى فى 
زبيد [ لماحم ه١١4‏ 1441م ] 
من مولفاته ( التجريد الصريح لأحاديث 
الجامع الصحيح ) وهو مختصر صحيدم 
البخارى '"مطبوع ؛ وله شرح أسمه 
( فتح المبدى بشرح مختصر الزبيدى 
للشيخ ‏ عبدالله الشرقاوى ) 


ومنها ( الفوائد ) مطبوع . ( نزهة 
الأحرات 2). 

1 

وأرجح أن صاحب فتعح المبدى كان 
يظن أن امم مؤلض التجريد الصريح 
2 
الزبيدى بضم الزاى لا بفتحها » فسمى 


00 


() الأعلام 4 / ١م١‏ 


كتابه فت المبادى لتنسجر السجعة أكثر 
من انسجامها لو أن الزاى مفتوحة 


5 5 


ومن العجيب أنئا نقرأ فى أول 
كتاب فتح المبدى الذى ألفه الشيخ 
الشرقاوى أن مبامش هذا الشرح كتاب 
التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الممحيح 
للحسين بن المبارك الزبيدى » ثم نجد 
هذا الكلام نفسه فى الصفحة الثامنة 


4 


الجزوالآول بالهامش وبالحاشية . 


دن 


وقد ثليه إلى هذا الأستاذ الز ركلى : ١‏ 


5 -مرتضى الزبيدى1 48١6-1١117ه-‏ 

1074٠ 0,‏ م ] أبوالفيض محمد 
2 

بن مححمك الحسيبى الزبيدى العلامية 


باللغة والحديث والرجال والابيناك 1 


القاموس ) مطبوع فى عشرة محلدات »© 
لسن ارين انان الل وماد د 
و( آلفية السشد ) ق. الحديث ‏ تشعمل 


() فهرس الفهارس و الأثبات ؟/ ووم عد الى 


(:) نتم المبدى ١‏ / ام 
(2١‏ الأعلا م ١‏ / لام 


على ألفى ومحمس مثة ‏ بيلك © 
1 )000 
وشرحها الخ 3 
خرف 
5 وونهم 
مودىور بن عيدين شييخ الطبراق 5 
"محمك بنيحى بزمهران شيخ 
5 
2 م 
لا محمك بزيسحى سنعلى بن السام 
7 
الزبيدى الزاهد نزيل بغداد . 
م إسماعيل بن معد ورك بن يعتى السادق 
وهم محدثون 5 


أ ساعمر دن ممحمك بن يحدى السادق : 


١ .‏ قم ميارك دن معد ويل دن يعدى السابق 5 


وهم ميحد دون 
1 
الحسين اين البارك: الزبيدئ 
“1 ب بحي المسارك الزبيدى 
5 عبدالعزين بزنيحى السادق 
ه١1‏ ب أحيك دن بحى السمايق 
أ ع معدمك بن يحبى السابق 


() الأعلام بم ١419‏ 
ع تاج العروس مادة زا 


1١ 


. إمواعيل بن معسدين يسح المبارك‎ ١/ 
ا‎ 


-إبراهم بن ندمك سن متدمك 
ابن يحى المبارك 4 دددوا كلهم 

5 أحمد بنعبدالرحمن بنإساعيل 
الزبيدى . 

إسماعيل بنعبدالرحمنين إسماعيل 


الزبيدى . 


١-إساعيل‏ بنالحسسين بن المبارك 


أبو بكر 
انتشر عله مذهب الإمام الشبافعى باليمن 
رأس القة الرابعة . 


520 المضرب الزبيدى 


على 


الا ب التحدءن بن مسحملك دن ألى عقادة 


اازبيدى قاضى اليمن زمن المليحى 
7 أبوالفشوح برن عبد الله بن ألىعقامة 

3 حك عصيرهة © تقل عله صاحب النيان » 

وآل ببتد هم أجل بيت فى زببك : 

1 الحسن السابق : 

8 عبدالله بن عيسدى نو أعن لمر ' 


2 جا فقياء بيك . 


55" على بسن القاسم بن اأعليف الحكمى 
الريتي مناه مدكاوث, هليه : 


ات 


يقال إنه خرح تلاماته ستين 


دن 
مدرسا » توق سند 1549 هض 2 

لاما معحمك ذ ٠‏ ألى بكر اللخطابت 
الزبيدى تلميذ السابق . 


5 


بوالخير بنمنصبور بن أ العخير 


ا 


اك 
ابن الشيا سخ الزبيدى السعدى © توق 
سل مك هل 


52 9 
علياء الملك المؤيك داود سكن الىداود 
توق دمة ال 1 م 
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وملهم ابوقرة دودى بن طارق 


2 أدوحمة ميحويلك دن مو سفت من هرعخميك 
مُه 03 
اسن أسوار الزبيدى 4 كنيةه أبو لبو سيفب 4 


وابى لجيه كاللب له : 


”5 موسى بن عيسدون, الزبيدى 


(1) معم البلدان م / ١8‏ 


5 ديحيك 0 أسه بن-حجا ج 
الزبيدى 
تانها”«الريحدوون 


أما زبيّد على وزن نهيّر فهو تصغير 
زد 1 يه » أو كانه تصغير لهما » 


١؟)‏ 
وأسم قبيلة وموضعم ودعحلة 


ودن المشهورين بنسبةهم إلى زبيد 
ا 

عهرو بنمعد يكرب بن عبدالله ؛ ينتهى 
إلى زبيد الأصغر ©» وكنيته 
بوثور © قدم فى وفد زبيل سنة تسع 
1 شهيد أأمء ثم قم 
وانلام © وشيها الفتوح ؛ ثم قل 
بالقادسية أو مهاونك 8 

١‏ - ومذهم محمد بن الوليد بن عامر 
4 
الزبيدى هلا ١441‏ ه (5948"كلام) 
أبوالهذيل » قاض من الأعلام فى رواية 
التحدييث » كه » من أهل حخمص © أعلم 
أهل الشام باافتوى والحديث 

أنه بكر الزِيَبدى معدمك بن اللحسن 
دن عبد الله بن م أدج الزييدى الاندامسى 


الاشبيلى #15 إلالاه (184-978م) 


شاعر 3 أصل سافه من حمهون بالشام 3 


وهو مؤؤدب هشام دن العحكم المستتخصير 


0 0 عاء - 
بالله » ولى قضاء اشبيلية فاستقر ما . 


من مؤلفاته ( الواضح ) فى التيحو 
مخطوط ٠‏ ( وطبقات الدحويين 
واللغويين ) مطبوع » ( ولحن العامة ) 
مخطوط 2 و ( مختصر العين ) فى 
الها ع 

"ل ومنهم محمك بن الحسين الأندلسى 
صاحب القالى ) وأيناه» وهم لغويون . 

ومنهم محمد بنعبدالله بن ملح 
الزبيدى الإشبيلاللغوى نزيل قرطية'". 

وبعد ٠»‏ فهذه للحة إلى طائفة من 
العلماء ينئنسب بعضهم إلى زبيد بفشتح 


اسيم و 
الأزاى ء ويدتسب أخخروث إل زبيكد 


() الأعلام ./ ألم 


شق تاج العر وس مادة زبد ل مهجم البلدان 11 / ١717‏ 


1١5 


بضم الزاى » وما أكثر علماءنا وأدباءنا 
الذين تتشابه أسراوهم 1 ألقاهم وكناهم ع 
وتختلط أنسا.بم . 

واقدك عق الاأمدى [لامبام همه ] 
إذ ألف كتابا عنوانه ( المؤتلف والممختلف 
فى أدماء الشعراة وكناهم و ألقاميم 1 أنسامهم 
وبعض شعرهم ) واعتى بتسحيحه 
ومهذيبه الأستافه ا مستشر ق الدكثور 
فريئس كرنكو ؛ ونششرته مكتبة المقدمى 
بالقاهرة » ففيه نفع كبير الدارسين . 


وحفاظ عل حقائق الشخصيات المدروسة 5 


وف هذا وأمثاله دلالة على كلف 


!0 علفنا الع 


2 بالاستيداب 


والتحقيق 
والتدقيق 
أجل الهو 2 


عاق المجمع 


35 - 


11س دعم لالالاتس 17 ثيروت ٠٠‏ (عجم 158١)‏ س / وبيروت 


4 والمخطوطة » قوله : لبا والمخطوطة : () وقال أبو الحسن 0 

7 007 03 
فيد يُقطع السيف الياق وجفنه وبقرا ١:‏ 
اعلا 0 عل كش فى التهذيب ١‏ : 0٠0ولم‏ : « وقال 


3 


أعجمى » همزتين » . والذى 
شباريق 
وقد اكساء كاددة" : أبو إسحاق © . وهى كنية إيراهم 


الأول : « يقطعٌ » » صوابها ١‏ يقطع ابنالسرى الزجاج » صاحب معانى القران. 


بالبناء للفاعل . 
“66 ( عيجم 84" سس ؟١‏ وبيروات 


"١‏ : (قال بو داوه الستحى » بالنون 
والحاء المهملة ؛ وف الميخطوطة : «السبخى » 
نالعا السو امومزارجا سينا 


والثافى : « شباريق » بالنصب 2 
2 

صواما ١‏ شباريق »© بالرقع ©» وهو شمبر 

3 و 8 0 0 
للجفن وو صيفا له بأنه مقطع عمزى 4 
:5 و الى 2 2 7 0 
يقال ثوب شبارق وشبارق وشباريق : 

0-3 31 7 3 5 01 0 1 30 
مقطع ممزق . « السنجى » بالنون بعدها عدم ٠‏ فسبة 


إلى سنج » وهى قرية عظيمة من قرف 
والشالث : ( أعشار 0 ؛ الصواب فيها خخ 8 


0 ع 
« أعشار ) + وهو المقطع ؛ كانه قطع 


على عشر قطم » كما فى مقاييس لزي قال ياقوت ؛ ينسب إليها جماعة من أغل 


مرو الشماهجان . كما فى معجم البلدان . 


١ا/‎ 


ابن كوسجان السنحى ٠‏ كثير الحديث »؛ 
ولد تاريخ . يروى عن عبد الرزاق بن هسام 
ويزيد بن هاروث » والأصمعى ؛ وغيرهم . 
وروى عنه مسلم بن الحجاج » وأَبو داود 

التديتال :حوكان” عالا شاغرا اديب + 


ماث سية باه ؟ 


8ه (عجم) 184 س ١5‏ وبيروث 
1" والمخطوطة ٠‏ وأنشد ابن الأعراى 


واقتصر فى التهذيب ١‏ : #494 على 
قوله ) امحسدهاء 1 ول لكدنيكه , والصواب 
1 : 


إن شاء الله : جبيهاء الأشيجبى »؛ لا الأسلمى 


كما قَْ المفضايات /1 ١‏ 3 وليس 
السبد ( أسلم 0 بل صو ١م‏ أشيجع 4 . 


وجبسها' لقى له . واسمه يزيد بن سحميمة 
بن عبيد بن عميلة بن فيس دن رويبة 
بن سحم بن عبيد بن هلال بن زبيد 
0000 نيجع بن ريث بن غطفان 
بن سعد بن قيس بن عيلان بن «عمر 


1١8 


كما فى ترسدته فى الأغانى ١١‏ : ١؟١‏ 


وراح المفشيليات 1١517‏ 


وفى البيت كذلك ضخطان : 


2 


الأول فول :4 طني ) صوابما 
0 بظاب ) بالظاء المعجمة المكسورة » كما 
فى اللفضايات ١١8‏ وتذيب اللغة ١‏ : 4م 
و4١‏ : ٠١و‏ واللسان ( ظنب ) عند 
إنساف 3 الويف هو قل و الطلض 


أصل الشجرة . 


والثاى : قوله « بجذيه )© بالذال 
المحسية » والصواب « حجديه » بالدال 
المهملة كما فى المراجع السابقة . والرق ( 


بالك.ير : ارق سن الأعصان والورق 0 


واد أيقيا” نى ١‏ اللنان ويه ليذ 
الفيقة ل ات ا وال بك 
أء.ل العرفج إذا انسلخ من ورفه © . 
وف كلوقا 
الذوة ينه الطاف اليملة : 


0.4 
)0 والعلنب ليد كون 


وصوامبما 0 والظنب ( كما ذكرت 


آنغا , 


مءء١‏ 5-9 0 عرم ( ال ان . 


وبيروت 910" قول بشر بن ألى خازم : 


إذ ١‏ الثرية. «مائم ١‏ أرمانمنا 
ماكان من سعوم 5 وصغار 


وكذا وردث ( قافنا )اق المخطوطة 
بالنصب » مع كتابة حاع صغيرة تحت 
الغا إشارةا ,إل" الاقالة ج “وضيوات 
فسطها ١‏ أَرماحنا » بالرفم؟ فاعل لاع ؛ 
كما فى هادة ( سمعحم اذ ) 4 مع 
نسبة البيث إلى النابغة » وبالرفم كذلك 


شيطظث فق 'ذبواق النايقة هر :وما 


ونسة البيت إلى التابقة'ه اليس 
كما فى الديوان ومعجج البلدان فى رسم 
( العرعة © وتحقيقات ابن برى فى 
اللسان ( عرم ) » قال 
الأبياى »وليس لبشر كما ذكر الجوهرى. 


هو للنابغة 


1 (عكم) لس ١٠وبيروت‏ 
15 فول دكين البق 


5 مه 


2 

7 . 0 ل 

رهير صل عن مرب ب 4 هن 4 وا 
82 م 


ام لأا تخخلود لبازل متكرم 


«وزهير ) : ترخمزهيرة ؛وهى بلك 


أ كبيير الهذلى ذكرها فى مطالعم جميع 


قصائدلهة الى رويثت له مها هذا 
المطلع 
أزهير هل عن شيبة من معدل 


أم لاسبيل إلى الشباب الأول 
وقوله 


أزهير هل عن شيبة هن مقصير 
آم “اسيل :إل «العسيايه: ادير 


أزهيير هل عن شيبة هن مصرضف ١‏ 
أم لا خلود لباذل متكلف 
بالإضافة إلى ذكرها فى أثناء شعره 

كقوله 


وى اللساث « وزهيرة ابنته » 
فيصح ضبط الراء فيها بالهم والفتح 
على اللغثين . 


وكلية- بن الباالة ها ٠‏ صوابا 
( لباذل » بالذال المعسجمة . كما فى 
المخطوطة وديوان الهذليين " : ١١١‏ 
وشرح السكرى ٠١4٠‏ ومقاييس اللغة 


(عكم ). 


'والباذل : الذى يبذل ماله » يعطيه 
قاين وجوه يه :+ ذكانة يبتذله ولا 
يصونه . 

يقول : ليس الباذل خلوه كما 
ايس للبخيل خلود , 

ولاس ( علم ) "١١‏ س 3١‏ وبيروت 
0 والعلام : الباشقن ) 
وضبط ١‏ الباشق) بكسر الشين “ضبط 
عشوائى مساوقة للمألوف من الأوزان[ 
نما هو ١‏ الباشق » بفتح الشين لاغير : 
كما فى اللسان والقاموس ( بشئى# ) . 


١2؛‏ قوله 


قال صاحب اللسان ١‏ اسم طائر 2 
أعيجمى معرب ) .وقال صاحب القاموس : 
وكهاجر : طائر »2 معرب باشه ») 
وكذدلك ى معجم استتيجاس ١47‏ 

ماذة “ناش 4و3 كر أنه نوع من الصقور 


كما يطلق على الصمر . 
4 (علكر) لاس 19 وبيروت 
45 والمخطوطة » قول لبيد 
0 ل 
بكرت ما جرشية مقطورة 
2 و 
تروى المحاجر بازل علكوم 


والصواب و بكرت به » كما فى ديوان 
لبيد ؟؟١‏ واللسان نفسه ( حجر عقطر ) 


؟ 


والضمير فى ( به ) عائد إل« غرّب ) 
فى بيست قبلاه »وهو : 
تسرقت قي قفون كاننا 
5 لو م 2 
عَرب نحث به القاوض هزيم 
4 1 ِ 4 هو 4ه 
قصرا » أى عشيا . أى صرفت ناقنى 
مي 
فى هذا الوقت وعدلتّها . والشثون : مجارئ 
4 
النايع +ع :والكويية .ا التالوة #العظاي ...كسك 
: 5 
به ؛: تسرع . هزيم 
بكرت بلك القلوض بذ لك الغرب 
كنتزغه من البكر لاستخراج الماع 7 وق 
اللسان*( حجر 4١‏ نقلايعن أبن برى * 
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: متشقق . يقول 


98 ا 
« والهاء فى وبه ) تعود على غرب 
تقدم ذكرها ). 


(عم) 0" س 4 وبيروث 
والمخطوطة كذلك . قول العجاج 
٠‏ وفيهم إذ ممم المعمم » 
وصوابه ( العم ) كما ى ديوان 
العجاج 494 والمقاييس 4 ١١:‏ . 
والشطر *ن أرعورة هى من مشطور 
السربع لامن مشطور الرجز » وأولها 


5 عر هم 
بل لو شهدت الناس إذ تكموا 


بقدر حم لهم 


يذكر فيها قثل مسعود بن عمرو العتكى . 


٠٠‏ (غلم) 89١‏ س ١١‏ وسيرووت 
ماه 
آه"؛ فى تفسير قول شقران مولى سلامان : 
رحى الماع يكتالون كيلا غذمذما 
فسّر كلمة « غلملما ) بقوله ١:‏ يعيبى 
جزافاً » . بالزاى . والجزاف : بيعك 
الشى؟ واشتراؤكه بلاوزن ولا كيل . 
وهذا لا يستقبم مع ذكر كلمة ١‏ كيلا ) 
فى البيت » فكيف يتسق الكيل مع عدم 
الكيل . فالصواب « جرافاً »'بالراء المهملة 
كما هو فى المخطوطة ومقاييس اللغة 4 : 
م54 , وق المقاييس 2 تفسير الغلمكم : 
« قال الخليل : وهو الجراف ) . والجرااف 


يالك والكس .+ كيرب يق الكيل: 


ل( غم )4 “لاس 6 وبيروت 
8 فول الشاعر : 

قتانا ناجيًا بقتيل عمرو 

دع لاني نائرة لقره 

وموضع البيت فى المخطوطة مقطوع 
لأيظهر منه فى + .ولليس. للبييث. على 
هذا الوجه معبى ظاهر , والذى فى المحتسب 
لابن جنى ؟ : 8١‏ وشرح القصائد السبع 
الطوال لابن الأنبار ى ص + : 

ه وغير الطالى الثرة النشوم » 


أق به شاهدا على حذف نون الجمع 
فى اسم الفاعل الناصب لما بعده ٠.‏ كما 
فى قوله تعالى : ١‏ والمقيمى الصلاة ؛ لى 
قراءة الحسن وابن أى إسحاق : كما 


رويت هذه القراءة عن أنى عمرو. 


٠7‏ (غم )4لا س "7 وبيروك 
44 والمخطوطة كذلك ٠‏ قول أوس 
بذكن ارده شرريما + 


ص 57 ك 9 01 ا 
على حين أن سك الذاكات . وادرا كت 


و اين 


قريحة حسىو من شريح مهم 
يبفخر أن أحذًا دن الشعر أ ل 
م 

يستطيع مجاراته فى الشعر بعد ما انتهيت 
نه و استحكم © وبعد مارقال انه شريعح 
الشعر عزيرًا لا ينقطع . والحمبى المغمم 
بكسر الى المشددة : الغامر المخطى . 
شبه شعر ابئه شريح بالماء الغامر 
لا ينقطع . فالصواب ضبط ( مغمم ) 
بكسر المم المشددة © كما هو ضبط 


اللسان . وق القاموس ٠‏ ( وبسجر مجو 


كمحدث : كثير المأء 4 . 

1٠1‏ ( فط ) 197 س ” وبيروت 
5ه والممخطوطة قول كعب بن زهيرا فى 
فى صفة ذشب : 


5١ 


والعيراقة «فلم يَحْل ) كما فى ديوان 
بق و يماك ما حلي منه نثى 4 > 
أى لم يُصِب ول يظفر . 
0007 (تحين امروانة: ولم يظفر ). 


وقد أقيده افق 


و النيت خطأ آخر . وهو « قليلة 


0 لجحجوير )4 م وماللحمير والليالى ؟ | 


3 


إنما هى : « فى3ليلة ابن جَميرٍ 2 . وابن 
جمير . هلال الليلة الى بعد فيه لكر 
ولا يظهر . وهما ليلتان يقال لهما ابنا 
جمير ١‏ يختى فيهما القمر . يقول 
إذا أم يصب هذا الذئب ف تلك الليلةشاة 
ضخمة وانّبّ .هذه الفط من الشاء . 

65 (نخ ) 4" س ١‏ وبيروت 
5 والخطوطة كذلك ٠‏ قول هدبة بن 
حشرم : 

الله لا يشى الفؤّاد الهائما 

رافك اللناف وان كما 
ووردت ( تماحك ) فى المخطوطة مهملة 
الصبط . وكلاهما خطأ » صرابه 
وله اوقا ل لقان + ا 
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والحزانة 4 : ملم والجيعر والشعراء ؟/ا؟ 7 
91 1 

والتمساح 4 بالفتح 9 تشعال دن اسح 3 

وهو إمرار اليد على الشىء 5 واارواية 


فى نوادرالمخطوطات ؟ : 785 : وتمساكك ) ه 


و١٠‏ ( فوم) 08" س ”5 وبيروت 
دةٌ والمخطومطاة دفي )ا وأزد المراة 

2 2 و 
و أزد السراة » بالسين المهملة المفنوحه »ع 
و فى جبال مروللة عل مام 

ويقال أزد شئوة 4 وأزد عوان ٠»‏ وأزة 
إن و 
السراة / تسصدية مواضعهم ادم الى 
يحتلونها. وأزد شدوءة أصح الأزد أصلا 
وقها ,اانكطي اللماة “انه قد 1 
وق محم اأباداك 8 ١‏ شذوءة : معخللاف 
باليمن ملسب إليه قباد من الازد 5 


وفيهم يقول النجاشى ااشاعر 
3 5 0 5 
وكنث كذى رجلين رجل 9 «حبعداء 
ورجل 1 | ريب من الحدثان 
١ 4 2 1 5‏ 1 
فاما الى م ا فار د اسدوعة 


0 


وآما الى شّت فأزد عمان 
5 ( فم ) 9ه س 8 وبيروثك 


ا 5 0 
0 كما انقصس باز اقم الاوث كار 0 


واليت معروف المرزوق من صمي ءة 
موصولة الروى بالهاء كما يقولالعروضيوت 
وهى فى ديوانه ه6؟ مطلعها : 
ألا من لشوق أن بالليل ذا كره 
و م 


0 


وإنسان عيبى ما يغمض عاثره 


فصواب الرواية «كاسره ) كما ق 
الديوان وتيت اللعة 4 55 وصاره 
ليوات 1 

هما دنّتاى من تانين كام * 

1٠1‏ ( قدم ) 0م س ١!‏ وبيروت 
/؛ والمخطوطة أيضاً ٠‏ قول الراجز 

إِنْ نطق القومثفانت صيِّاب 

أو سكت ]القَومٌ فأنت قَبْقَاب 


0 


والصِبّاب : الخيار والبخالص من 
كل شىء . وهو إنما مبجو الرجلفانى 
6" المد ح 1 وصواب الرواية 1 فانت 


5 4 م كما ق اللسان (خيب) 
وممجالس تُعلب ؟5” .ورواية المجالس 
اسكث ولا _تنطق فأنث خياب 


3 5 2 0 0 
كلك ذو عيب وآنث عياب 


وق اللبان (تعيية) : 1« تحجورراة: 


ب 


يكون فَعَالا من الخيبة » ويجوز أن يه 


ىو 


به أنه مثل هذا الفداح الذى لا يورى ». 


وكر أحل تفسيرق الكياب .0 يشال للقدا 


كج 

وهو حجر القداح 3 إذا لم يور ع 7 
9 7 13 0 

بعدر رج نارا 1 ويقال لهذا العمجر ايضها 


وذاكة والعالبيث: 


4 (قدم )08م س ؟ وبيروث 
8-44 نز وافطت امراة المقدية يكمار 
الدال لا غير : وهو ضرب من الامتشاط. ) 
ول كان تيه الله ققد ذا لمن 
عليه . والوجه والقدمة » بسكون القاف 
وكسر الدال فقط+ نكما فى الممخطوطة 


فلأعلأ (فسم ( لول سس وذ وبيروت 


قوله 
تقسم مافيها فإن هى قسمت 
5-2 3 م جره «ه إن 8 5و “ره 
فذاك وإن أكرت فعن أهلها تكرى 


وكذا وردك ( تقسم ) فى التهذيب 
.و : #وس والأضداد لابن الأنبارى 5م 


3 


لآو المخطوطة ايبقسم ) وتصمح إن قرئنت 
0 بالبئاء للمقفعول عوكلا وردت روايته 


بالياء فى اللسان ( كرا 5م ) . والذى ق 
ترح المرزوق للحماسة ١ ١58١‏ نقسم) 
بالنون » كما فى إصلاح المنطق 48؟ 


وكا 


والأضداد لابن السكيت 185 . 

وآراة الوجه فى الرواية . وق ديوات 
الأعشين 4؟ نسيثه إلى الاو 
ابن يعفر ©)وهق أعشى هشل . 

والبيت فى صفة قلان. الطعام سمت 
عمّت ف القَمْم وأجرأت. وأكرك : نقصت 
والضمير للقدر . 

بباءط-_لام* س5١‏ وبيروثت 5م58 
والمخطوطة . قول الراجز : 
بات تعمّى الليل بالقصم 

لبابة من هوق عيشوم 

وصواما « لباية »4 كما فى اللسان 
نفسه (لى ). وقد سبق التنبيه على 
دلك فى التحقيق رقم 48/ 

0( قطم ) .ولاس "؟ وبيروت 
والمخطوطة أيضاً » قول أنى وجْرة : 

وخائف لحم شاكًا براشته 

كانه قاطم وقفين من عاج 

وصواب ٠‏ لحِمًا ٠‏ بالنصب » كما 
فى التهديب 1 : ١5‏ ولمعالى الكبيره8؟ . 
وف اسان البلاغة بلفظ وأوخائف لحماً) 
واللحم ؛ الشديد الشهوة للحم ) صفة 
للصقور والبزاة ونحوها . 


5 


04 00 
وأما « براشّثه ») فصوايها «برائنه )» 
كما فى التهذيب 
0 
والأساس . ويذلك صححثق طبعةبيروت . 


والبراثن : جمع برثن » وهو المخلب . 
والبيت ى صفة البازى كما ذكر 

#السوان فيه 

حدبتى منقاره بالوقفين من العاج فى 


ابن قتيبة . والوقف 


3 
لوذهها وتقوسهما . 


م ) #999 س ١١‏ وبيروت 
55١‏ والمخطوطة : 
2 ره ار 
لما اتيم فل تنجوا بمظلية 
3 9 َ 0 

ويروى م 0 الجلم ) كماق اللسان 
اباتع 4 قلف القال خط 
كما يظن . قال الأزهرى : « وكل 


َه 


تروف نه أى بالقاف وبالجم . 
وضبطت «( نيتم » فى التهذيب١١‏ 
١ ٠١١‏ نيتم ) بالبناع للمفعول »© 

اناه الوجه . 
٠١‏ ( قلزم ) 8" س "٠‏ وبيروت 
والمخطوطة » قول الشاعر : 
ولا ذى قلازم عند الجياض' |. 
إذااما الشريب أراة الشريبا 


: وصوابه ( أراب الشريبا ) كها فى 
البيان للجاحظ ١‏ : لاه و اك 


بينهما ما يستوجب الريبة . 


والقلارم . كما ذكر الجاحط فى البيان 
هى كثرة الصيا ح 5 


المحكم هذا التفسير , 


1*4 (فوم) 4٠١‏ س ١9‏ وبيررت 
4 والمخطوطة كذلك 0 قوله 


وا ينا الله ثم 


استقامًوا ٠‏ » وهى الآية ١‏ م من سورة 


وم يعرف صاحب 


تعالى : (8 إن الذين فا 
2 

فصالت و ١‏ من الاحقاف . جاء 

« وقال الأسود بن مالك : ثم استقاموا 

وم يش ركوا بهشيثاً . وقال قتادة استقاموا 

على طاعية الله ) . 


التهذزيب 
9 :8ه“” وصرابيه ( الأسود بن هلال , 
والأسود بن هلال هذا له إدراك . ذكره 
ابن حجر فى الإصابة 455 . وكان الأسود 
جاهليا » وأدرك النبى صلى الله عليه وسلم 
وله ذكر فى تاريخ البخارى . وقال 
وق كر 
ابن حجر أيضا فى تبنيب التهنيب# 
"95:١‏ وقال 


4 
ابن بعك 


: مات زمن الحجاج 


: روى عن معاذ بن جبل » 


0 
مر 3 وابن مسعود 4 والمغيرة 


5 


وألى هريرة . وروى عله أشعث بن 
أى الشعثاء . وأبو حصين » وَأَنْو إسحاق 
السبيعى 3 وإبراهم الذنضعى وعور هم : 


6 (فوم ( 5٠١‏ سس 5١‏ وديروتث 


03 


والمخطوطة ايد 
بن زهير : 


فهم عنرفوكم حين جرتم عن الودى 
م علىالقِيم 


أى الاسةتقامة . وصوابه و -حين جرتم 0 


0 


تنم 


اناا يافهم حتى 


بالجم ٠‏ أى عدلتم عنه » كما فى ديوان 
أكعس دن زهير لا" وكما هو فى تبتذيب 
اللغة 4 ١لمهم‏ 

وورد على هدا الصواب ق مادة (قوم ( 


من اللسان ص *١؟‏ 
ولايقال جاز عن الهدى ٠‏ وإنما يقال 
جار الرجل عن الطريق . كما يفال عدل 
عن القصيد . وانظر اللسان وأساس البلاغة 
1026 
15 (قوم )401 س 6؟ وبيروات 
89 قول لبيد : 


58 5 0-1 بدن 
ع - 1 م 
4 ا 


م | وحشية ‏ مسبوعة 
0-8 0 


و" 
لوف 


وهادية 


و م تسمل علمة « <«ذلت ) فى 
المخطوطة » ووجه ضبطها و.خذلت م 
بالبناء للفاعل لا المفعول » كما هو ضبط 
الديوان /ا٠‏ والمعلقات بشروحها لابن 
الأجارم ؤت التساموالرووق العم يرس 

قال نابج الأسارق ذلك تاعرفت 
عن القطيع » ومثله خدرت . يريد خذلت 
أمكاتها عن الوصو و اناسع عل ولدها 
ترعى قربه . 

زقالادة النفاى. + داك #تحادت 
عن صواحبها . 

وقال الزوزى 


ترعى مع صواحبها . 


م 
وفال التبريزرى : تاخئرت عن القطيع 


وأقاهت على ولدها . 


وق اللنانة + كدلت؛ اللي والبفرة 
وغيرهما من الدواب » وهى خاذل وخخذول 
تخلفت عن صواحيها والفردت . 

وى التهذيب : الخاذل والخذول من الظباءِ 
والبقر : الى تخذل صواحبانها وتنفرد 


مع ولدها 1 


نضبط الكلمة بالبناء للمفعول من 


صنيع ناشرى اللسانث لاهن خط ابن منظور. 


عيد السلام محيكل هارو 


عغر ا مجمع 


>35 


صوع' زرب إللمه 
لللتوراى:ء : 
-_- 3 5 


ا 

أحب العرب لثلاث : لانى عرلى » 
والقر 1 عرق - © ولاق أهل العنة فى 
الجئة عرق 1 


تعلموا اللغة فيانها من دينكم ' 


( عمر بن الخطاب ) 


و 

دخمل على الخليل بن حو بعض 
2 ِ 

إراكه 8 ونو علدا لل معوة داعنا 


ده » وأجلسه معه عليها » فققال : إنما 


لاتتسع انا . فال له الخايل : ها تضايق 

ب الياظة لسوت ولة السمتهالدقنا 
وقال الشاعر ى؟ذالك : 

َو 'قوادك التحيريت :منزلة 


: 
سم في الخياط مجال الحبيبين 


ولا تسامح ا ا 


00 لي : 000 
#*#000 فيا 
-. عا 


( التهابى ) 


أَدْكَيْتَ فى قلى بنأيك لوعة 


حتى حَشِيت على محلّك فيه 


( ابن حزم ) 


ا" 


إِنْ بأد الله من عينى نورّهما 

فى لسانى وسمعى ملهما ذور 
ب ا وعقل غير ذى خطل 

وقفدحى صارم كالسيف ار 


( أبوالعيناء ) 


و ع 5 ٠.‏ 07 هم 
نار الروية نار جك متفسجه 
و 


و 
وللنحة” ثار' إذات 


تلوييح 


سال * 


وفد يفضلها قوم لسرعتها 
لكنها سرعة تمفى مع الرييح 


ون فى الطريق عفيف الخطا 
ديت الطا اللي اك 
وكن رجا إن أتوا بحده. 


8 . 03 
يقولون : مر .. وهذا الاثر 


ما جاءَ من المصادر على وزن 0 مفعول ): 


٠‏ وىم مك 
المسفل 3 والمعسور ٠.‏ والمعقول 4 
والمجلود ؛ والمحلوف . 
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ماله هارب ولا قارب 2 


يقرب الماع 
أو ليس أله أعحل عبرب مله . ولا أسحد 
يقرب منه ٠أى‏ ليس هو بشى2 
( اللسان ) 


والله لخطوكر فى لساذكم أشد على من 
خطتكم فى رهيكم ! ! 
جخ# ا## 
ذكر المغيرة بن شعبة عمرّ ين الخطاب 
!ل * 2 0 


وأعقل من أن يَخْدَع 5 


لر لي مد ححصملا يوم الوغى لعدا 


5 


>" 


نمفسه وحدها قى ججمل ليحب 


أن 
ا له 
م 7 سا يي م 5 
لكل شىء إذا ما تم تقفصاد 
0 
فلا يَغْر بطيب العيش إنسان 
6 اي 7 #ر 
هى الامور كما شاهدهها دول 
0 5 كو 


3 


هن سشرة زهمن 1 


أ 


زمان 
وهذه السذارٌ لا تب عل أحند 

90 

ولا يدوم على حال لها شان 


ذ أب" الطفه الرتدى صلحن الرقدة 
الأندلسية الشهيرة ) 


لأابذل لصديقك دمّك ومالك »ء ولمعرفتك 

رفدك ومعحوضرك » وللعامة بشركٌ وتحربلك 
راضوك عدلك وإنفنافك © واضين يدينك 
وعرضكٌ على كل أجل : 


( عبد الله بن المقفع ) 


وم 


الف اس ا 


المتمسل بالغرور كا متيس من ضوع 
البرق الخاطف , 


إذا سل غيرك فلا تجب » فإن ذلك 
استسفاف بالسائل والمسؤول . 


ل 


ألا رما ضاق الفضاء باهله 


كان عيلك الله دن در يقول لنعضص. 
كانه حين بولوة الأغنياء 


0 تذعون الشباع » وتدعون الجياع ) !! 


ا 


+« نآ 


:قال بعض الأدباء 

كندث مجلم مقن الأمواة فلاف 
وبين يديه طبق به لوز » فدخخل عليه أحد 
الظرفاء ٠‏ فقال : أما الأمير. » ما هذا ؟ 
فربى إليه يواحدة . فقال ٠‏ ثالى اثنين » 
فرى إلبه بثائية » فقال : فعرَرْنا نثالث 
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٠ "ِ 5 13 :‏ 5 
عاد ثالئة ع فال : فحك أربعة من مالك أن حدفه هو الاغلب . ودرى مجمم 
الطير » فأَلقى إليه رابعة : فقال : خمسة2 اللغة العربية بالقاهرة إجازة ظهور الكون 


سادءهم طابهم . فدقع إليه خخامسة العام دفعا للبس ٠‏ وإيضاحا للمعى 


'نتال 5 قَْ الاقم 


يام » فجعلها ستة » ومن أمثلة ظهورالكون العام قوله تعالى : 


لم 5 به "'" 
ا وفلماراه مستقرا عنده ). 
“فقال : سبع ساوات طباقا » فصيرها. ر 0 


سبعا . فقال : ثمانية أزواج» فر إليه وقول الشاءر 


ديم الؤثالء ٠‏ 0 رة اء رقء 

الثامدة . فقال: وكان فى المدينة تسعة << إإك العرّ إِنْ مولاك عرٌّ» وإن يهن 

1 و التأسعة 7 : ا : :0 8 

يه من إليه اسن م 1١‏ 35 فأنث لدى يمدبوحة الهون كاين 
ع 7 

تاك عشثيرة املة» فاكملها بعاشرة , 
5 + خ* خ## 
ؤقال : أحولد هشير وكيا 6 فاعطاه 
8 

يف اليها ١‏ والتغاطير ( والتعاشيب ٠‏ 

الحادية عشرةٌ , فقال ؛ إن غدة الشهور طبر 0 
, 0 5 التعاجيس © وثساس ا 0 2 

اثنا عشر شهرًا » فأكمل له اثدنى عشرة ٠‏ والتعاجيب » وتباشير البح .. جمور 


ؤقال 8 إن يكن مذكم عشرون صايروث 3 


فدفم إليه العشرين. فقال : يغلبوا والتفاطير : أول نبات الوسيهى ؛ وهو 
عن ولأ يرق الطلق زه رول ب “أرافيط الرنيع: 

كل » قاتلك الل ولا أشبع بطتك !! . 
فقال الرجل : ولله لو لم نفعل ذلك 
لكرات للق :رار سلناة بإ انفة. أل 


واو 
وبشر يخرج ف وجه الغلام والفتاة 5 


يقال : تفاطير النبيات ؛ وتفاطير 


أو 5 الشباب »؛ وتعاشيب الأرض ؛ وتعاجيب 
5000 الدهر 4 وتباشير الصبح 7 
0# 0# #80 
الكون العام : 
0 00 ىه نا 
يرى جمهرة الشحاة أن حذف الككون “هوق وهى : 
38 ا 

العام واجبه ؛ وورى ابن جثى وابن همدان يُشدهرن الراو والياء . 


37. 


قال الشاعر : 


ل م همه خم اوه مم 
وإن لسالى شهدة يشثفى ما 
2« ل ان اي 
وهو على من صمبهالله علقم 


0-3 


وقال اخخر 8 )1 


#2 ل 5 
والنفسن ما أموت بالمتفط آبية 


ه 


و إن أمحيت بالف ا 
وروى الكسائى عن بى فنك ونيم 
وفيس : 
دهز فَعَل ذلك » بإسكان الواو , 
00 
| ع العام 
إذا عنيت لشأو قلت إل قسد 
أ ب أرق عرف الأدي 


أدر كقه 
( أبوتمام )] 
2 


أغزت الخرياة 7 صار 2 فى س 
وطئه !! 
( أبو حيان التوحيدى) 
#اعاء 0 
١‏ َنم إلى 0 فعا أحوج / - إل 
أبن وال ١ه‏ 5 


' يارب عفوك 


قالها عان بن عفان رضى الله عتهء 
وقد ردج عليه 1 أزاة ا الشظانة ودس امه 
بالخلافة . 
8 َه 2 
أما ثاييت بن قطنة فقد ولاه المهلب بن 
7 ير 
3 صغرة ) والى جر اسان ( بعس كور 
ورام الكلام فتعذّر عايه وحصر"» فنزل 
وهويقول : 
0 ؛' ا 
فإن ١‏ ل فيكم خطيبا فإنى 
5 5 9 ام امه 1 
بسيى إذا جد الوغى لخطييب 
فقيل له ؛ لر قلث هذا البيث على 
01 75 
المنبر لكنت أخطب الداس !! 


- 
* # ا ام 


إذى قُْ معشر 
ل أبتفى منهم سواك لاذا 
هذا ينافق ذا » وذا يغتاب ذا 


4 
ويسب هذا ذا » ويشتم ذا ذا 


3 ُ ( ويحمد الفروختى ( 


«* # # 
0 7 
« ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها 
1 )0 
كل ما جاء فى القرآن الكريم - 
0 1 
و ويسألرئلك » أو « يسألونك .» جاء 


"١ 


بعده دقل ) بغير فاع » إلاقى هذه الآية 
لأنها_كانت أسكلة[تقدّمت » سألوا عنها 
النبى - صل الله عليه وسام . فجاء الجواب 
بغير فاع , 
ولكن هذا السوّال عن الجبال لم يسألوه 
طن ميس انوا لع هنا 1 إن سألرلة” عن 
الجبال فقل » هتضمن الكلام معبى 
الشرط 
( تفسير القرطى ) 
5 
يقال : ( مرحى ) لمن أصاب ظ 


و ا برحى »لمن أخملا 


ل بت 


من ثرلك قول ٠‏ ولا أذرى © أصيت- 


اسْتّح من الله أن تسأل ما تحب 
وأنت شالق ما يكره 3 
ذا نا 
8 ٍ 32 و 
كان لاى الاسود الدؤّل دار بالبصرة » 
١‏ 4 ع 
وكان له جار لايكف عن أذاه ) قم يجد 
أن الأسود٠‏ غلاجا خيرا من أن يبيام داره 
ويستبدل ها دارًا أخرى » فقيل له.: أبعت 


دارك يا أبا الأسود ؟ فقال : بل بعت 


جارى ! 
فأرسلها متلا 


ال# ا 


1 ام 
وها استغى مسشك برايه » وما هللتك 
أحل مق مشتورة ء. 


( حديث شريف ) 


- 3 نل بر 2 
ما تشاور قوم قط إلا هدوا لارشد 


لم 


هرهم 1 . 
( حديث شريف ) 
أحمد عمار ' 


نائب رئيس المجمع 


زذن 


توَلْفى مْبَركانَ 
لإا يرول بان 


١‏ يعقد النحاة فى تنظيمهم الأحكام 
بايا مسمونه « كان وأخوانما » عأو « الأفعال 
الناقصة ») » أو « الأفعال الناضّة ؛»ويعنون 
بالنسخ فنها أنها تحدث تغيير؟ فى الحملة التى 
تدخل علباء فثر فع الاسم وتنصب احير 
كنا يعنون بنقصبا أن كل فعل مْبا يدل 


على 


فليس شأنها كشأن الأفعال التامة التى يككل 
معناها بالفاعل المرفوع -ا. فالأمر كما يقول 
( الز مشرى ) فى «المفصل ) : « مالم يأنحد 
المنصوب مع المرفوع لم يكن كلاماً » . 


؟ -- ويسوق النمحاة هذه الأمعال الناسفة 
أو الناقصة » فى باب « كان وأخواتما » 
فيلعون مها ثلائة عشر » ومجعلوةها أبواعاً 
ثلاتة : النوع الأول : الأغعال المطلقة . 
وهى كان ع أممى أصح أضحى 3 
ظل - بات - صار - ليس . والنوع 
الثانى : الأفعال التالية لتق أو شبه » وهى : 
زاك يوح س قىء- انفك - 


والنوع الثالث : ما هو صلة ا الوقتية 
وهو الفعل : دام 5 
ويذكر النحاة أن « كان » نجى 
ناقصة » لا تدل على حدث »© بل تفيد 
الزمان مجرداً » فتدخل على الميتدأ واللحر 
لإفادة زمان اللدر » أى اتصاف الاسم 
بالر فى الماضى . وأنبا نجىء تامة أيضاً. 
كعى لاق ب ازرجادا: 
وكذلك يذكرون أن « صار » معناف 
الانتقال والتحدول »2 وقد تكون معبى نجاء: 
وتتعدى نحرف الحر . سقال : صار زيد 
إلى عمرو. ْ 
.| أصبح وأمبى وأضحى © فلها 
معان ثلاثة : إفادة زمانها فى اللحير » وأن 
تكون ثامة لا تناج إلى منصوب » وأن تكون 
على نار 
وأما طل وبات فلهما معنيان : اقتراذ 
مضمون الحملة بالوقتن » وأن يكون كل 
مهما بمحى صار . 
00 


وأما الثى فى أولها حرف الى : مازال 
ومعناها الإثبات . ”ا يكين من قولك مثلا: 
مازال نائماً . فعناه عدم زوال الشخصاء 


الوم . 


4 
وتشيك ١‏ مادام ٠‏ ترقيت الفعل » لآن 


: « هادمت عليه 


0 


م هنا مصادربة 4 ومعى 
قائما » أى مدة قيامك عليه . 


وتفيد « ليس ©» نلى مضمون الحملة 


فلا تقول : ليسي زيد مسافراً 


0 
٠‏ وإن أجاره بعقمم . 
لاس ومع أن الدحاة أكترهم يعر ون 

عن المر فوع بعد كان وأشراتا بأله اسمها 
فاليم لا يفوتهم معنى الفاعلية فىهذا الاسم . 
وفاء عير عن ذللك « ابن هشام)؛ أوضح 
تعبير فى قوله ى « شرح الشذور » : ( أعبن 
بدخلن على المبتدأ والمر » فرفعن المبتداً 
ويسمى اسمهن حقيقة » وفاعلهن جازاً » 
وينصين الحدر ويسمى خخر هن حقيقة ومفعوطن 
مخازاً» . يكن 0 ابن هشام » بدعاً فى هذاء 
فقد سبقه إلى الإشارة إلى معبى الفاعلية نحاة 
أثبات » نذكر منهم « سيبويه ) وتناقل 
بعده هذه المقولة من تناقلوها من 
أصماب الشروح والحواشى فى المصنفات 
النحوية . ولكن التعببر بالماعلية وإد برذ 

8 مشاهيم النحاة م بوز فيا استقرت عليه 

القواعد : وأصبح التعبير بالاسمية والخبرية 
هو السائك . ١‏ 


ل 


؛ - ولكن من اانحاة من لاحظ أن هناك 
أفعالا أخرى لما مثل المعبى الذى فى( صار)» 
فلم تجدوا بدا من القول بإلحاقها مبا . وبذلاث 
نمت أسرة و ضار ؛ ع حتى ضار لا هى 
الأخرى أخوات . وكأتما أصبح الباب 
بان : باب كان وأخواتها . وباب صار 
وأعو! 
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يسيرد ( الاشوق ( ىّ شرح الخلااصة 
أن هناك عشرة أفعال معبى صار ؛ وهى : 
11 سس [١‏ سططي لسلس ع حال - قعات 
تيو عاد - أسكحال 
جار س ارئد ‏ ول - غهدا ‏ راح , 
وق حاشية ( الضرى ) نظلم هلو 
الأفعال فى بيعين » ما : 
وراح غدا استحال ارتد فاقعك 
وحار »فهاكها والله أعلم 
ول يقنع بعض النمحاة ذا العدد العشرى» 
ورافا أن أسرة « صار ) أن عدداً مما 
أحصاه « التضرى ) وغيره » نقلا عن 
متقدى اانحاة » فأضافوا ستة إلى العشرة » 
وقد نظمها « امختار بن بون ) فى قوله : 
كصار آض راح قعدا 
مول استحال وارتدهدا 
وعاد آل ثم حاء حا 
ونى ورام مثل زالوقعا 
بل إن من ائحاة من ذكر استعمال «كان ) 


م واهي أم اليا 3-5 معى 0 صار ا( وأثبترا 


/ هاما ف أفصح الكلام 000 0 3 5-83 


ونحن نستطيع أن ناتقط أنعتا جديدة 
لصار » وهى معبى غدا » ورديفة شا . 
تلك هى الفعل « بكر 8 ومنه قول الشاعر : 
بكرت تخونى الحتوف كأتى 

أصبحت عن غرض الحتوف ععزل 
ولو أننا فرغنا للببحث لتنا ممرادفات 
كشرة من أفعال جاءت 0 ضان 20 
وامليلت» اامعفاكا إلى “دلوا در 
تفرقة » وببذا تصبح ( صار ) صاحية 
الغلبة والسلطان » وبحق لما أن تكون ق 
هذا اباب صاعة : المنوان: ! 


هت ولايد لنا منوقفة قصيرة عندمولف 
فيعأ صر هر الأستاذالدكتور «سمدعيد) فى كثابه 
د الحو المصى » » إذْ يقول : «وردتث 
أفعال أخخرى غير الأفعال السابقة الى هى 
أصل الباب معتى الفعل صار أيضاً » عن 
طريق التضمن ؛ وهى كما أورده الأول 
عدر أمان »وله الأقسال اسه ابسق 
موضوعة أصلا لتكون من النواسخ وإنما 
تصير ناعة إذا ورد استعالها بمعنى الفعل 
صار » أى أنما دين تتضمن فى هذا الفعل 
يفسخ فها حكم لمبتدأ واللخيرء فيرفع الأول 
والمؤلف قبل ذلك يقرر 
مابأتى : « أن الأفعال اللادمسة : (كان ‏ 


وينصب الثانى © . 


أمسى - أصح - أضحى-- ظل ) تستعمل ' 
فى اللغة ممعبى صار + أنى أنما ثفيد 
التحول والانتقال ‏ وهذا الاستعاليطلق 
عليه ف[ اللغة اسم ١‏ التتضمين »ء ومعئاه أت 


درل فول له مدى داص إلى معى ذعل 


آخر 2 وسويلال بأغول سيره ذلاك 
رن لقان 
أبواياً » وسيرت الحبال فكانت سراياً ... ) 


٠‏ ومن 


: روفتدت المياء فكانت 


ومفاد هذا وذاك أن تلك الأفءالك كلها 
تستعمل فها وضعت له أصلا» وق معبى 
التحول والانتقال تضمينا » وأنها فى حال 
تضدمها معى « صار »6 تعتر نامة ترفع 
الاسم وتتصب الخير 3 مع أن ,د صارع 
نفسبا التى هى أم الباب ى معتى التحول 
والانتقال تستعمل غير ناسةة كذلك » 
فيا يقرره النحاة » ويستشبدون له بقوله 
تعالى : ١‏ إلى الله تصير الأمور » , 


والحق أن التضمن يعطى دلالة جديدة 
للفعل » أو اتساعاً فى الدلالة » ولكن هذه 
الدلالة الحديدةأو التوسع فنها لا تدعوإلى 
توهم تركيب نحوى نخاص متكلف كانت هذه 
الدلالة وما إلمها هى السبب ف إنشاثه أوتوهم 
وجوده » مادام امعنى يستقم بغير حاجة 
إلىهذاالتو ه المتيكلف » ومادامت الحركةالإعرابية 
فى مساق الحملة باقية على -الها فى الاسمين » 
فالأول مر فوع على أنه هبتدأ أو على أنهفاعل؛ 
والآخر منصوب على أنه صر أو على أنه 
ال 1 


“هل غفل النحاة عن أن هناك 
تكلفاً واضحا فى تصور أن مثل ١‏ أصبح 
محمد عالاً » خملة أصلها ( محمد عام ؛ دخلت 


يكن 


عامها ١‏ أصيح » لتفيد اتصاف الاسم بالخدر 
فى زمن مضى . وأن مثل هذا التصور يصاءق 
على حمل مكونة من فل وفاعل وحال ١‏ أو 
5 حل كثيرة ايست أفعاها من النواسخ 
المعدودة » فإذا قانا أكل عمد واقفاً 
وحضر محمد راكبآءفالمعجى ائصاف محمد 
بالوقورف فق زمن أكله » واتصافه بالركوب 
فى وقت حضوره ٠»‏ ونحن ى مثل هاتن 
الحملتدن تجرى الإعراب على غير ماتجريه 
ى الحم التى ترد فمبا كان وأخواته) . /! 


من النحاة من لم يغفلوا عن ذلك كله » 
وقد سحلوا رأمبم » ولكنه لم يأخدذ من الشهرة 
والذيوع القدر الكافى » ولم ينل حظه من 
قبول حمهرة النحاة » وذلك لأسبابف محتاج 
إلى يحث ودرس واستخلاص , 


اوتنا 0 الأنبارى )و( العكرى ) 
وغيرههما عمسائل اللحلاف بين تحماةالبصرةو الكوفة ) 
فيس قون من المسائل هذه المسألة. إذ يقول 
البصريوث إن المتصوب فى باب كان نير هاء 
ويقول الكوفيون إنه حال . 

وقل نه إلى هذا المذهب الكوق تعفن 
المؤلفين فى النحو من المعاصرين ٠‏ وى 
مقدممم «.مممد الطنطاوئى » صاحب كتاب 
«نشأة النحو» » وءن الباحثين المعاصرينمن 
ارتضاه ونادى بتطبيقه 04 وتذكر دن لديم 
الدكترر « محمد كامل -حسيعن ) ؛ فى رسالة 


«النحو المعقول » ؛ إذ يقول : 
0 


« عند وجود الفعل فى المملة يكون 
هو احير المتعلق بالمتحدث عنه ٠»‏ وعلى ذلاك 
لا يكون هناك مايدعو إلى إفراد باب لكان 
وأخخواتها - واسم كان يرفع لأنه متسحدث 
عنه » أما خبرها فنصوب لآنه تكملة ؛ 
ولا يكون هناك فرق إعرالى بين جاء محمد 


راكباً » وكان محمد راكياً ) > 


ات وبين الباحشن المعاصرين «ن تصدى 
لذلك الرأى »> وهو الدكتور ( عبد الر*ن 
أيوب دق محاضراته : ( العربية وطجاما 3 
فهو يعرف بأن هناك شام بن « ضرب 
و كأن محمد 5ن » دن 


ولكنه بقرر أن هناك 


عمد علياً )٠و‏ 
حت الشكل 

فروقا :وهو اتسادل؟ ‏ و«غنا إذا كان عة 
كد 0 لاعتيار المثال : كان 0 قا تلن 
من وعدية النطر المركيبية عن المثال : ضرب 
من كلمة لما كل المميزات الشكلية الى 
لممل وبعدها كامتان هما كلمميز اث الأسماء » 


لكمكت علا » 


إحداهها مرفوعة والأخرى منصوية . ولكن 
هناك فروقاً » منبا إمكان التجرد من الصيغة 
الفعلية ( كان ) فى الأول مع بقاء كلام 
كامل » دون إمكان ذلك بالنسبة للثانى. ومنما 
ضرورة التطابق فى العدد والحنسن بن 


الكلمتين التاليتتن لكان » ولا يتدحتم ذلاثك بين 
الكلمتكن التاليتين لغرب ... ) 


الدكت , 


0 


5 لعن أن لناقش 
و عبد الر>من أيري ( فى حملة ما أو ضح 90 
الفروق بين أفعال كان وأضواتها وغيرها من 
الأفعال الأخرى فى الاستعال , فإن فى 
أمثلته لوعاً من آل » وقوله إن الكلمتين 
التاليتين. لكان تمتلان كلا ما تامادون سائر 
الأفعال غير التواسخ »مردود عليه بأنك 
تقول مثلا : سافر م#مد معتمرا » ورج 
محمد راكباً » فهنا أيضاً مكن التجرد من 
الصيغة الفعلية مع بقاء كلام كامل . وأماقوله 
بضرورة التطابق ى العدد والحنس بين 
الكلمتين التاليتين لكان وأخو امبادو نالكلمتين 
التاليتدن لغيرهن من الأفعال » فردود عليه 
بأن التطابن غير محتوم »فأنت تقول : أصبح 
الرجال بدا واحدة » ها تقول : شرج 
الرجال يدا واحدة ! 
م- على أن م كان ) نفسبا ئيس معناها 
إلا ( وُجد ) و ١‏ وقع و ع أي تحدرث : 
واستعال هذه الأفعال الى هي- فى ممبي 
و كان ) لا يتطاب ما يطلق عليه النحاة الاسم 
والفدر » وإثما يعرب ما بلى تلك الأفعال 
نحسب مها يذكر . تقول : وجد محمد » 
ا وحدت القتال » ”ما تقول 
ونجد محمد نائماً »ووقع الأمر شديداً » وحدث 
. القتال عنيماً 


فواعل 3 ويعرب نايا وشدي دأو عنيفاًأحوالا : 


: يعر نب حمل والآمر والقعال”” 


فار لا يكون الإعراتٍ “كذللك فى قولنا : 
1 

كان محمد نائماً .وكان الأمر شديدا 

القتال عنيفاً © 


ركان 


ان فاق إلى ذلك" أن النحاة لايتكرون 
عجىء هذه الأفعال الناصفة تامة.. ومعبى تمامها 
أن يكول ما يعدها ماعلا » فإن جاء في الحملة 
تكلة فهى حال ؛ فثلا : أصبح محمد ء 
وأصبح محمد مريضاً » لافرق فى الحملتين 
من حيث الوظيفة: النحوية » لك اقرف 
فى دلالة « أصبح » اللغوبة » أو دلالنها 
البلاغية » على الأأصح ع لأن و( أصبح فى" 
فى الحملة الأولى تدل على أن محمداً دخخل ' 
7 الصباح ٠‏ وأما ىر أأصبح اف اسلعملة 
الأخرى فتحتمل الدخول فى الصباح فعلا » 
وتحتمل معنى الصيرورة مجازا . 
فى كلتا الحملتين فاعل » و ١‏ همريضاً » حال 
لل سواه أكان اماد من اذا أصيخ :مع 
التحول والصيرورة » أم كان المراد منه 
معى الإصباح . 


وو محمد ) 


هناك بعد هذا كله سوال 
خب "عن نفسه بنفسه : 
ماذا يترتب على إيثار المذهب الكوق 
من ناحية الإعراب » أو من ناحية الدلالة ؟ 
هل نختلن الننيعجة عن النقيجة الى يذمهى 
إلما الاستمساك بالمذهب شرف 5 


لاضير ولا احتللاف : 


فالحملة هى الحملة العربية الأثورة © لم 
تتعرض لتغيير أو تبديل فى الركيب 0 وم 
تفقد قليلا أو كثيرا من دلالتها المعنوية . 
هذا إلى أن الحركة الإعرابية على كلا 
المذهبن »هى الحركة الإعرابية عيما فى 
0 سوال واضح الحواب أيقهاً : 
ماذا نفيد من إيثار المذهب الكوق ؟ 
الحواب أننا ختصر بابا طويلا عريضضاً من 
أبواب النحو 4 يعاق المتعلمون قْ دراسته 
جهدا » ويتفقون فى استيعابه وقتاً . 


وقصارى الرأى أن م كان وأخوالها » 
باب فى النحو » يقال بإغلاقه » ولا مانع 
من ذلك على الأقل-ق كتب التعلمم العام 
لغير المتخصصين ٠»‏ وأما أهل الاختصاص 
فلهم أن مخوضوا فيه » وأن يفقهوا فلسفته » ' 
ويتبينوا ما تكشف عنه من دقائق الفروق» 
فيتوقف فبا من يتوقف » ويرضيبى عنبا 


من ارصق ٠‏ 


عقيو مم اللخة الحر يبه ينسم الفادرة 


ليكلا 


0ص 


سارعالا مسن 


وأفاضتف الحديشعنهما. .و لكمما كلهالا جمع 
على قول فصل . ولا على حتيقة ثابتة لايرق 
إلما الشك » فيا أوردته عن هات القبيلتين 
فنا أخان اثارت .“توق انيما 3 كرتا 
ف العرب البائدة » وذكرت ( العامة ) 
مروطناً لها » وذكر الصراع الدانى والتفان 
ينما » وذكرث أخبار ( زرقاء العامة ) 
مع ذكرهها . . لكننا لا تمد أثار ة منعسام 
عن الكيفية الى سكنتا ذما ( العامة ) . 
ولاتفصيلاعن سرد حكاههماوءسار تارلهما 
حى وصلتا إلى ما وصلنا إل4 من حضارة » 


وفن »© ورقٌ. . بل إن المصادر لتختلف ى 


من العر ب البائدة 3 
كرك ينا ذو التاريخ 


العربى من ذ ىهم 4 


نسبما . وتعتلف فى العصر الذىعاشتا فيه 
وتختلف فى الكيفية الى انتبى فسا دورها 
فى هذهالمتطقة . يل لقد ورد فى بعض هذه 
المصادر أنبما من تسج الحيال. وأنه لاحقرقة 


ليا أصلا 3١‏ 


رقا | عن تسريه 5 طم ال لاود بنإرم 
و طسم بن لارذ سس سام او طسم بن 
يا 5 

0 


3 


رودن جايس فالوا 7 3 حى من عاد 


وام إخوة طسم » أو 1م دن العرب » 
كانوا بصاهرون عادا الأولى . .وقالوا: 
إنهم أبباء جديس بن لاوذ بن إرمبنسام بن 
نوح 3 أو أبناء 00 شاقرق تود بن غاثر 


ابن ارم بن سام بن نوسح 


(0) الأغلى (لوسه) ء اللسان ( دراركه؟) ؛ الأغاق (١زره؛)‏ »؛ الطنرى ( ٠١5/1‏ ) دار المعارث . 


(0) الطبرى (01/9ا) طبنة أورية , ابن خلاو ( 9/؛؟ ) رالأعات (١1/ى:)‏ ء اين الأنير ( /5؟١)‏ ؛ 


اللبرى 0/1 وما يمدها ؛ دار الممارت , 


69 اللسان [الوادرة 4 الطبر ى 0 لق ( 0 ادن لدو ن (0/: ا 2 الأغانى (١/8؛‏ أ ؛ أبن الأبير 
)048/1 3 المر يزى على الماسه )١7307/1(‏ 3 اللسان ووم م) . 


531 


وقالوا : إن للقبيلتن صلة بثمود » ويرون 
أن جد هذه القبائل الثلات واحد » فيقولون: 
( تنود ) و ( طسم )و ( جديس ) أبناء 
(إرم) بن (سام )0 و 


وأورد الحمدابى قولا آخر تقله عن 
زبور قدم ) » أن قبيلى ( طسم )و (جديس) 
من أبناء قحطان بن عابر © : 


ولا يستطيع الباحث أن يعول على قول من 
هذه الأقوال » أو يرجحه على سواه . 
فكلها ظنبة » وكلها سقط به الاستدلال » 
وسيظل البحث واقفآ أمام هذا الواقع إلى 
ما رما أن يودى البحث الحاد” فى مواطن 
هاتين القبيلتدن إلى كتابات أو نقوش تفصح 
. وهذا غر 
بعيد » فلقد عثر على نص يونانى فى ( صلخد ) 
يرجع إل سنة ( 75" ) ميلادية ؛ مداه ( أنعم 
طسم ان 
والاشتقراء والتنقيب ومواصلة البحت على 
حقائق للت مجهولة قروناً لف قرون . 


لنا عن حشائق أو مر جحات ٠.‏ 


 عيتتلا فغبر بعيدأن يدلنا‎ ٠ 


أما مساكن ( طسم ) و ( جديس ) فأكار 
ما اتفقت عليه المصادر عن تاريخ هساتن 
القييلكن أنها ( اأعامة ) عفهومها القدم » أى 


( جبل العارض ) الممتد من ( الريع الى ) 
حنويا ؛ إلى رمال ( الثويرات م شهالا مما يقدر 
طوله بألثى ميل ؛ وما اتصل مهذا الحبل غرباً 
وشرةاً من أقالم وبلدان » ما يقدر مخممماثة 
ميل من الغرب إلى الشرق . 

رقاعدة ( طسم ) من العامة ( حجر) ‏ 
الرياض الآن - ويسمما الهمدالى : ( حضور 
طسم ) » ويضيف إلا ( اللخضراء ) » 
فيقول ١:‏ خضراء حجر ) قاعدة طلسم ( 
الآن 00 , 

ويبدو أن تكاثر هاتين القبيلتين ونموههما 
وقوة نفو ذهما شه ل أجز اء كثرة من العامة إن 
يكن كلها » كما نجاوزها إلى مناطق أخرى 
ك ( الأحساء ) وما حوها » وما للم حصن 
( المشقسّر )»ومن مساكنهم ( القسريئّة ) الىم 
أضيفت بعد إلى ( ببى سدوس ) » ثم سميت 
أخيراً ( سدوسا ) . . وامتد نفوذهم جنوباً إلىثها 
( الافلاج) قريبا من ( الريع الحالى ) وهم : 


مباحصو نعظيمة وبل وآثارحضارة وعمران 


القبيلتن وعمرانهما . . وقد شمل ذلك كرا 
من مناطق (الآفلاج ),( الممدتار)و(رمان) ”4 


(4؛) الرياض عبر أطوار التاريخ (ص :« ) ء دار العامة . 


(0) الإكليل (115/1) . 


(5) تاريخ العرب قبل الإسلا م المفصل (1-ه80) .* 


(/) صقة حزيرة العرب (0119 . 


63 صفة جزيرة العر ب 0 » البلدات (7 / 50 )ءاللسان (5 ١!‏ البلدان زم | 10[ ). 


كنا أنه قد نزح من ( جديس ) طائفة 
بقيادة( الأسود بن غفار ) إلى ( اب ). 
بعد أن أباد خحضراءهم ( حسان بن تيع ) » 
فكثرا بالحبلين إلي آن نزلت مهم (قبيلة طبى' ) 
فأجلتهم من الحبلين ) ومن ثم آصبحت بلاداً 


لعلو ؟ 34١‏ 5 


وقد ذكر ( الممدالى) أن من سكتان حجر 
اليمامة ) القداتى : (الأقيون بن الحارث ) هن 
( قحطان ) يساكنون ( طسما ) و ( جديسا) 
مها 1١”‏ وإلى ذلاثأشار (امرئ اليس بن حجر) 
يصف الدهر . قال : 
وألق (1ل أقيان ) ب (حجر) 


وم رفعهم حسسدكة ومال 


وكا اججتلف الموارخون فى نسب هساتن 
لقنيلئن » وف كثير ا م 
فكذلك اخستلفوا في العمصير الذي عاشت فيه 
هائان القبيلتان 
وازدهارهما كانا فى القرنين الثاى والثسالث 


المملاديث 41, 
3 


. والمرجح أن قوتبما 


وعلى اأرغم 1# يكتيف تاريخ ( طبسم ) 


و(جديس ) من تموض ؛ وما فى تصوصيه 


() العبر (ح8ه؛ ). 
6 الإكليل جد ى) . 


مس اضطراب ؛ إلا أن جانيآً مضيئاً منه يدل 
دلالة واضحة عل ها حاتي الأمتين من حصارة 
وما عاشته من رق وعد 7 
أكارها الفمؤاية اق ري كد ما إن قريب 


كن زمئنا هذا )» والى ما شبك قلب جزيرة 


١‏ ذلكم هو 


العرب من عظمة فى البناء وتخلفات فى الأثر 
مثلا شبد هن قوة وعظمة هاتين الأمتين . 

فن مدمهما الرئيسية ( حجر ) ونعضراؤها ‏ 
مدينة الرياض الأن ‏ كانت قاعدة ( طسم ) 
وكان مه قصور عالية » وحصود فارهة . 
يعول الممدائى : وهى حضور طمم » وفيا 
آثارهم وحخصومم وبتلهم الواحد بثيل ‏ 
وهو هن مريع مثل الصومعة » مستطول ى 
السماء ٠»‏ من طين . . قال أبو مالك ب وهو 
من مشائح الهمدانى ‏ : لحقت منها بناء طوله 
مئتا ذراع . . قال : وقيل : كان منها ماطو له 
خسمائةذراع » من أحدها نظرت زرقاءاليدامة 
إلى من لزل من( جبو_جان )من رأس (الدام) 
مسسرة يومين وليلتين5١2.‏ 

و( ابن الفقيه ) في كتابه ( ممتصر كتاب 
االبلدان ) » و( البلاذرى ) فق ( فتوح 
ابلدان ) . . يصفان يعض آثار طم ى 


. ) 38 تاربخ العرب قبل الإبياد م (+-مامم) ؛ الرباض عبر أطوار الناريخ (ص‎ )١1( 
. ) الرياض عبر أطوار التاريخ (صن19/16‎ » ) ١4 ١ص( صفة جزبرة العرب‎ )10( 


لك 


( حسجر ) ؛ منها بتيل ( حجر ) ؛ وهو قصر 
عجيب من بناء طسم » ومعّق أو (معلدق ).. 
القصر الذى تحصن فيه عبيد بن ثعلبة الححنى 
دا استولى على ( حتجتر )؛ وهو من أشرر 
قصور العامة . وكان على أكة مرتفعة . 
مطل على الواديين ٠١‏ ويقع فى ( ااشط ) 
إحدى قرى حجر . 


ويقول ١‏ البلا ذرى ) : إن هذا الحصن 
سمى ( معتقاً ) لحصانته . يعبى أن من لأ 
إليه عتق من عدوه . . أما ( ياقوت ) فرى 
أن اسمه ( معئق ) بالنون ٠»‏ ويستدل 0 
الشاعر : 


أبت شرفات من ( شموس ) و ( معنق ) 
لدى الققصر منا أن تضسام وتهمدا 


وسوسسواي الم وك 4 
( الشموس ) و ( الشرملية) "11 


أما قاعدة جديس فهى ( المخضرمة) فى 
( جنو)- الخرج الآن س. وما مها أيضاً من 
حصون وقصور وبتل . . وهى منافسة 
ل ( حجر ) ؛ وببها الحنصن الشيير ( الحون ) 


الذقق رقول فيه الملمس + 
ألم تر أن الجوان” أصبح راسياً 
تطيف أبه الأيام ما يتأيس 


(14) سج العامة (1/ 4-7 00) . 


عونى عا أيام أهلكت القر ف 
يطانعليه بالصفيح ويكلس 049 


ومن آثارهم حصن ( الفرية  )‏ سدوس 
الاآنات با سيلة مشبورة إلى زمن قرس 
وما 558 يقال : إنه من حجر واحلك » 
وياسب إلى ( سلمان بن داود ) - عليسه 
السلام ‏ » كا درجوا أن ينسبوا كل شىء 
معجز إليه لما سخّر له من قوى ااشياطن » 
يغول المعرى : 1 
وقد كان أرباب الفصساحة كلا 


رأوا حسنا عدوه من صنعة اسلين 0197 


وحيها جعل الرحالة من أنحاء العالم يرتادون 
( القسرئية )ويصورونها ويكتبون عنهاء أوجس” 
أهلها من ذلك خيفة » فأبادوها وأخفوا 
معالمهاء ولم يبق مها الان منذلك عينولا أثر. 

ومن آثارهم فى ( الأفلاج ) ( القصر 
العادى ) » ظل باقياً إلى أيام الحمدالى » فقد 
وصفه وقال : إن هذا الحصن كان عظيما؟ 
وكان حيط بالقرية » وأساسه من اللين ‏ 
وحوله منازل الحاشية للرئيس الذى كان فيه» 
وفيه الأثل والنخرلة» وحيط بالقرية خندق» 
وفيه آبار ‏ مثتان وستون بثراً سمائهاعذب 


ا 


7 6 صر اليلداث ر(صىو) 3 الرباص غير أطوار البار يح (ص؛ ( 8 


. )١١ص( تار العرب قبل الإسلا م (85/1م) > أأرياض عبر أطوار التاريخ‎ )١5( 
1 )0 4/1 صفة حز بره الحعرب ص(4١) 6 معاجي الععاية‎ 015( 


يت 


ومن آثارهم فى ( البحرين ) ( الأحساء 

الآن ) ٠‏ (المشقر ) حصن عظم . حوله 

( الصفا ) و( الشعان ) ء وإلى جائيه عبر 
يقال له ( العين ) 00 


أل ترق أن طلسم| وجدسا قد حلتا من 
جزيرة العرب أخخصها » وأطيها مناخا . 
وأغزرها مياهاً » وأكثرها إنتاجاً » وأن 
حضار هما قامت على بلاد ذات قرار ومعس. 
| فلقد كانت العامة فى ماضى عهدها من جنان 
الدنها خضرة ونضرة » وأنهاراً جارية » 
وعيوناً ثرتة » وكانت تفيض نخعراكمه! على 
ما حوطها من أقالم جزيرة العرب وغيرها . . 
يقول انق الفقيد :- وعرو واليمافة ‏ كقرة ء 
ففبا عمن يقال لما : ( اللضراء ) . وعين 
يقال لما : ١‏ اميت )ء وعنن يقال شأ : 
( المجرة ) ٠»‏ وما تبر ( النخازة ) © وبر 
يقال له : ( سيح الغمر ) » ومير زنعام ) م. 
ويفول أهل العامة : غلينا أهل الأرض شرقها 
وغرءبا مس ختصال : ليس فى الدنيا أحسن 
ألوانآً من نسائنا . ولا أطيب طعاماً من 
حنطتنا » ولا أشد حلاوة من تمرناءولا أطيب 
مضغة من لحمنا » ولا أعذب من مائنا . : 
(19) منتصر كتاب البلدان رص ٠ )* ١‏ إبن 


(1) عنعصر كناب البلدان (صم-5؟) ٠‏ زر 


( ومضى ابن الفقيه يقول ) : فأما نساواهم 
فإنس دثركينّات الألوان .. كنا قال ذو الرمة: 
كحلاء قل دعج صفراء ق نعيج 
كأنا: قضينة قد مبنا ذفن 
وكا قال امرق القيس : 
كبكر المقاناة البياضى بصغرة 
سقاها تمر الماء غير الملل 
إلى آخر ماأورده ابن الفقيه عن وصف 
حنطة المامة وتمرها وتخيلها » وماسا من 
ممبزات لاتوجد إلا ما ليال” 
وأنت ترى أن طسما وجديسا قد حلا 
من المامة حصا وأطيمها (١‏ حجر ) 
م 20000 3 
و( القسرية) و(الحضرمة) و( الأفلاج) »)ومن 
ذرق المزيرة مركز شير انها ومصدر 
إنتاجها ( الأحساء ) فلا غرابة أن 
تكون مما حضارة 3 ويكون مما تاريخ 
حافل شبير . 
وموقعها يؤهلها (تجارة نتارجية واسعة 
بن ( اليمن ) و( حضر موت) من الناحية 
الحذوبية الغربية 4 وبين 33 العراق / وو 
ركاظمة ) وأطراف الشام من الناحية 
الشمالية 4 ويان الخليج العرلى وصلاته 
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الشرقية »وبين (الحيجاز ) و (السروات ) 
فبلادها ملت 


قوافل وقاعدة نجارية مهمه من ) جزيرة 


من الماحرة الغربية, 0 


العرب) . 

ولطسم وجديس صم من أشهر الأصنام. 
يقال له :(ككثر ) » بى إل ظهرى الإملام 
وكسره ( نمشل بن الربيس) 011 . 


وشأن كل أمة ذات أثر وخخطر » فإنه 
محال حول تارئمها كشر من الاأابحبار 
والقوك 2 مسانييا الففةتا ركو امار 
وأحاديث اللميال » وبعضها لا نخلو 0 
حقيقة مبالغ فمبأ وموشاة بالانتيحال والطالط 
فكذلاك قبيلتا طسم وجديس حفل تاريخهما 
بأفياء كشرة من هذا القبيل ٠‏ لاسا 
وقد صب تاريما عذداء. علق تمر 
بن القبيايتن زمنا طاو يلاه ع وثداموا 
نسونةا را مهنا حرا قربا وللبالدة 
والانتحال من الوضّاعين والقتصاص وأصماب 
الأساطر . ْ 
وكا قلناء ا إن تيا لون او لاق 
حنيفة ) وماحولها من اليامة » وقاعدمما 
(حجر ) » وأن جديسا تعيش ف ( ججو 
المامقه ل اللحرج الآن - وقاعدتما 
ارون مؤغ) . وين الى 
ثمانين كيلومترا ٠‏ والعداء بينهما قاممحى 
كان الغلب أخيرا لطسم ؛ فيسطوا تفوذهم 


القاعدن سمهو 


على جديس واستأئروا يحكمهم . . وف 
عهد ( عتمليق بن هياش ) المللك الطسمى 
بلغ العداء أوجهء وبلغت إهانة الطسمين 
للجديسيين حدا لإمزيد عليه . . لقد 
كان ( حمليق) هذا غشوما ظلوما جبارا 
بلغ من أمره أن جاءه رجل وامرأة 
من جديس تنازعا ى ولدمبما » أراد 
الأب أن ينترعه من أمه » وأبت الأم عليه 
ذلك ... فتحاكما إلى تعمليق»قالت المرأة: 
«(هذا ابى حملتهتنسعا» وو ضعته رفعاء وأر ضعته 
شبعا ؛ ولم أئل منه نفعا » حتى إذا تمت 
أو صاله واستوق فصاله أراد بعلى أن 
يأخذه كرهاء ويتركى وشي ) 

فقال الرجل :« أمبا الملاك أعطيتها 
المهر كاملا : ولم أصب منها طائلا » إلا 
إلا ولدا غاملاءفافعل ما كنت فاعلا » 
على ألى حملته قبل أن مله » وكفلث 
أمهءه قبل أن تكفله . .» فقاليت المرأة:( 
حملشه سنا فاته ثقلاء وو ضعته شروة 


٠.‏ 8و 
وو صعاةه كر ها 4 


فإ يدر 12 حكم 4 ولكن جور هو نفسهالحبيئة 
أبت عليه إلا اتروع إلى الشرء + فأخيل 


(19) القاموس ( مادة كثر ) » تاريخ العرب قبل الإسلا م (5/1ه9-هه) . 
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الغلام منهما وأطقه بغلمانه» وقاك للمرأة: 
أيغيه ولدا » وأجزيه صغدا . ولاتذكحى بعد 
أحدا . . فقالك امرأة 
أتينا أخاظيهم ليعفكم بيئعا 
فأظهر حكما فى هزيلة ظالا 
لعسرى لد حكمث لامتورغا ش 
ولاكفت فها يازم الحكم عا كما 
ندمت ول أندم وإلى يعترق 
وأصبح بعلى فى الحكومة نادما 
فأمر مهما أن يباعا » ويرد على زوجها 
خمس ثمنها » ويرد علها عشر ثمن زوجها 
فذهياأ رقيقن 
وتماضى ( عمليق ) فى جوره » وأمر أن 
أن لاتروج بكر من جديس حب تلدختلى 
عليه فيغترعها قبلى زوجها » وكان هذا 
باية"الذلك: “والمهانة + تع زوجت “فناة 
اسمها (عفيرة بنت غفار) أخخت سيد جديس 
فلما زفت إلى «حمليق) جعل الفتيات 
ميزجن وها ويقان 
ابدى بعمليق وقوى فاركى 
وبادرى الصبعخ بأمر معيجب 
فسوف تلقين الذى لم تطلى 
فا لبكر دونه من مهرب 
تأدعات عليه وكانت ؟يدة » فقيل إنه 
إنه للا عجز عنبها » وجأها فى فرجها غؤافة 
نأدماها 6 فنخرجث وقلا هانث لدبا نفسها » 


فزقت ثيامها وجعلت تمطى بعن قوهها 
غارية ودماؤها نسيل ٠١‏ وثرفغ غقير ها قائلة ؛ 
لطا أل أذل” عن لخديس 
فك الول التو 
كيف ذا الفعلى يرضى ادر 
وق مضى القوك وسيق المهر 
لإحذة الموت كذا لنفسه 
أهوة من أن شفل ذا عرسه 
وذهبت إلى نادى قوهها ؛ وصرخت مبم : 
أجمل أن يؤقى إلى فتياتكم 
وأنم رجال فك عدد الرمل 
فإن نم لم تغضهوا بعد هذه 
فكونوا نساء لاتغب من الكيحلى 
ودونكم ثوب العروس فإنما 
لقم لأثو اب العروس وللغسل 
فلو أننا كنا رجالا كنم 
نساء لكنا لآ نقر على الذل 
فوتوا كراما أو أميتوا عدوكم 
وكونوا كنا رشب" بالحطبالمزل 
فللموت خير من مقام على أذى 
وللهزل عسو من مقام علىثكل 
بعدها بيست جديس خطة تتلخص كالافى : 
ألم يكن ولى أمر الفتاة الى ترف إلى (عمليق ) 
ملرما بإقاعة مأذبة صباعع افتراعها » تقام 


هئ 


على شر فب ( عمايق ) وقورمه 8 إمعانا ىُْ 
الإهانة وإيغالا فى الاستذلال ؟ . . وإذن 
فسوف يقم ول أمر (عفيرة) الى زفت 
إليه البارحة » وشدرجت عارية ملطيخة بالدماء 
هذا اليوم لعمليق وقومه 0 وسوف شف 
الوق هو وقومه فوق رؤوسهم حتى يلموا 
إلى جانب الموائد . وإذا أل (عمليق) 
هو وقومه يطعمون » فسوف يتلبى قوم 
الولى“إشارة منه لتنيش السيوف دفعة واسودة 
وتعمل فى رقاب قوم ( تمليق ) وهاماتهم 
فيفئوا جميعا . . هذه هى اللخطة » وهكذا 
يفعلون ليصبح ( مايق ) ورؤوس قومه 
7 جهاوهم جثنا هامدة إلى -جانب الموائد » 
و معن المديسيون قّ استتصال الطسمين » 
ويقول شاعر جديس يومئثك : 
ذوق ببغيك ياطسم مجللة 

فقك الك لعمرى أعبجب الى عجبا 
1 أن 0 ٠6‏ |ةو 01000 
إنا نهنا فلم نفك نفتلهم 
فلن تعودوا لبغى بعدها أبدا 

لكن تكونوا بلاأنفولا ذنب 
فلو رعيم لنا قرنى مؤكدة 

كنا الأقارب ف الأ رحاموالنسب 
وقال شاعر آخر دل جاديس : 
لقد بيت أننعا طسم وقلت له : 

لايذهن بأث الأهواء والرح 


ك5 


واحشى العواقب إنالظلم مهلكة 
وكل فر سوة لا 


صمدهأ تر 32 


8 
فا أطاع لنا ل فتعذره 
فياد أخرهم من علك أولم 


وم يكن م رشد ولا فاح 
وقد هرب رجل من كبار طسم . 
ولاذ محسان بن تبع الحميرى بنجران » 
فاستعداه على جديس » ول يزل به يستغبيث 
وستصرخ وممزه بالشعر » فما قال يومئك : 
أنجببى إلى قوم دعونا لغدر هم 
إلى قتلهم فما علمهم لك العذر 
فلا انبينا للمجالس كللوا 
كنا كللت أسد مجوعة خزر 
أتبناهم فى أزرنا ونعالنا 
عليئا الملاء انرو الخال الشمر 
فير ا" خوها م الغز اد وفع 
تنازعنا ذئب ( الرثيمة ) والمر 
فدونك قوما ليس لله منهم 
ولا م منه -حيجاب ولا ستر 
فاستكلته كارو" اسه ب وأسانة: إلى 
طلبه . . ولما تباطأ فى التنفيذ هزه هذا الشاعر 
بقصيدة أخرى »2 مها :. 
إنى طابت لأوتارى ومظلمى 
ياآل حسان ياللعز والكرم 
النعين: لازام كرت 
ْ والواصلين بلاقرلى ولارحم 


وصيك سورمياكل صر إن طقرث 4 
مله منن وراى غعر مغتدع 
فارحم أيائى وأيتاما مهاكة 
ياخير ماش عل ساق وذى قدم 
إفى رأيت جديسا ليس عنعها 
ع ١‏ مالئة 4 و 
ن ١‏ أرم اعشى كَ التقم 
فسر عيلك نظف تظفر إن قتلميم 
تشى ى الصدورمن الأضرار والسقم 
لادزهدكتن فإن الو م احند اهم 
مثل النعاج تراعى زاهر السام 
ومقرباث تمناذيل موه 


تعدذى العيون وأصنافمن انعم 


فجهز ( حسان بن تبع ) جيشا كثيفا 
جرارا » وسار به نحو ( المامة ) 
للق" كان حا عل يال > قال <لد 
(ريا ح الط.مى) هذا الذىجاء ستصرنخه : 
أما اللاك إن فى القوم امرأة مبصرة جدا 
زرقاء العينين » بصرها نافذل ٠‏ وأنهم 
0 0 الأرض . 
ن يأتهم أحد على غرة ؛ فأرى أن تسل 
فإذا كنامنها على منبى 
بصرها أخذ كل راكب من الفوم شيجر 
وأدرأ حلفها لختلط علا الأمر . 


4 - 0 


ويتهمها قومها بضعف أصاب بصرها 
ومن 3 مر على غرة . . فأسخل 


عشوراه 3 8 القَو م عل هذا الال 


وأذرت 5 ومها حم رأ 3 أ دفو ها 
ؤدا” مم جدوع (خدير) 5 فأبادو والخضراءم 
واستأصاو ا شأفهم 5 ونوا أهوالهم 
وختر فى ا ديار م 3 د 2 والى ذلاك شان 
2 الأعذى 4 5 قصيدة : قال مبا 
مانظرت ذات أشفار كاظرة,ا 

حتنا كما صدق الذئمى 


إِذْ سيجعا 
إذ قابت مقلة ليست بكاذية 
إذير فع الآل (ر أس الكلب) فارتفما 
قالت أرى رجلا فى كفه كتف 
أو مخصفالنعل »طن ىأية صنعا ؟! 
(ذوآل حسان)يز جام وت والشرعا 
فاستنز لوا أهل (جوٌ) من منازطم 
و هدمو اشامخ البنيان فا ضعا 0 ؟) 
وإلى هذه الحادثة أشار (الحارث بن حازرة 
أم علينا جر( إياد) كا قيل 


مما فالته الررقاء في ذلاك 
دوا نحذوا حدر 3 يأقوم ينضمك 
فايس ماقك أرى مم الأمر ختفر 
إفى أرى شجرا من خلفها بشر 
لأمر اجتمع الأقوام والشجر 


. معجم البلدان (5ه[445) » شرح المعلقات لابن الأنبارى‎ )٠( 
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فأخذ (١‏ حسان) ( الزرقاء) وقاع عينبا 
فوجدها م#شوة بالإتمد . وقال ق ذللتك: 
ونحننة كم اليا فنا 
رعق عيو نا باليامة هملا 
تز عت م عيى فتاة بصيرة ْ 
رغاما وم أحفل بذاك محفلا 
تركث جديسا كالحتصيد مطرحا 
وسقت نساء القوم سوقا معجلا 
أدنت :جديسا دين ظمم بفعلها 
و أك لولا فعلها ذاك أفعلا 
وقلت نخذمها باجديس يأخنها 
ا وأنت لعمرى كنت الظللمأولا 
فلا تدع سدوا مابقيت باسمها 
ولكها تدعى الهاهة مقباة11) 
وأشار النابئة ١‏ الذبياى ) إلى بعض 
فصص (١‏ الززقاء ) © فقاك 
و احكم كحك فتاة الى إذلظرت 
إلى حهام شراع وارد الثمد 
فعددوه فألفوه كازعمت 
0 تسعين يتقرو هيز د 
وكات شان إلمهما ) امنا ) حيث يقول: 
وأبصر من زرقاء جو لان 
إذا نظارت عيناى شاءهما علمى!"") 
وأشرت إلى ذلك فى إحدى قضائدى» فقاث : 
عن طسم لتنا وعن جبر ومها 
عا امسباعت من تحجلديس عقائلا 
(91) معج الياداب (0//؛ 4) . 


. )١؟9-178ص( على رف المامة‎ )١( 
, الرياض عدر أطوار التاريخ‎ )74( 


م 


227 اخخار به 


وخذون إذافذيت لقان مهم 
نننى ل تمت الرغام مناصلا 

واذكر عن الررقاء مافاهت به 
عن نظرة تطونى المزون مراحلا 

وعن الحمائم إذ فررن نخواطفا 
هل كان فاك الحكم منبا باطاا 69 
هله إلامات موجزة عن تاريخ .طسم 

وجديس » وأخبارها » وآثارهما 

ولم تكن المصادر الى بين أيدينا لتمدنا بأ كثر 
من ذلك ٠‏ وسيظل هذا قصارى ماينمى 
إليه جهد الباحث حول هاتن» الأمعن 
مام يظهر الببحك والتنقيب مزيداً من علم 
أي تمدنا المرائن المطمورة 
ما دون عنهما . 
(الفمرمست) بأنه قد ا طسمم وجديس 
عالمان جليلان من علماء القرن الثانى والثالث 


الهجريين هما : ( اين الكلبى ) 
04 


بشى ع 
فلقد روى صاحب 


ولأبو البخترى) وهب بن وهبالقرثى 
ولكننا 0 لعثر على هذين المؤلفن 3 
وم يعثر علمهها أصماب المصادر قبانا. 
وصدق الله العظم ١:‏ وتلاك هسا كمنم 
لسك من بعاعهم إلا قلياذ ركنا ين 
الوارثين) ؛: 
غجك الله بن الععهد بن خلليش 
غضر امع الأراسلهكن السع و ذية بالرياضص 


كما 7 و ايجار زْ (ص» 00 


مصادر البحث 


0 الكادة طزيو امرو 
5ط 7 اللسان . ١1‏ ب العر 
م الطيرى : عم النلداكن . 


1 5 حال نَ 5 5 3 

: 3 و ١6‏ محختصر البلدان . 
سد 0 الأثر. 
9 7 6- معدم المامة. 

أ اكت التريزى على اسدماسة ل 2 
1 0 5 القاموس . 
/#ا اسم الرياض عير أطوار التاريخ 0 م 


 للكالا‎ +: 


شرح المعلقات لابن الأنبارى . 


حقر 


. المفصل . 13 - على رلى المامة‎ ١١ 


4. 


بين العريسوالفارسيية وا ا 
مرك سيرم 3 تيس اررق 


الفتعم العر لى لهارس سيدثا 
عام الخطر بكل مايتسع له 
ْ مسا التصور ويستقم ف العقل. 
وأفقد : أنضى إلى أو ضاع تبدلت ” وآيات 
نطورت . وأعقسب حضارة تنوعت مقوماتما 
وتشكلت سماتها. ومن .حيث كانت اللغة 
من أهم مظاهر الحضارة » لأمها الناطقة عمبا 
بكل ما يز الخاص من (وعيتها » كان 
النظر فى لغة الضاد بعد الفتح وما آل إليه 
وضعها وجد من تأثير ذا ولأثر م 
حقيقة من الحفائق البّى لا غنية لدارس 
بالمنى الق عن تذلكرها 
فلما هلك السلطان عن آل ساسان 
وانطوت كل مظاهر دولمم- والدين واللعغة 


بق أغفها ا 


ثم رقت قلوب الفرس 
للإسلام » كان من الكدمر شيوع العربية 
ف أرجاء أر ضهم » وإذا ما قطعنا النظر 
عن فرض الغااب لغنه على الغاوب » 
دأينا أن الفرس وجدوا مس الاجة إلى 


6 


العلم بالعر بية لما وسيلمم إلى فهم الكتاب 
؛وأحكام الدين 
الى يصاءم بالأنخمل ما حالهم فى المعاش 
والمعاد . 


المين و سي ميك ار سن 


كان هذا شأن الكثرة الكاثرة . وإلى 
جانمها قلة جد ضثيلة فرت بعقيدتما الغعوسية 
ولغتها الفهلوية إلى بعيد من أطر اف البلاد 
حيث لا يوقف ها على أثر أو ارنحات 
عن ديارها طليا للعافية » وحسنت لا 
. وهنا نحين 
صلة بين 


أرضص اطئل مستقرا وهقاما 
منا وقمة نتبان فممأ ما كأن من 


الدين واللغة عنزك الغرس 8 


و يدعم هذه الدعوى سسجمأ قول التعابى: 
إن العربية نزل بها أفضل”؛ الكتب على 
أفضل العرب والعجم » ومن هناه الله 
للإسلام اعتقد أن العربية شير اللغات . 
والإقبال على تعلمها من الديانة » اذ هى 
مفتاح التفقه الدين . ولو لم يكن العلم مها 


إلا قرة اليقن فى معرفة إعجاز القرآن 


ؤلئات القوة لكق ها تنهاذ3: , 


وجرى الفرس من أهل العلم على التضلع 
دن العر بية والتحرير و 5 مياهاة مهم نم 
علكون ناصية لغة صعة . وهذا ما برفع 
من شأنم وبجعل لهم در جة على يرام . 
وبنبض دليلا على أنهم يفقهون القرآت الكرم 
فهم المؤمئون الموقنون اللين يشهك هم بتغراهم 
ومثل هذا كله من صفا مم » لاشات يز لفهم 
إىأهلا لحل والعقد» و مهد سبيلهم إبلمناصب 
ما كانوا بالغبا إلاباتساع باعهم فى العر بية'". 


ومثل ذلك كل الدليل على قرة الباعث 
الى حرك همة الفرس إلى تملم لغة العرب 
الى أصبحت لغة المسلمين » لاسما أن 
الإسلام جعل الناسسراسية وزجرع نالعصبية 
والفومية فلم يعد لفارسى ولا غير فارسى نسب 
خخاصض به بصله بقّومه لتنيت صلته. وعايش 
العر ب غير هم من دلوا قف دين الله أفواجا 1 
لكانوا ينا كن بون الس ولع ذلك 
اب دو اكه عليه لغة اللبرن؟ و الوا باقر عل 
الزمان كدو قرن ونصف . وثهن لا نعرف 
والأنكاد لغة الفرسرطا الفلهون اللين إلخايبت 
لغة المرب . 1 


)١8م11ا الثعالى : ثقه اللغة . ص ؟ ( اماهرة‎ )١( 


أنا إذا تمفظنا بعض التحفل من خمشسية 
أن يكون حكمنا الاطلاق والاستغراق . 
#ذكرنا أنه كان يوجد بالبصرة والكوفة 
ديوانان أحدههم] بالعربية والآخر بالفارسية . 
ولا ولى السجاج العراق كان من يدعى 
زاذان بن فروخ على ديوان الفارسية 
وقال إن الحجاح لا ستغى عنه لأنه لاجد 
من يكفيه الحساب مثاه. إلاأن اجاح أم 
فى سئة ثمان وسبعين بنقل الديوان إلى 
العربية . وكان أكثر كتاب شر اسان آنيدذ 
من اموس واللسيانات بالفارسية , فكتب 
[أتوسف 0 وكان على العراق سنة 
أربع وعشرين إلى نصر بن سيار يأمره 
بعدم الاستعانة بأحد من أهل الشرك 
فى الأعمال والكتابة . وكان أول من نقل 
الكتابة من العارسية إلى العربية نراسان 


اسسمق بن طلق 17 


وهذا !١‏ يستبين منه أن العربية أصببحت 
لغة الللاد الأصلية التى فرضت علبا دينيا 
ورسمياً فكان العلم مها ضرورة لاغيص 
عنبا ولا يغير هذه الحقيقة فى ىع أن تظطهر 
اللمارسية معها ظهوراً ضعيفاً نلمحه من قلة 
من اوس احتفظوا بلغتهم احتفاظهم بعقيدمم 
ومست اسلواسدة إل الإفادة من علمهم ساب 
الدواوين فى أول الأمر » ولكن سرعان 
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لي 


550 
غلمهم ولا لعوم : 


ولم تعد للدولة' رغبة فى 


وحقيق بالذكر أن هذا من محال العربية 
دام طريلا عن غيرما تغير طرأ عليه حى 
بعد نشأة الإمارات أو الدويلات الفارسية 
الى قام فى عهك الدولة العباسية ١‏ وكان 
ألباغتٌ على قيامها نرعة قرمية شسعبى إلى 


بعث دولة الآ كأسرة 3 ازدهر من حضارما 


فكاك إحياء الفارسية أهم مظهر هذه التضارة - 1 


وو له ما يتوقع من مثل هذا المسعى . وليس 
مخاف أن اللغة هى العنصر الجوهر فى الكيان 
المضار الدولة من" الدوك. .ييل أذ القارسة 
الهى استوث على ساقها فى زمان تل كالدويللات 
لم تكن لتقوى على الوقوف موقف التد المزاحم 
للعربية . وظلت العربية أستاركينا للثقافة 
الأسلاهية . يقّام عليه ا يقام . ولككنه ليس 
من سبيل إلى إعمال معول للهدم فيه . وكأن 
العلم بالعر بية أداة لكلمن أدركتهحرفة الأدب 
وشترطاً لازماً لكل من لبق خامية السلطان. 
15 واععت تاوف فرحا 357 
المعيرين نما من الفرس كانوا أكثر من عيروا 
بلغنهم 0 ميةالهى شاعوا إتحياء قوميمهم ع هابا 
وجرت الوتيرة على ذلك مر الرمان فكانت 
مهرة التأليف الوربية للفرس 3 والحانب 
الأكر من الآراث الأدلى العرى لأهل البلاعة 
والاسن من الفرس . 


له 


وهاعوذا ابن غخلدوق يفسر لا تلاك 
الظاهرة فيتول إن أكير جملة العلم فى الللة 
الإسلامية من ٠‏ الى وق ا( ناسنا أن الملة ١‏ يكن 
ولا فسناعة لقتضى حال اسذاحة 
. وكان الرجال ينقلون أواهر الله 
ونواهية ىق صدور 
الكتاب والسنة . والعرب لم يعرفوا التعليم 
و التدوين ؛ وجرى أدرهم على ذلك زهن 
الضحابة والتابعين . ومن يوم الرشيد فابعد 


فم 8 
والبداوة 
وقد عر فوا ماأخذها من 


مهست املاسجة إلى وضع التفاسير اأقرآنية 
وتقبيدالحديثو قدفسا اللساك فاحتيجإلىو ضع 
وأصبحت علوم الشرع 
ملكات فى الاستنباط والقياس ودست 
الضرورة إلى علوم هى وسائل ها . وبذلك 
أصحت العلوم حضرية وبعد العرب علها 
واتضر هم العجم ل لآث اللضارة واهة 
فيهم هنل دولة الفرس . وطْذًا كان صاحب 


أضول اللنعيو 


صناغة اأنخو سيبويه والفارسى عن بغده 
والز 32 ذفن بعدهما . وكل هؤلاء دن الفرس 
وإئما ربوا فى اللسان العرى فاكتسبوه عر باهر 
وعخالطتهم للعرك . وأكثر حملة اعتديث هن 
العسجم . وكان علماء أصو ل الفقه حميعاً ععجساً 
وكذلاكت أصدات علم الكلام ومعظم المنسرين 
وما حفظ العلم ودونه إلا الأعاجم 

واتزيد تلك الحقيقة قوله صلوات الله 
( لو تعلق العلم باكناف النريا لناله قوم من أهى 
فارس'١))‏ ويستخلص من" هذا أن العر بية 
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بل 


كان با الرجحان والإيثار على الفارسية 
عند الفرس الذن شاركوا بالنصيب الأوف 
فى التأليف والفصنيف مها وتزويدها بكل 
سبب من أسباب انتثارها وازدهارها 
َأنهرا مالا من جدارة وصدارة وقبل أب 
سوق الكلام إلي غاه بائه بليت إلى الغبارسية 
الي انيعة به تك فى الوجوه إلى 
وهى المعروفة بالفارسية 7 عي شان 
الفارسية الرسطى أو الفهاوية لغة الفرس ق 
عهد الساسإنيين وفارسية كتاب القرس 


جاتب الهر لي 


المقديس ا مسمى بالأيستاق وفارسية سي 
الأكيلين وهى الهارسية القلدعمة . 

فهذه الفارسية اسلددرثة من الفصيلة اللغوية 
المعر وفةعند علياء اللغةيالة صيلةالهنديةالأوربية 
وهي فصيلة آرية تختلف عن الفصيلة السامية 


الى مب العر بية 35 
الأريين الذين 


واللغات الطندية 0 0 
سكنو! | 
فى الزمان الكالى وأصل اسمها أرياناً عق 

بألاد الآرين . ودقال إث شبه القارة المندية 
كان مهدا الآريين الأقدمين وكادتثت للم 


متعوية إل يران 


واحدة فى أول أمرهم .ثم نزح هيم من 
أنجوا ممالا وسكنرا ابراث وارمراية وروسيا 
والعطفرا غرباً فاستقروا فى أوربا . واشعبوا 
إلى شعوب كا القسمت لغتهم الآرية يعات 
تطررت على مر الدهر إلى لغاءت هى اللغاث 
الهندية الأوربية ولذلاك تيد بن لغايت الشعورب 
الأرية كذيراً من وجوه انيه ف الاعجر 00 
والمروف والأصو ات . ويينا من اأشبه 


4 | يكون بين الأشدواتِ قْ الآ يسم 5 الواحلة 0 


وعليه فالفارسية الحديثة لغة آرية تبابن 
العربية الي تنسب إلى الفصيلة السامية . 


وليكن كان للمّاء'العرب بالفرس كه وعظم 
أثره ف ظاهرقرالتادر والتأثر بن اللغتدن 8 
وأول ما يذكر فى هنا الصيدد أن الغرس 
اخيقاروا لفارس م الحديثة اجخر وفك العربية 
ولا كانت اللغتاب فى لوعية أصواتبها 
وحروفهما مختلفن . اضطر التمرس 
فمزوية إلى تطويم يلين اروف العربية 
لأداء الأصوات المنطوفة فى الفارسبة فأضافوا 
إل رم الخروف اليه ب وج رز "50١‏ 
وكيوا فان 8 بأنجدية عربية أضافو ١‏ إلمها 
روف الى كان نحا عابم أن 
يضمتو ضا مل . 
كا اأسرب ق الفارسية مالا محصى 
كثرة دن الألفاظ والتراك.ب والعبارات 
العربية وثما يسعرقف التهار م تاقوا الألفاظ 
العر يه بلهيحة أعجمنه كأن بيطقوا الام هاء 
ويعجزوا عن نطق الهمزة . مال ذللك 
ما رأيقة ف بعضص أكت.م من كتابة كلمة 
(سداع) على محوبو ايم اأقارىع الع على نبا 
كلنة أعرى ايا 5 اسم ١‏ هدى ) : 
و هر بنط ا 8-7 ف الأغاب وقد يكثيرن 
( قدير ) قاصلرين مها ( غدير ) أما حرف 
العمن . فهو على ألساتهم ألفب . والأمثاة لذالك 
متوفرة ., 
وما كان هلما ,نهم بدا واهربية دضيلة 
على لغتهم »وشأئ.مشأن أورلى ينطق العربية ؛ 
فهو مفالهم آرى الحنس واللغة . كما أليقوا تاء 


ايفن 


منتوسعة بكل كلمة عر بية منهية بقاء مربوطة 


وآدخخلوا السوايق واللواحق على آلفاظ 
عربية مثل لى شك بمعى بلاشك واخلاصمند 
ممنى عخلص وديندار بمعنى تتى . وزاوجوا 
سن ألفاظ عربية وأخرى فارسية فيا يعرف 
بالصقات المركبة كما فى ووائيرست معى 
حب الوطن , 


وى الفارسية آلفاظ عربية انصرفت عن# 
معناها من ل نشاطفهى ف الفارسية ععبى سرورء 
وسياسث وتأق عع ى عقاب وحصار ع *' 
حصن » وصلح بمعبى سلم وتشنج كبو 
توثر . وانحتلاف دلالة اللفظ الواسحد بىعدة 
لغات ظاهرة لغوية مألوفة لدى :.ن يلى 


بالا إلى تتبعها وتيينها 


وبذكر تضمن الفارسية كثرة من الألفاظ 
العربية » يذكر الشاعر الفارسى أبو القاسم 
الفردوسى من أهل القرن الرابع المجرى 
الذى رغب اليه السلطان محمود الغزنرى 
أن انم كتاباً يؤرخ فيه للملرك الفرس 
وصناديدهم وأنبهائهم منذ أو ل العهد مهم إلى 
الفتح العربى . وكان مأرب السلطان أن ى 
الأرمية النارزبة» بعلو أذ افق غلياة ادرب 
أو كادوا .وامتتل الشاعر أمن مولاه وثوفر 
على نظلم كتابه المعروف بشاهنامه أى كتاب 
الملوك . حى تأق له أن ينم سئين ألف بيت 
ف قريب من خمسة وثلاثن عاماً » وتوختى 


أن يتغنى عحامد ملوك الفرس وقد غلا فى 


0 


مدحهم وجاوز اليد فى ذكر مآثرهم ليكون 
فى مر ضاة السلطان » كنا أظهر شديد التعصب 
للفرس على العرب . بيد أن غرضه يتتجلى 
مع هذا كله فى ميله الظاهر إلى إقامة الدليل 
على أن الفارسية لغة تقف على قدم المساواة 
مع العربية من حيث قدرتها على أداء كل 
ما ممكن أن تؤديه لغة من معنى فى كل غرض . 
اق دون أن تسنعين بالعربة وتستمد مأ 
تستعدن به على التعيير ؛ أو على التتحديد 

دو نْ أن ستعير ل العردة الفاظا بدرجها 
ل اقم ب مو إذلاك بيلك اللوتق ل قرينه 
كلامه من الألفاظ والتراكيب العربية 
ومع كل ما بذل من جهد فى تقر الغريب 
من ألفاظ الفارسية » لم يوفق إلا بعض 

اتوفيق © لآن كتابه المنظوم لم شل تمام 
الحاو من العربية على طول ما سحاول ذللك 


وعقد الأمل بتحقيقه . 


وإن دل ذلك على ثى ء فهو قاطع الدلالة 
على أن العر بية تشكل قدر 0 كبير 0 من مان 
المارسية 04 و تخليص لغة الغرس دن لخة 


العرب أمر يتعس ابل يكاد يتعذر 


وماك أكثر “ن أربعين عاما كنت أداوم 
مطالعة مجلة إبرائية أدبية كتب نحت عنوانمها 
أنها بالفارسية الخالصة » فكأن بعض أدياء 
الفارسية المعاصرين أرادوا استدامة محخاولة 
شاعر الفرس القدم الفردوسى ذهابا ميم 
إلى إرضاء نرعة قومية . غير أن تلك امحاولة 
لم تصادف هوى فى النفوس والظن الأغاب 
أن أصداء لها لم تعد تتردد , 


ويستدل على ذلك بأن فاو سية الكراب 


والشعراء والدارسين والصحفين اليو ميتشكل 7 


القدر الأكير مها من العربية حنى إن 
. العرلى إذا قرأها اقتدر على معرفة موضوع 
الكلام وان أعج ه أن يفهم دقرق الفهم َ 


وأذكر أن أدييا إبرانيا قرأ ديوانا دن 
الشعر الفارسى لى فقال : كأفى.اك نتحاثئى 
إيراد الألفاظ العربية فى شعرك الفارسى 
لتفرغ عليه رونق الفصاحة . وهذا 
حين عنك يعضوم ١‏ ولكن أحدن اه أن 
تمزج الفارسية بالعربية فأيقنت أن امتراج 
اللغين فى النص الأدنى أو قم فى النفس 
وآتحذ بالقاب . 


أما لغة العلى كالاب على «ببيل المثال 
فصطلحاتها عربية الأساء نبا ؛ فالقاب 
والكيك لايد كرات :رلا بلفظهما اأعرك.وبهذا 
قريب الشبه بتلك المصطلحات الى ترد 
باللاثينيه واليونانية فى اللغات الأور بية . 


وعكن القول بعامة إن دخخول العربية 
على الفارسية كان بطيئا ولكن فى اتصال 
ودوام . ما أفضى إلى امتراج اللغتين . 
وعل الصو ص قُْ لغة صفوة الوم رلعة 
البلغاء » غير أن الألفاظ العريبة أقل عددا 
فى اللهجات الشعبية . تأثر 
الفارسية بالعر بية ف مباية عضي المغول 


وقك رام 


00 
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وظل كذلك على عهد الشمرديين وبى 
إلى زمان الصنوين '١'‏ 

ومن الألفاظ الى دخات الفارسية الفا 
يتعذثر وجود فارسية أكثر ها كالمسام والمومن 
والكافر والمنافق والفاسق والزكاة واليج 
والتيهم والقبلة والطلاق » لأنما ألفاظ 
إسلامية غريبة عن الفهلوية الى كانت ٠ن‏ 
لغائهم قبل أن متدوا لدين الله 
وعقد التعاللى فى كنابه فقه الاغة فصلا عنوانه 
نيل - ل ضيافة أسزاة فاراسترا ملضية 
وعربيتها محكية مستعماة ) ونورد مها 
بعضها للنذار فيها ومنها اللخليفة والأمير 
والوزير والقاضى والساق والحلال والحرام 
والعاشق واللطيف . فهذه ألفاظ دخلت 
الفارسية ولم يكد الفرس يستسخدمون ألفاظا 
عوضا منبا فبعد استثناء كلمة خليفة ممعناها 
الاصطلاحى الإسلانى . نجد أن 
الثعالى مجرد حسبان يعوزه الدليل من 
لعقل والتقل . كما يتسع محال للقول 
فى كلمة وزير . والباحثون فها على رأيين 
فعند دى نخويه أنها عربية هن وزر ععبى 
حمل .. أ أن الوذير حمل عن الماك 
أعباء الحكم وسيجةه ل عربية الكلمة 
والمنصب ماذكره الطرى فى المزء الثانى 
من ثارطضه قائلا إن زيادا كان يسمى وزير 


١! معاوية'‎ 


1 
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وبري دارمشتئر فى كتابه دراسا 
إبرانية فارسة الكلمة وأن الورير وزر الوك 
المرس ويؤيد دعواه بأن الوزير ليس 
من اوزر ممعنى الثقل فى العربية » بل 
هى عرطهة/1 من المصادر درطو ق الفهاوية 
معبى الح الخو 

ونحن لانرى حجية فى الرأى الأول , 
وتميل إلى الأخذ بالر أى الثافى : 


بن المتناز عمن ولايدير الكأس ساق على 
الشارين عنك الفرس » وف الديائة الزرادشية 
حل وحرمة فالكذب ودفن المت 
فى الآأرض حرام . ولابدآن يكون للحرام 
تقيض هو الخلال . 


وإن كان هذءا من رأينا خاصا بالفرس 
قبل الإسلام ؛ وكان رأي التعالبى متعلها 
تتغير 1 فق الغار سية امد يثة الفاظ مر ادفة 
لعفم الألفاظ العربية وإن كان الفرس 
أميل إلى العربية 

وأخذ العرب عن الفرس مالايقع 
حك حخصر يمن ألفافل معظلمها أسراء للمطعوم 
والمشروب والنباتات والأدوات الى لا إلف 
للعرباما . وقد عربوا أكثر ها ومنهم 
من تصدى للإشارة إلى أصلها الفارسى 


فأصاب . وغيره لم يصب فهذا ياقرت 


الجموى. يقول إن المهرجان كلمة. تتألف 
من مور بمعى عبة وجات بمعى روح ل 
الفارسية فيكون المعنى #بة الروح . والمعى 
اللغرى صحيح إن حمل على هذا . واكن 
الصواب أن الكلمة الفارسية حى مهركان أسة 
إلى شهر مهر وهو السابع من سهور السنة 
الإيرانية وكانت إقامة هذا العيد فيه . 


كنا قبل إن البرامكة نسبة إلى إرمكم ف 
الفارسية كمى أمص ومعى الكلمة م0 
على تعليل أن البرمكى كان يتخذ ناما 
4 ومن سام 5 أعدن ليحند.4 0 اذا آثر 
الموث على الحياة . والحق أن البرامكة نسبة 


إلى معيك تودىق : 


ومن المستطر ف أن نورد هناماحاوله أب والعلاء 
المعرئ لتفسر كامة جلنار . وهى تتألف 
فى الفارسية من كاهتين كل ممعى زهر وانار 
أبو العلاء في كتابه عيث الوليد الذى شرج 
فيه ديواك اللرى ما تبك 

جلنار الربيع طلما وورده 


جلبار أطرف كلام العامة وليس امما 
موجودا فى الكلام القدم . وجب أن المرادبه 
جل نار اى ما عظم من الطتدر » ثم كبر 
قْ كلام العامة حبى جعلوه كالاسم الواسمد 
وأجروه مجرى الأسماء العربية غير مر كبة 
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والشعراء المولدون يعربون الراء فيقولون 
كأنه جلنار ورأيت جلنارا ولو أضافوه قالوا 
جل نار لكان أقيس ولو أنم جعلوه عنزلة 
حضرموت لاوجب أن يقولوا هذا جلئار 
ورأيت جلنار ومررت تجلنار فلا يصرفون . 
وم بأخذوا به ىهذا المباج . بل أدخلوا عليه 
الألف واللام فقالوا اللخلئار واجترأوا على 
ترحيده فقالوا جلنارة فأجروه مجرى مر 
وتمرة . ولا أعلم هذا الاسم جاء فى شعر 
فصيح وإنما هو لفظ محدث وكأزه جاءف الأصل 
علمعى التشبيه » شبهوا حمرته حمرة جمر وهو 
جل النار . ثم تصرفوا ى نقله وتغييره وقالوا 
فى تسمية الطعام الفارسى يرباج وزعموا أن 
نر بالفارسية ومان وفارس تنطق بالياء كأنها 
اقرع اذلف كا اناف عون ايكون 
نار فى جل نار من هذا النحو وكأنهم أرادوا 
جل الرمان ويجوز أن يكون بلسائهم فى 
غير هذا المعنى » على أن لخبي اختلطت 
بالعربية وصارت فها حروف كثيرة من 
كلام العرب . وهم يسمون الفارسية الخاالصة 
الفهلوية . والذبين يتكلمون مما اليوم قليل ؛ 
)2 


5 


وهذا من صنيع ألى العلاء قاطع الدلالة على 
أن عدم العلم بالفارسية يبعث على الحيرة 


والتظنن ويسوق إلى رجات وتأويلات لمن 
حام وما ورد وغتى وما أطرب ؛ وإن انسع 
العذر له ق عدم إصاية شأكلة الصواب 4 


ومما ساوره الشلك فى أصله الورد < فال 
القائل أظنه غير ع ربى . واليق أن الورد كلمة 
فارسية قدعة هى 000 وفى الأرمنية غ:ه/” 
وعد العرب هذه الكلمة جمعا مفرده وردة : 
والشأن فى الورد كالشآن فق الفردوس وهى 
فى الفارسية القديمة وزلهمه5 معبى حديقة : 
وق الأرمنية 22 تفن 7 المعى وظبا 
العرب جمعا فجعلوا له مفر دا هو فردوس . 


وقد عاب صاحب الحاسوس على القاموس 
على الفيروزايادى قوله فى الصرد معى الرد 
إنه فارسى معرب وقال إن ذللك تمام الغرابة 
لأن صرد ععنى وجد الرد سريعا ورجل 
مقي هقوف هل اليك «وفتميفه اعاية 
زااقريذة بعفة آمر ما ارد :فا الداع 
إلى كون الصرد فارسيا مع عر ا 1 
وهذا وهم سبقه إليه الحوهرى غير أن المحثثى 
صرح يأنه عرى صحيح وأن الفرس أخذوه 
من كلام الع ب 7؟) 

وبالرجوع إلى أصل الكلمة يتبين ا 
لا تحمل من شلك ولا تأويل أنها فارسية » 
ف ف فارسية الأبستاق هاممه5 وق 
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كنا أنها فى الفارسية الحديئة سرد وف الأرمنية 
فج والثلج فى الأرمنية موه . 

فهذا مثال آخر لما خاضفيه بمضهمعل 
غير علم وحاولوا الاجتباد فيه بالرأى » 
إلا وهما . وماذاك إلا 
لأن حقائق اللغة حقائق ثوابت » يترجب 
فى القايسة بينها الاتكاء إلى أس من المعرفة 
ركن 


قا أعقيثت جوودهم 


ونأنس هذا الصدد بقولمنقالإنالعر ب 
تكلامت بثى»ه من الأعجمى ؛ والصصيح 
منه ما وقع فى القرآن والحديث أو الشعر 
القدم أو كلام من يوثق بعربيته ولا يصح 
الاشتقاق فيه , لأزه لا يدعى أحذه من مادة 
الكلام العربى . وهو كادعاء أن الطبر ولدث 
الحرت . فا ورد فى بعض التفاسر من أن 
بليس مأخوذ من الإبلاس وتحوه خط . 
والتعريب نقل اللفظ من العجمية إلى العر بية 
والمشهور فيه التقريب وسيأة سيبويه و غير ه 


إعرابا فيقال حيئئذ معرب ودقرب(١)‏ 


وذللك يفذضى بنا إلى فت اليصس عل ها 
قبل من أن القَر أن علو خيلوا تاما من كلام 
العجم ٠‏ وهل در مته بأساث عرى عبان 
والقائلوت مبذا على يه من قوله تعالى 
(إنا جعلناه قرآنا عربيا) وقوله (بلسان عرلى 
مبين) و حدم اللحلدف قى هذا من أخيل 


اك 


بالقولان جميعا أى قال بوجود الأعجمى 
رفده لق الوا لد قي باينا 
أعجمية كا يقول الفقهاء إلا أنبا سقطت 
إلى العسرب فاعريّما بألسثها وحولما 
عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية 
ثم نزل القرآن فاختلطت هذه الحروف 
بكلام العرب. من قالإما عربية فهو صادق 
ومن قال إلا أعجمية فهر صادق7'' 


ويويد هذا فول سيبويه إنهم يغيرون 
من حر وف الأعجدية ما ليس من حر وفهم 
فر بما أللحقوهببناء كلامهم ور عالم يلحقوه” 

وخاتمة القول ق ذلك أننا جد الصلة 
الوثى بين العربية و الفارسية صنوين متكاملين 
متلازمين » فلتذهب نتلمس ما بين العربيةيي 


"00 


لكي مز سلولة لقو قاو كن 
اللخويعن اللنين تننسب إليما العربية والفارسية 
وق نت اساولة» الوا ل ل ا 
المنطقة المنحصرة بين هذه الخبال فى آسيا 
وهى لغة الصا ش 
الحروف بالكلمات فبا خدد دلاكا 
وهذا ٠١‏ مجعلها تختلت الاختلاف كله عن 
0 
من كثرة الألفاظ العربية فها : ولأثرها 


التصاقية أى ان التتصاق 
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بالعربية من سبيل آخخر غير ما عرفنا في 
تأثر الفارسية . 

فالسلاحقة اللرين عاش العمانيو ن فى كنفهم 
كالوا ترما قَْ جتدموم فرسا 8 لغهم وأدمم 
بل إن الفارسية ظلت لغة العمانين الرسمية 
إلى عهد الساطان مراد الأول المتوف عام 
4" . فتأثرت التركية بالفارسية فىأعاقها 
وأبعادها 
كشرا من الألفاظ والتراكيب العربية ‏ 
دشيات العر بية على اللركية بالواسطة 5 وهنا 
ول الفرق ينا بان ثاثر اللغتن بالعربية 


لغة ديهم 
أما العمانيو ن فورنوا السلاجقة فى ملكهم 


. وكان هذا الأذ مستقيا مباشرأ 


وثقافهم . وكانت الفارسية قواما للثقافة 


عندهم . فأخذوا عنهم الفارسية والعربية 
ضمنا . ومسث حاجمهم إل التفقه فى يدهم 
فكان علمهم بالعربية حها لازما . وكان 
عاللهم وأدييم تلى عام بثلاس لغات هى 
التركية والفارسية والعربية . واصبحت لعة 
العلم والأدب عند الأثراك العمابين مزا 


أ ؟ 


هن تلك اللغات وإن كان العنصر العربى 


صو الأرجح 8 
وقد عير بعض الباحثين عن هذه الظاهرة 
بقوله إن العربية والفارسية والتركية فى واقع 


أمرها ثلات جات للغة واحدة هى اغة 
الأدب الاساةى 1١‏ 


كا قبل إن بلغاء الثرك أقبلوا إقبالاشديدا 
فأفعدو | لغنهم بكشر من الألفاظ الفارسية 
وكان دن آثر ذلاك أن تر قشثك لغهم 
وأشرقت ديباجتها ؛ إلا أن هذا الرواء جعل 
الأركية نسبتهم إلى فهم السواد فا مستطيع أن 
يفقه شيئا ٠ن‏ نصوصها إلا قلةمن اللتواص '"" 

وهذا برهان قاطع على التقاء العر بية 
بالفارسية فى التركية واندماج تللك اللغات 
الثلات ف اغة واحدة 5 

وما كاذبين العمانيين والعرب فى أول أمرهم 
خلطة ؟1 كان شأن العرب مع الفرس . ولا 
وجود اللركى ا معرب كالقارسى المعر ب 
ولا كانت العربية راجحة على الأركية عند 
العمانين فى التعبير والتأليف . وإن ألف 
علماء وأدباء التركية بالعربية ؛فى الأحايين 
إلا آمهم لم يبلغوا فى ذلاث مبلغ الفرس . 5! 
نظ بعضهم بالعربية . ولكن فرق بان 
ما نظموه ومانظمه الفرس فى كثرثه وجودته , 

واختلفت دلالة بعض الألفاظ العربية 
بعد دخوها الأركية مثال ذلك كلمة ناموس . 
فإما ف المركية معى الشرهف 5 وورم فعنى 
دات اأرئة . وكان اللعط العربى هو اط 
الذى كتب به العمانيون وأدخلوا عليه حروفا 
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يتأق ما نطق حروف ق لغهم ونطقوا 
الألفاظ العربية بلكنة الأعاءجم شأنهم فى ذلك 
شأن الغفرس : 

واتسع الأتراك العمانيون ى الفتح : 
وأصح لم السلطان فى بالاد عربية . وعايشوا 
العرب فى ديارهم . وكان أن أثرت الركية 
فى اللغة العربية الدارجة مخاصة > ومازال 
للأركية كيان فى العامية المصرية والعراقية 
وعامية أهل الشام 
الأركية دخلت على العربية العامية بكثر 


من الألفاظ والعبارات الفارسية الى تضمنها 


. وحقيق بالذذكر أن 


وبذاك عقدت الصلة بين الفارسية والعربية 
العامية . وبقيت فى المصرية الدارجة بألفاظ 
فارسية نسيت فى لغة الثرك مثل بس بمعنى 
كاف وطربوش وأصلها سربوش بمعى 
غطاء رأس وكان مما تلبسه التركيات منذ 
مائى عام . ؟ا احتفظت لغة الحديث فى 
مصر بألفاظ تركية لا علم للترك اليوم مبا 
مثل جز مه معى حذاء وجردل ععبى داو 
ومزين ممععى حلاق وزاحمت الأركية مما 
حوته من فارسية لغة الشعب فى أسماء الأأطعمة 
والأشربة والألبسة ومعظرما تجرى على الألسنة 
دائرا بين الناس فى معاملاتهم + وللاركية 
الفاظ مازالت فى لغة الدواوين والمدارس 


والمصانع 2 وهىاطهرق امرش واصطلاحائه 


العسكرية : 


وللمصريات ولوع باختيار أسهاء مستطر فة 
لينامين خصو مأ وهن حار مها تركية 
أو فارسية مأنوذة عن الثركية + 


ومنذ خسين عاما ظهر فى التّرك الجاه 
فكرى قو لإدياء الحضارة التركية التورانية 
وذلك بقتلها محا ودرسا والاستعانة مها فى 
علق »لايع عمال ةا وعتداية بها رم 
وإعجاب با كان للترك قبل الإسلام من 
سابقة فى الشحد : وقد زع, على هذه النزعة 
ضياً لوك الب + فحض على أن يكون ' 
التعبير بتركية سلسة نحلت منالعر بيةوالفارسية 
وكان ذلك ذهابا منه إلى إدخالالطابع القوبى 
الأصيل والقضاء على الطابع الدخيل . ودعا 
إلى أن تكون التركية من عنصر واحد تركى 


له بطمسه عتصران عرق وفادي لد 


وجعل ضيبا كوك الب >رر المقالات 
وينظ الشعر ويؤلف الكتب فى مسعى لتأبيد 
دعوته إلى أن مات عام 1915 وصادفت 
فكرته هوى فى النفوس . فظهر الميل إلى 
نخليص اللركية هن العربية والفارسية 


وكان ذلاثك صحن نزعة #سديدية مك 


)600 د . سيل يب المسرى . تاريخ الأدب الركى . حمن 4 0ه ( القاهرة ٠6وا)‏ 


مظاهر الحياة الأركية وفى عام 1975 أقر 
موئمر منعقد فى باكو أن محل اروف 
اللاتينية محل الحروف العربية . غير أن هذا 
التغر كان فى المظهر أوضح منه فى الدوهر 
وماذاك إلا أن الألفاظ العربية والفارسية 
وإن قات مما كانت عليه فى سالف الأيام 
ظلثكق خط يستغلق وأشكلت قراءة الألفاظ 
العربية فيه بعض الشى' وكششرا ما يقع القارئ 


قَُ اللبس أمام كلمة عر بية كتيت روف 


لاتينية : والترك من أنثذ إلى يومنا هذا 
يبذلون الوسع فى البحث عن ألفاظ تركية 
قدعة ستغنون مبا عن الألفاظ العربية . ولكن 
مع كل هذا من جهدهم الم يستطيعوا القضاء 
الممرم عل العر بية 2 لغهم وجملة القول 
أننا فى العربية عند الفرس والثرك . نلعحظ 


كير ة من وجوه لنشابه وغالف وائفاق ع 


دكتور سن كينا الملصرى 
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فَككٌ | 2 أن أبدا حديى هذا 
| بتفرير أن المتشى من 


سيد شعراء العربية حظا ‏ إن لم يكن 
3 ان 

أسع.هم من ديت سيرورة شعره سين 
الناس على همدى يقرت من عشرة قرون 
4 ولكدى 


أحجمت عن هذا التقرير حين أيقنت أن 


ونصف قرن كف أن 
0 
سعادته أم نتحقق 2 دوم عن الايام ظ وأن 
3 4 : 
ماسائه ) 7 بالأاحرى شعره: هر الذى 
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عمار الكلابى 


أشيوة " قؤادة نظو ان -خلاه نمؤن فال 

جيل حدق دومنا هذا 7 ا 
الحقيقة أن الشعر العربى لم 
0 

سماد الدينا ويشغل الناس على مدى هذا 

الزمن الطويل عثل أى الطب 000 الغر لعن 


فى أمره أن الناس لابق رأونه ٠رة‏ ويفرغون 


يظفر بشاعر 


بذلك منه ؛ فما أكثر مايعاودون قراءته 
المرة بعك المرة »وإذا هم ابتعدوا عنه بعضص 
الوقت عادوا .. بعحنين غريب وبجادبية 


قاهرة - إلى قراعقه مرة أخخرى : 


5 


0 
ماساة حباده ؟ أم إلى ذىع غردسب ومتفرد 


ق عرة ؟9 


و3 مع أن هذم,العناصر الثلاثة لا يقوم 
كل منهامستقلا عنغيره » بل تتداخل 
جميها فى نظام موسجل ) فإن شعخصس المدنى 
د اوري امسق ال 13 قا 
مسا , لا يكفيان لصنع تلك العجاذبية » 
أو إثارة ذلك الحنين ؛ فليس شخصه 
نعط و تظيو ل ون «القامنه وليسة 
ه-أسافحياته 550 دةفى تاريخ البشرية؛ 
لكن الشىءالذىيبدومتفردا بحق هوشعره . 
فقارئ الشعر العربى لايخطئ فى تيز 
صوت المثذدى من دين كل الأأصوات 
الشعرية الى سبقته أو عاصر 5 ليحقيث 


دك 


وكل المهتمين بالشعر العرلى قد قرأوا 
الندى فى اعتقادى - أ كثر من مرة 
وى اعتقادى أيضا أنبم أدركوا فى كل ؟ 
مرة نهم يقرأونشعرا له تفرده » بل ربا 
كان هذا التفردء أو كانت معرفتهم به 
أسمد الدوافع التى دفعتهم إلى معاودة قراءته. 


هوج 


»١ العيان فى شرح الديوان 1ه‎ )١( 


هذا اأتفرد اأشعرى إذن لدى التذبى 
حقيقة ملموسة إجمالا لدىالمهتمين بالشعر 
العربى ؛ لا بمارى فيها أحد . على أن 
الإحساس هذه الحقيقة ‏ فى إجمالها- ليس 
شيا جديدا يختص ده أبناء عصرنا هذا ؛ 
فقد خخامر نفوس الئاس هند البداية : مندذ 
أن كان المتنبى نفسه مازال يضرب فى 
الغراة وسيل لاهن فاك أدر لاقع اضرو 
ومن جاءوا من بعده تفرد شعره وسط خم 
الشعر العربنى .سوا من أحبه منهم ومن 


ل 1 001 
أبفضه م 114 01. ا 


8 ومكننا أن نستشفهذامنقول العكبرى : 


03 م 0 
« أجمع الحذاق ععرفة الشعر والنقاد أن 


9 0 
لانى الطيب نوادر لي تات فق شعر غيره. 


9و 
١1‏ 
وهى ثما تسخرق العقول ‏ © . ومن 


تطاتق أب نحل عن بوك الي “الك 


يقول فيه : 
أرائئب غير أنهم ملولة 


حيث يقول 7 و المعهود فى مثل هذا 
أن يقال : هم ملوك إلا أَنْم فى صورة 
الأرانب : فتزايد وعكس الكلام مبالغة ؛ 


4 


فجعل الأرانب حقيقة لهم والملوك مستعارا 
فيهم لوقه طايه لد وس 1 
ومدلول كلمة « توادر ) ق عيبارة 
العكبرى واسع ٠»‏ ولكن يكفينا على كل 
حال تقرير النقاد والحُدّاق معرفة الشعر 
القداى :أن شعر المتنبى يتقرد مما . أما 
وصفهم لهذه النوادر بها «تخرق العقول» 
لفوصف لا أظنه أطلق على غير أشعاراً 
. وهو وصف عظم الدلالة بالنسبة 


ا نتحرك تدحوه فى هذه الدراسة 


أما تعليق ابن جنى - بغض النظر عن 
تحليله البلاغى للبيت - فإنه يمس - 
جزئيا ‏ ظاهرة عامة فى شعر المتذبى » هى 
أله شير العموضيانه )أن تك ان هذه 
الخصوصيات إثما عثل « عادة ) شعرية 
لدى المننى » ينفرد ما بين الشعراع . 
ولأاقيكف أضااذة عدب وقوووامن الدداق 
معرفة الشعر قد سجلوال فى مواطن متفرقة 
ككهرا من هذه « العادات الشعرية 


© ا معدن نفسه ‏ عد وبا 


ريغن أن دكن الآن دغل سبيل 
المتال ‏ تللكت الواقعة الى يمحكيها ابن جى 
تفينه افيقول. + و'قلت الأ الطبب فى 
بعض. ما كان يجرى سبى وببله : إذاك 
تستعمل لفظ (١‏ ذا ) و١‏ ذى ) فى شعرك 
كتبيرا: نامتك عن ذلك ولم دجب 5 


وهذه الواقعة تروى فى سياق الحديث 
عن نقد ابن جى لصديقه المتذنى ٠‏ عل 
أن قليلا من التامل فيها يدلناعلى أنابنجى 
لم يكن فىموقف نقد بقدر ماكان ملاحظا 
لخصوصية من خصوصيات شعر التنى » 
أو عادة من عادات المتنبى الشعرية 


ومن هذه الواقعة ©» ومن الشاهدين 
السابقين » نستطيع أن ندرك أن القداى 
قل دا بتفرد شعر المتنى 1 وأنهم 
حاولوا - يطرقهم الخاصة ‏ رصد مظاهر 
هذا التفرد . ومن استشراء شواهدهم يتضح 
إنا أنم اتجهوا فى هذه المحاولة ( وفمقا 
لنهجهم فى التحليل ) مرة نحو نوادر 
مؤائية روه افقو مالم الما 


لكن هذه المحاولة كانت محكومة مدل 


(؟) عبد الرحمن بئ عبد الله الحشرى : تلبيه الأديب » عل ماق شمر أ العليب من الحسن والمميب 6 54 
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البداية وحتى العصور المتاخرة منهج بلاغى 


بقوم على مجموعة من القواعد الشكلية ١‏ 


الثابتة » البّىيتخذ منها الناقد أساساعاما 
النظر والوصف والتقدير. ومن ثم تصبح 
ظاهرة تفرد شعر المتنبى ؛ الى أحس ما 
نقاد الشعر قدبما كما نحس يبا اليوم » 
تصبح على أيدهم بالضرورة موضوعا لهذا 
المنهيج الشكل » الذى يقدم التفسير لها 
وفقا لمعطياته الثابتة . وعلى نحو آخر 
نقول : إنهم حاولوا فحص ظاهرة تفرد 
شعر المننبى 2 ضوء مجموعة من 
الاعتبارات البلاغية المقررة الثابتة » أى 
أرادوا فهم « التفرد » فى إطار « المألوف». 
وهم بذلك قد أحالوا المتفرد إلى المعروف؛ 
بدلا من أن يحاولوا فهمالمتفرد من داخله » 


ا 


24 بدلا من الكشف عن قوانينه الخاصة . 


وعلى سبيل المثال نشير إلى ما علق 
البيت الذى يقول فيه المتنى : 
5 3 و 7 الي 
اأزورهم وسواد الليل تسم 2 
او 9 
وأنثنى وبياض الصبح يغرى بى 


حيث يقول 


و هذا البيت أمير 


١5١ - ١ التبيان‎ )1١( 


شعره » وفيه تطبيق بديع »ولفظ حسن » 
ومعبى بديع حيلك . وهذًا البيت قد جمع 
بين الزيارة والانثناء والانصراف ٠‏ وبين 
السواد والبياض .والليل والصبيح .والشفاعة 
والإغراء » وبين الى )و 9فى ). ومعنى 


المطابقة أن تجمع بين متضادين كهذا) . 


وى وصف الثعالبى هذا البيت فى 
ستهل كلامه بأنه أمير شعر المتنبى 
مايدل على أن الرجل قد أحس أنه بإزاء 
كلام غير مالوف . وأنه يتفرد-تى بالنسبة 
لسائز شعن الشافن ...وهو إلخيافن ' صادق 
من غير شك ءلا ملك إلا أن نقره عليه » ' 
ولكنه عندما راح يشحص وجه ااتفرد 
فى هذا البيت لم يجد من الوسائل 
ما يسعفه سوى المعطى البلاغى المسمى 
بالطلا الك ح الندا نا لقص أ قباد كينا 
سح ضيه لفل از الفط الوق 
وموازيه فى الشطر الثاني . 
التطابق التام بين شطرى البيت تحققت 


ويتحقق هذا 
حودته ٠.‏ وكانه هو سر تفرده 5 والواقع 


أن هذه المطابقة لا تصنع لبيت المتنبى 
٠ 0‏ 5 7 3 
أى تفرد » بل تجعله واحدا هن أبيات 


1 


لا حصر لها من شعر الشاعر نفسه وأشعار 
غيره » يتحقق فيها هذا التطابق الشكل 
على هذا النحو . ومع أن التطابق يلحظ 
ما بين معنى اللككلمة ومعنى مقابلتها هن 
تضاد فإن علاقة التضاد هنا كما رصدها 
الثعابى علاقة شكلية » مثلما يستدعى 
النقيض نقيضه فى أى تداع حر . 

وهكذا استحال البيت » الذى هو 
١‏ أمير شعر » الشاعر . إلى مجموعتين 
من الألفاظ المتضادة المع" . ولكن هل 
كان كل هم المتنبى هو أن يحشل ' 
بيته هذه الألفاظ المتضادة فى المعنى ؟ وهل 
هذا لو صعم ‏ يكون مصدر براعة منه؛ 
فضلا عن أن يكون علامة تميز وتفرد ؟ 

الواقع أننا لو تعاملنا مع هذا البيت 
على هذا المستوى لا استحق أن يكون 
شعرا أصلا ؛ لأنه لا مثل عندئذ إلا 
ضربا من المهارة اللعغوية ٠‏ ومعرفة واسعة 
تنفردات اللغة.ولم يكن المدنى تدقصه المهارة 
اللغوية » والخبرة الواسعة باللغة . ولككن 
الدلالة عليهما أو الإدلال.هما لم يكن منتهى 
غايته من الشعر . فقد كان الشعر بالنسبة 
إلبه ‏ أو هكذا هو كما يبدو لنا ‏ أداة 
للكشف عن الأبئية الجوهرية للحياة هن 
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خلال ما بتراكم من تفصيلاما وجزئياتا. 
وعلى هذا الأساس يصبح التقابل الحقيقى 
الذى أقام عليه بناة ذلك البيت هو التقابل 
بين عنصرى القوة والضعف حين يتمثلاث 
فى حياة الإنسان. فسواد الليل عنده تجسم 
مألوف ارحلة الشباب فى حياة الإنسان 
وبياض الصبح تجسم مألوف لديه كذلك 
لمرحلة الشيمخوضة . فالسواد والبياض هذا 
هما سواد الشعر وبياضه . وهذه الدلالة 
مألوفة بلاشك فى تراث اللغة الشعرى © 
ولكن المدنبى جاوزها هنا مرثين : مره 
حين انتقل هن سواد الشعر وبياضه 
إل الشباب والشيخوخة » ثم مرة أأخرى ‏ 
وهى الأهم - عندما انتقل من الشباب 
والشيخوخة إلى القوة والضعف . ومع القوة 
الشجاعة البّى قد تصل أحيانا إلى المغامرة 
الى لا تؤمن عقباها »ومع الضعف التخاذل 
والانطواع وقبول المهانة . 


ولذادينك أن عفن الكنه إلى" اهن فد 
هذا فى الحديث عن البناء المعنوى لهذا 
البيث ونحن لم نشرح بعد وجهة نظرنا 
فى منهج المدنبى فى بناء المعنى . وكل ما 
قصدنا إليه هنا هو الدلالة على أن المنهج 


الذى عالج به القداى ما أحسوه' من تفرد 


شعر المتنبى كان سلب يعشه قاصرا » فلم 
يتجاوز ملاحظة الظواهر الشكلية الى 
لا تمذل بحال من الأحوال الهدف التهاى 


لشعر الشاعر : 

ثم نعود الآن فنتساءئل : هل كان 
المننبى نفسه مدر كا لتفرده فى الشعر ؟وعل 
أى نحو ؟ وبعبارة أعرى نقول : هل 
كان يعرف موطن تفرده فى هذا الضيرب 
من النشاط الإنسانى 9 


ولا أحسبنا فى حاجة إلى التوقف عند 
لزاه اكثيرة رح سر لتر يان قي 
فى صراحة مشوبة بكثير من الاعتزاز 
بالنفس + تفرده فى 'عالم الشعر . ونكتق 
الآن بالوقوف عند شاهدين له * 
قوله : 
بيت مل جفونى عن شّواردها 
ويِسْهَرٌ الخاق جرامًا وبختصم 
فهذا القرلك صريح فى دلالته على 
إدزاكة. الكو أما' يقول .هن شعن أخير 
أرق القع ناس ميد ودعو وي 
الشعراء؛ فلو أنه كان من المألو ا احتاج > 
الناس إلى سهر الليالى وكد الأذهان فى 


سهر أغواره واستخراج مراميه » دون 


١ الأول‎ 


أن ينقهوا بعد كل هذا العناه إلى الإدراك 
السلم لهذه المراى » أو الاتفاق على فهم 
موحد لأهدافه . أما اعتزازه بنفسه فتدل"' 
عليه كذلك لا مبالاته مازقهم الى وضعهم 
فيها » وتنعمه بالنوم العميق فى حين 
هم ساهرون مؤرقون. والشاهد الثانى قوله : 
وات 2 7 
راقص مغوصات الشعر قشرا 
وناقتلها » وغيرى فى الطّراد'# 


والعنصر المشترك بين هذين الشاهدين » 
والماثل فى سائر الشواهد » هو أن التي 
لاينظر إلى نفسه وقدراته بمعزل عن 
[ الآخرين » بل ه, دائما سحاضرون فى إطار 
[الضورة + يكرتون شطرا عاملة منها. : 
وهو لايصئع هذا دائما ( فقد صار هذا 
« عادة ») من عاداته الشعرية ل كما 
”سيتضح فيا بعد ) إلا لكى يبرز تميزه 


وتفرده بالقياس إلى الآخرين . 


وفى هذا الشاهد الثاق يحدد المحننى 
موطن تفرده فإذا هو فى مجال العويص 
من معانى الشعر . فهو يظل ذه المعاى 
العريصة النافرة .حى يخضعها ويمسك 
بأزمتها ؛ فى ححين يلهث وراءها الآخرون 
دون جدوى . وهو لايبذل فى تحقيق هذا 


ذه 


ءا 
9 
3 
5 
3 
9 


المدنبى إذن يعى جيدا موال تشرده 
بين غيره من الشعراء » وهو المعاقى ‏ 
الرسالات : الى لايقدر على الغوص إليها 
ل 0 
واستخراجها وتجليتها أسول سن الشعراء 


.4 ع ءا 
عثل قدرتيه 


بده المهمة » حيث صارت معتادة له . 


تقف هذه المعاى أمام الآخرين 5 خارقة 
لعقولهم »؛ » لا لشىء إلا لأنبا تخارقة 
لعاداتهم فى التفكير + محملة برى ل 
تخطر لهم . لأنها تتجاوز قدراتهم . ومن 
03 26 
أجل هذا احسوا إحساسا عاما بتميزه 
وتفرده » ولكنهم لم يستطيعوا الوقوف 
01 1 47 
على أسرار هذا التميز أو التفرد . 
وقد قيل قدا إن الشاعر أعرف بالشاعر. 
وسواء صح هذا القول على إطلاقه أم ل 
0-4 ّ 
يصح فإن أحدا ممن تحدثوا قديما عن 
مرطن تميز الشعر لدى المتنبى لم يقرر 
الحقيقة بالوضوح أو الحسم الذى قررها 
به المظفر الطبسى حين عرف بمقتل المننى 
١ 00‏ 
فرثاه بأبيات جاء فيها : 
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. وبقدر هأ يسهل عليه القيام 


معجحزاته ق المعانى 

فالطيسى هنا إذ يقرر تفرد المتنبى 
يعلن أنه شاعر النبوءة » ويحدد تحديداً 
قاطعا أن مجال المعاى هو موطن إعبجازه 
. ونبوءة الشعر التزام ورسالة 
بقدر دا هى مجاوزة للمألوف ؛ وكشف 


وتفرده 
لحقائق الجوهرية »+ وصياغتها فى نسق 
أو نظام متكامل . 
يت 

هكذا تقودنا كل الشواهد إلى القول 
بأن حقيقة ما يجذينا فى شعر الخنى 
ويأسرتا إليه هو عالم المتى عنده أولا 
وقبل كل شىء . وكما أكدنا من قبل 
أننا لا ندنى الترابط الوثيق بين شعر 
المننبى وشخصه ومأساة حياته » وأننا - 
على العكس - ترى فى هذه العناصر الثلاثة 
تلازما وترابطا وثيقا فى نظام أو بنية 
موحدة » فيانتا نوّكد هنا كذلك أن عالم 


المعى الذى دلتنا الشواهد على أنه موطن ١‏ 
التميز والتفرد فى شعر المتنى لا ينفصل 
بحال عن طريقة أداء هذا الشعر » وعن 
الوسائل المخثلقة ألى. استخدمت فى :هذا 
الأداء . فعالم المعنى ء وطريقة الأداء » 
ووسائل هذا الأداء » تترابط ميكذلك 
ترابطا وثيقا فى نظام أو بنية موحدة هى 
الشعر . 


فإذا نحن قصرنا النظر هنا على عالم 
لمعنى عدد المتنبى فلأنه موضع التميز 
والتفرد أولا » ولأتنا نريد أن نستكشف 
عر العالم ثانيا . وليس أشق من أن 
يتعامل المرء مع المعاالل » 
وظائف الحواس وتصبح مجرد وسائل 


90 1 


حيث تتراجع 
تقريبية . ولكن ييسر علينا هذه المشقة 
ما نهدف إلى تحقيقه ونراه قد صار ضرورة 
ملحة » وهو فهم المنطق الذى يتحرك به 
عقل المتثى فى عالم المعهى ٠‏ والقوانين 
الأساسية التى رآها تحكم تركيب الحياة 
والوجود الإنسانى على السواء . 

ولنبدأ الآن فى تحديد السمة العامة 
التى تميز عام المبى عند المتنبى عنه عند 
غيره من الشعراء . 


والحق أن النقاد منذ القدم قد عرقوا 
أن من الشعراء طرازا يتميز بالاهيام 
فى الشعر بالمعافى فى المحل الأول » ومن ثم 
أطلقوا عليهم صفة ١‏ شعراء المعال » وربا 
كان أبو تمام والمتنبى أبرز شاعرين من هذا 
الطراز . وقد كان لهؤلاء الشعراء الفضل 
فى أنهم أثبعوا فساد نظرية المعتى الى 
روجها الجاحظ فى أن المعاى ملقاة فى 
الطريق » يعرفها العرى والعجدى » وأن 
المعول فى الشعر على حسن السبلك وإتقان 
اللفظ . لقد دلل هؤلاء الشعراء على أن 
عالم المعنى لا نهائى » وأن الكشف عنه 
لا ينتهى . 


والذى يعنينا هنا أن نتبين ما يحالف 

به امننى غيره من الشعراء فى منهج بناثه 
* 

للمعبى وفقا لنهج رؤيته للحياة والاشياء , 


وقد اجتهد نقاد المننبى وشراح ديوانه 
فى تسجيل المعانى الى وقع عليها وكان 
قد سبقه إليها بعض الشعراء. وق تقديرنا 
أن هذه المواطن هى أصلح الناذج التى 
ممكن أن تكون موضوع الموازنة المطلوبة . 
على أن هذا الباب لايئنتهى »© وإثما يغنى 
قليله عن كثيره , 


5 


لقد لاحظ شراح المننبى - على سبيل 
الثال - أن بيت المتنى الذى يقول فيه : 


داك م 


وأسرعٌ مفعول فعلت تغيرا 


تَكلّفْ ثىء فى طباعك 1 
هو كقول الأعور : 
ومن يقترف خلقا سوى خلق نفسه 
يِدَعْهُ وتَغْلِيّةُ عليه الطبائع 


وقد يكون بين البيتين - فى النظرة 
العامة - تشابه » ولكن الحقيقة أن الفرق 


بينهما يتضح فى أكثر من موطن . فالأعور 


الطبعين الأصلى 


يحدد العلاقة بين 


والمتكلف بالمغايرة اق حين يحددها . 


المتنى بالتضاد . فمجرد مغايرة الطبع 
المكتسب للطبع الأصلى لا تحثم ترك الطبع 
المكتسب؛ إذ مكن أن يتعايش المتغايران 
ويتكيفا مع الوقت ىق وحلة منسحمة 
آخر الأمر . ولكن علاقة التضاد بين 
الطبعين تفترض بينهما اصطداما عنيفا . 
وهو اصطدام لا يحسم مئذ اللحظة الأول » 
بل يستمر الضدان فى تنازع بعض الوقت » 
يتسلط فيه الطبع الأصلى شيا فشيئًا حتى 
يتم العدول عن الطبع المتكلف . 
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وترتيبا على هذا يبدو وجه آخير 
للاختلاف بين العنيين هو أن الطبع 
المكتسب - عند المتنبى - يتغير من مغالبة 
الطبع الأصلى له . وهو تغير يتم بطريقة 
سرية فى نفس الشخص » دالا هذا على 
الصراع الخى الذى يدور بين الطبعين » 
فى حين يبدو أمامنا الشسخص الذى اقترف 
خلقا غير خلقه عند الشاعر الآخخر وقد 
عدل عن هذا الخلق ( يدعه ) بوعى 
مضه , 

والخلاصة أن المتنى نفك عل" ضيه 
العملية الثى تم فى داخل نفس الشخص 
حين يصطنع طبعا مضادا لطبعه » فى حين 
نول آنا افيه الأمر كنا لي ان ضور 
أو فرضا ذهئيا صرفا . 
تقول إن المتنبى يقتنص الى بوصفه 
الفعاليات المتعارضة 


وبعبارة أخرى 


نتيجة لعدد من 
والمتصارعة » ويبصر به متخلغلا فى نسيج 
الحياة وممثلا لبعض قوائينها » ىق حين 
براه زميله مجرد تركيبة تصورية » 
أو بالأحرة و صورية ) ٠‏ لها إقناع 


المنطق وليس لها بالضرورة صدق الواقع . 


- 


وأيضها فقد قال أبنو تمام : 
ل ال و ا 
هو الصنع إن يعجل فخير وإن يرث 


م فى ا" 


فللرييث بعص المواضع أنفع 


: 0 للق 
أله ادو العليب ند كه دقال 5 


ذقال : 
م 
رودن العخير نطاة ‏ مساك ١‏ عنى 
00 ىس 3 ىم 


فأبو تمام يرى أن الصنع خير إن تحقق 
اميه +وانه عير ذلك إن ماد 
لأن «الفرية” * عفن الغالقت. ‏ يكرن 
أجودى من الإسراع . 

والمننبى لم يتحدث إلا عن قضية 
العريث » فرأى أن إبطاء الممدوح فى 
تقديم عطاياه إليه من الخير . وإلى هنا 
يبدو متفقا كل الاتفاق مع أى مام 
وى حين يتقرر هذا المعنى فى ذهن ألى ثمام 
على نحو تجريدى » تقف الظاهرة الطبيعية 
مائلة لعينى المتنى "أو لنفسه لكى تؤكد 
القضية عنطريق معكوسها . فإذا 'كان 
القانون الطبيعى يقول إن أسرع السحب 
فى المسير هو قليل المطر أو الذى لامطر 


ولو 


() ثيه الأدبب سه ١زم‏ 


فيه ؛ فيان البطىء منها هو الكثير العطاء . 
فإذا نقانا هذا القدانون لكى نطبقه فى حالة 
الممدوح أصبح الإبطاء قرون العطاء الوفير» 
وهو بذلك فى صالح الشاعر . 


أبو تمام يصوغ الحقيقة مجردة بمعزل 
ل الوجود الحى العاين » والتنى 
يستنبطيها من ملاحظة الظاهرة الطبيعية 

يقة معكوسة 
تقول إنه لا خير فى السرعة فيان معكوسها 
يقول إن الخير فى البطء . وهو المراد . 
والمتنبى لم يقرر صراحة أن الخير ق البطء 
بل قرر أن لا خبير فى السرعة . وهو 
ما اففظق به القلاهرة الطبيعية: الى .سجلها 
فى الشطر الثافى من البيت . على أنه لم 


. فإذا كانت الظاهرة 


يقزر آثة ال عير :ى' الشترعة لآن هدو هن 
على التحديد القضية المطروحة » وإلا فيإن 
القضية المعلئة ابعداة فى صدر البيت هى 
أنه من الخير البطء والتريث . فكيف 
إذن تلتق القضيتان فى رأس المتنبى ؟ 
إنبما تلتقيان على مستوى درامى من الطراز 
الأول » وكأن هناك حوارا فيا بين 


ال 


م مرابم 


الشاعر وممدوحه » أو اق الحفيقة عه 
بين الشاعر ونفسه. فذحن نتستمع ى 
البيت إلى صوتين : صوت يقول للشاعر : 
ماذا لو تأخر عنك الممدوح فى العطاء ؟ 
فيجيبه الثانى مهونا من هذا الخاطر المزعج : 
من يدرى » ربما كان مره أفضل 
فيعود الصوت الأول ليسأل : ألم يكن 
الأفضل لو أنه نادر بعطاقه © فيسجيبه 
الصوت الثالى قائلا : فى هذا الطر © 
فإنه لو يادر لما أعطى شيا يستعدق الذكر ؛ 
فلم التتعجل إذن إذا كان التريثأفضل 5 
وهكذا تصبح القضيتان رجهين لعملة ' 
واعدة + وتتلفاف ظاه ا لوكديها تكاءاذن' 
فلا يقوم أحدهما إلا مرتبطا بالآخر . 
والخلاصة أن المتنبى إنما يدرك المعنى 
مرتبطا بالفعاليات المحتلفة فى" تلاقيها 
ا فى اصطدام بعضها مع و 0 
تنافرها وانسلا خ بعضها من بعض . وهذا 


5 
5 


لدى شعراء آخرين من شع راع المعالى كانى 
تمام وابن الروتى وغيرهما » ولكنه نادر » 
ق حين أنه عمل الطراز الفكرى المأاوف 
للمتنبى 0 


؟/ا 


الحفيقة أمران 


على هذه 


بزيداما وضوحا بقدر م يو كداما . 


ويث رئب 


5 8 0 
مجر دة أو مطاققة عند المدنى . ودن ثم 
فليس هناك من منظوره 5 معى واحول 
ثابيت للشىء 4 بل يمخضع هذا المعيى 


1 
الابنية 


الشغير مع تعير العلاقات دين 


الظاهرية للأشياء . 


2 والأمر الثاى انك له مكن إدراك 
معبى لشْى: عفرد قائم بذاته . بل 
فى حضور المعبى 


لخر . فالجميل ‏ مثلا ‏ لا يتحدد 


يتحدد. المع «ذانها 
فيه فخي اللجمال إلا من 


مكن 


خلال رؤية 


ب 4 7 3 آّ. 58 1 
القبيح ٠‏ ردن م أن تنساخ ! 


سامح لني انارق ليا" بلا بقن 
وضعت فى مقابل أشياء أخرى يكتمل 
فيها تحقق هذه المعافى . فإنسان ما كريم 
يصبح بخيلا بالقياس إلى آخر يتحقق 
. فالكر م 
والكقدن دوه افيا" سود ايان 


ومنفصلين تقوم ببنهما هوة من الفراغ 


فيه النمط الأعلى من الكرم 


بل هما نطان مشوازيان ف اتجاه مشعا كس » 
يتصاعد فيهما كل منهما فى اتجاهه 
الخاص . والشكل العال يوضح المنصود : 


(0) لابه موس سس سس سس الكزم 


1 معد وه ا 
(ج) العصل المسسيسط مط ساس سكع لها 


57 خط يقطع هذين المتوازيين عر 
بتقطتيق. متقاباتين كن الكرم والبخل » 
لققاي او عي الكرم والبخل 
' عكسيا » فكلما زاد الكرم قل البخل . 
إلى أن تصبح ناية الكرم لا ثىء من 
البخل ( صفرا) ؛ أو تصبح نباية البمخل 
لا ثى* من الكرم ( صفرا ) . فإذا كان 
' التقاطع عند خط ٠١‏ أمع شط م 


5 أ 
م 


كات 


من الواضح 


هى المعكوس 
ومن شم يبدو الكرم والبخل نسبيين . 
وكذلك الأمر فى سائر المعاق أو القبم . 
اساي 

وإذا كانت المغايرة بين وضعية المعبى 
لدى المثنبى ووضعيته لدى غيره من 
الشعراء' قد أصبحث شيئا محققا فإن 
هذا يدعونا إلى تمثل السهات المميزة 


جيه 
1 
تراك 
عي 


لعقليته ولنهجه ى التفكير : قبل أن 
نرى الأشكال المختافة التى يتحرك مما 
امسن تر امد أو اقفر 

وبعد كثير من التأمل والمراجعة تحقق 
لدينا أن عقلية التننبى عقلية 
بأدق الى ؛ فضضلا عن كوما قلقة 


55 ليه 


إلى حد التمزق ؛ متوترة صل الدوام : 


وفى وسعنا أن نوسز المظاهر السلوكية 


8 0 


لهذه السرات العقلية عنده فيا يل 


0 3 
_أول شىء أن المتنبى لا يفكر ‏ بعامة ب 


3 «٠ 
ق معرل عن الأشياء . ومن كم فإِن المعانى‎ 
الى ينتهى إليها هى وليده -جدل مباشر‎ 
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بينه وبين هله الأشياء 3 0 نسدحة 
إدراك منهلهذا الجدل بين بعضها وبعضص. 
وحرصه الشديد على حضوره الشخصى 
فى قلب العبى يؤكد هذه الحقيقة بقدر 
مايفسرما » ولذلك يتدر لديه الفكر 
التجريدى الصرف . 


والقى الثاق أنه لا يفكر فى الأشياء 
قن أقضاه وأحد + لأنه ل عرفت بان 


للثبىء وجها واسحدا وأيضاً 


فإن 


_قابلية الأشياء 2 منظوره للتخير المسثمر 4 


وإدراكه الواعى لا يكون هئالك من سعدل 


يرف 


حاد بين ظاهرها وباطنها » يجعله حريصا 
على تقليب النظر ومراجعة النقس بين 


5 
22 


آونة واشخرى . 
والشىء الثاليث © وهو متصيل بسايبشنه 6 
أن البنية الءجدلية للحياة وللوجود قد 


انعكست على عقاليقه ؟؛ فإث منهسه 


3 


قَّ التعامل ع الاشياء م يبارز إل من 


ادل اصرمل د امه العدء بالسياد 3 وكما 
اك أقفضشه له التعجردة العررة, 3 الدائ " 5 وإذا 


3 5 1 
كانت الأشياء ‏ كما داته الدعري. قد 


ائلت ونقادت توازها . ذ1 أهل هن 


أفوخاز نإ عادة لمارف بعتن 


ودتقوى 8 مركا إن الله 0 


وهو نْ أرثباطه بال سعر كان ادرأ عي 


م 


بل ضرور يا [ ٠‏ أنه من تاريانه لعمدسيم 


5 
13 


2 
٠ 3 5 5 5‏ 0 مالايت 
أن تعيك لير ا«صديب الأفياهء قئَ بكيةه ستوازنهء) 


1 5 


حياتٌ بك مع الشعر 5 عن من 26 
6 . ا اناج إل : 
نوع أخخر من 00 الأدب ‏ بالحريا 
لتحامل 0 الأشباء 3 وق 


الث كا 


5 1200 
الكاما ل 20 
| رم ودة 6 


6 


و سالكها ق حا قاست «حادياءة 

ع 
ابه 
ولندثار الان د ولعدن ناش ما دن 


الدش .عخيص النهاتى لحر ك2 المعيى تنك 


74 


ا لمحياة ٠.‏ 


اليد فى بعض مواقنه من 


.: 0 ماذا زر مك التعمربة قَْ ذهنه دن 


القوانين الى تحكمها . 


0 سقنا إلى | لل 3 قله هع ش م ليا 

ع ك0 

مزهنا 9 دن حت 3 دشرا 
تاكيك . اكد ات عياب 

2 أرة 8 الماضى فراق ا 5 


ذوق ترف ف الال إلى ااكياة اانا ليا 


2 


من غيره » والفارق ايا إنما يفارقها لأنها 


ملك مه هناك إذن صراع ىو 


بين 


الساة »© إس لاه ا إبناب..ة والأاترى 


سابية 8 الأول ذل ١١|‏ وه مله ل 
لكلاف والأتموى» دل الن لفل اديه 


تفدييى بالدشاحل والا ١‏ 2006 


أمام القوة النتية البديدة . فإن مرناً 
السالن. وان أوب بطل هر كناد ذوك الشائ 


على الدوام » الذى يحدكم هذا النفلام 


ا( 


العنفوان والتملك إيجاب » والتخلخل 
والانسحاب سلب . وحياة الإنسان هى 
حراكة من الإيجاب إلى الساب ١‏ ولكن 
هذه الحركة تجمع فى مراحل الطريق 
المشتلفة بالنسبة 
متعا كسة كميا من الإيجاب والسلب » 


لله دسأ نْ بين لست 
03 .- 3 


يبدأ الصراع ديذها منذالبداية 6 ولسثمر 
حى النهاية . 
وفى قصيدة أخرى يقول أبو الطيب : 
0 
الدنيا ‏ 


ات و 


أبدا تسكرد مأمينب 
فياليت خن دّها كان باذ 
الذشاهد 


3 
السابق هناك عملية أخذ وعملية ثتخل 


وهنا تتا 3 انظور 5 فى 


تمثلان الايجاب والسلب »© وهنا تتمثل 
عملية إعبطاء وعماية استرداد تمثلات 
كذلك الإيجاب والساب 

لقد نظر المتنى فى هلين الشاهدين 
التباعدين فى شعره إلى الحقيقة من 
وجهيها 


ذا وتاركا 4 ومرة دن سدهية الحياة 


: هرة من جهة الانسان فرآه 


نفسها فرآها مانحة للإنسان ومستردة 
اللحالين 
صاحبة الفعل » 


والإنسان مرة هو صاحب الفعل 


. والدورة قن 


منه مامنوحت 


مسثمرة , المح 


عحياة مرة هى 


اليا 


والإنسان 


وجهان متقايلان لحقيقة 


واححدة ٠‏ هم ى التنازع المسشمر بين ن الإيجاب 


والسلب . 


م 3 ٠‏ م 3 أ 


ته 2 0000 0 


عل 6للك سدم 
عي 0 


37 2 5 
ىق درف صدقها تدبا 


هو هنا يعى أن طول التمرس بالحياة 


يقف الإنسان منها على وجوهها المختافة 


ال 


ى اأحين والحين 


كان يخيل إليه 


ا ع انحا 3-0 : ا 
أنه فضميلة فيها عدن أن يكون رذياة » 


لباب و فيها فيال0 3 


وهنالك يدرك أن ما 


وأفتمنيقة اهنع انان عة اسزذرهاء 
و المهم ا تكون عبنه مفتحة ونفسه 
بشطة لإدراك ذلك منها ٠»‏ وإلا فان: 
أ كاذيبيا قادرة على داعه . واليس له 
أن بملمقة إلى تفده فيل أن ركفن هاه 


الأكاقيث 5 وهدا امك يدرك يك كما أدرك 


ها يمكن ‏ 


هن صسظور آخر 3-2 أن يكون ليا 34 أن 


ن عثل * حقيقة 


المتنى 58 أن ما هو إبدابه فيها 


اعد 
2 


ظاهر أمرها إلاى؟ فحن أن 


+. 


جوهرية ثابثة . 


وبا 


ويقول المتنبى من قصيدة له فى سيف و«جلنا أن لكل قيمة من وف ») قيمتين 
الدولة : تقابلانها من (ر) وتحققان العادلة » 
ويختلف الرَزْقانٍ وَالفيمُل واححل تكون إسحداهما موجبة والأأخر ى سالبة . 
إلى أن يُرى إحسانهنا لِذَا كنبا فرثلا لو كانت ف - 4 تكون هناك 


٠‏ م 


وهو فى هذا البيت يقرر حقيقة ‏ فيمتان ل(ر» تحققان المعادلة وهما 
8 0 3 
رياضية من الطراز الأول ' وممكنة * عو  (‏ ؟) ؛ لآن مربع كايهما 


782 


التعبير عن معنى أالبيت معادلة تمفل يساوى 4 .((؟9< !)»4 (-8 ذا 


علاقة بين الفعل والرزق '.5وإذا رمزنا إلى - ؟)>- 1) 
الفعل بالرمز دف » والرزق بالرمز در » فإذا كان «فعل » ما قيمته 4 كانت ' 
فإن العلاقة دكون :ر؟ حد ف (حيث له من -حيث «الرزق » قيمتان إحداهما_ 


١ 0‏ !1 
0 ف » تمثل الفعل و7ر ' تمثلالر زق) 5 مونجية وه + . ( الإسسان و الاخر ىَُ 
* ذلك أن لكل قيمة من قم ف حلين 6 سالبة  (‏ ؟) (الأشب), 
أعدهما مو ججبا والكور تالت ع كما بسكو 3 


0 5 وهكذا يكون “الشىة واحدا وتسختلفم) 
72 الشدا التا : © 
ب لخ 2 


تتيجتاه . وأيضا فهنالك” المحالة الأخرى 
)2 *التى يكون فيها الشيئان متباعدين؛ وإن 
اتفقا فى الصفة ‏ كمااسترى فها بعد .لم 
ولننظر الآن كيف تتصول المعالى”- 
القم إلى ما بعاكسها عندمار تسلك” فى 
علاقات جديدة غير التى' ارتبطت “ها 
ل 
قال المتنبى يداح عل بن لصور ١‏ 


إلى ىم ه 5 
شادوا مذاقبهم وشدتك مناقبا 


01 8 8 ©" ١و٠‏ 0 . »؟ م ٠‏ 
فيادا اعم ذأ قيما ممخدافة من فا 


: 5 8 7 و 9 7 5 
وحسمما لقم الى تعضمق المعادلة من ر وعقلا منأق بهم دون مثالا 


ا 


فلهؤلاء مناقبهم الى يحق لهم أن 
يعتزوا مها ويفخروا . وتظل هذه المنافب 
محتفظة بقيمتها ما دامت تنسب إليهم . 
ولكنها لو أُدخلت فى علاقة جديدة مع 
مناقب الممدوح تغير الأمر . وكذلك 
الحال إذا هى نظر إليها من خلال مثاقب 
هذا الممدوح ؛ فسواء دخلت هذه القم 
فى علاقات جديدة أو أدخلت فيها فإن 
النتيجة واحدة ؛ هى أنها ته تتغير إلى حل 


أنها تذقالب إلى ضدها ) فما كان بعل.من 


دف هذا الاتجاه ممكدنا أن نفهم قول 
متخن ى أ قصدياته التى كدح مها أب | عفد 
عبيك الله البحترى المنبجى 
آنا مير اوها عظم نفسا 
ذما لعَظيم قَذْرُهُ أعِنْدهٌ قذرة 
فالأشياه العظيمة إذا قيست بعظمته” 
بدث صغيرة ؛ أى أنها تنقلب من خلال 
هذه العلاقة الجديدة إلى ضدها . 
وكذلك قوله بمدح على بن أحمد 
عامر الأنطا كى 
وأَنْعَكيرٌ الأخبار قبل لقائه 
قلما' الققينا صغر الشير اليد 


. القم قيمة سلبية 


(موجبة ) 
تدخحل فى منطقة ( السابى 4 


لذللك 


فالأخبار كانت قد 
الرجل فى نفس التنيى صورة يعدها 
عظينية بلاضالغا فق تويلها ( أمسكين د 
أراه أكبر من الألوف ) » ولكنه عندما 


رسمصحت 


التق به ؛ وأصبح ف مقدوره أن يعاين 
صورة ذلك الرجل بنفسه » رأى تلك 
الصورة القدمة 


'صورة العيانية . 


وخلاصة هذا أن الثىء فى ذاته قد 
تكون له قيمة إيجابية إذا نظر إليه 
مستقّلا عن غيره من الأشياء » لكن 
المتنبى لايقنع حى يدخله فى علاقة مع 
غيره . ويتمثله فى ظرف غير الظرف الذى 
كان فيه : وعند ذاك يتراءعى له أن تلك 
القيمة الإيجابية فيه لم تكن إلا شيما 
بون ب 1لا لبوك يا أنا قراو ضيه 
مرحلة من مراحل التدرج الدسبى سام 
. وهذا منطق خنتاممر 
بالنبى ؛ إذ ير دتما أن أى قيمة 


تشراجع أمام قيمة أخرى فإئها 


2 
0 3 
والان نستطيع أن تقول إن الأشياء 
تتحرك داكا أمام عيى التنبى بين 


يف 


اأسلب والإيجاب » فتتحدد قيمتها من 
خلال عله البدرعة 
تتم فى الواقع المعاين تنعكس على عقله » 
فتصبح ادن منهجه فى التفكير وق 
نذاو للدي عل السسواعي رقا #ادك الماك 


5 وهذه الحركة الى 


لانكف عن الحركة بين السلب والإيجاب 


إن عل المتنبى يبدو لنا دائ اللحركة 


( 


بينلهما 6 وو من ثم معانيه 1 


وفك رأيناا وقيكاة كرت يدول 
( الموجب) أمام عينيه وق عقله إلى 
(سالب ) » با يدل على عدم استقرار 
القم فى منظوره . والان نقول إن هذا 
الذي زأيقافا لبسن : إلا اكد راجن اق 
أشكالح ركة المدنى بين السلب والإيجاب؛ 
وإلا فإنه قد استوعب كل الأشكال 
الممكنة للعلاقة بين السلب والإيجاب 
كما يدلنا على هذا شعره . 

شار رلك آذه نفلك اعلا انا عياف 
له هذه الأشكال من قدرة عل استنبات 
المعالى التى وصفت ذات يوم بها «تخرق 
العقول ) . 

لطن 1 كيت ,يلات «السفالية 
إلى موجب فى عقل الى أو فى رؤيته . 


ملا 


يقول فى رثاع حدته : 


منافعها ‏ ماضر ‏ فى نفع غيرها 

تغذى وتروى أن تجوع وأن تظما 

إن ماهو ضار بجدته كان نافعا 
لغيرها » فقد كانث تحرم نفسها وتؤثر 
يلحق بها نتيجة هذا الحرمان » ولكنه 
يصبح نفعا يفيد منه الآخرون . فضضرر 


ليسي ا 


50000 
إيجابا حين نرى أن جوع الجدة وظماها 
انا اوور ا لوا دلق أن رضنا 
وظماها » اللذين يضران ما فى الواقع 
الحبى » يتحولان ‏ من شلال ما تحقق 
عن طريقهما من نفع للاتحرين ‏ إل 
غذاء 2 ينعشان روحها . وهكذا كان 
انتفاع الجدة بما هو فى ظاهر الأمر ضار » 
أو كذ القلي'السالتت شدي : 

2 1 الاتجاه ممكننا فهم بيته الذى 
يقول : 
بذا قضت الأيام ما بين أهاها 


فالمصائب ‏ وهى تمثل السالب فى هذا 
الفوان يه اتنايم القواقه داف إلى 
غدصر موجب . 

هذا شكل من أشكال تطاحن السالب 
والموجب فى عقل المتنى ول رؤيته . 

والشكل الثاى يتمثل لديه فى حركة 
الموجب ذحو السالب © حتى ليئقاب 
الإيجاب سلبا . ومن هذا قول المتنى من 
قصيدته فى رثاء أحثت سيف الدولة : 
وإ و3 بسحبوب فمحعن به 


58 


5-5 


وقد أتيّنتك فى الحالان بالمجب 
والكلام عن الأُيام وطبوحتها » وعن 
القانون المائل فيها أو الذى يحكمها . 
في اقة كبن الإتيان أخيانا يدي 
ولكنها تعود فتجعل هذا الشى» نفسه 
ب لعي وا الو ا مات 
الفرح إلى حزن » فيتحول الايجاب 
(الذى هو السرور فى هذا السياق ) إلى 
سلب »© وهو الفجيعة . 
وياحق هذا الشكل أن يه.طدم الساب 
بالإيجاب فينشاً عن ذلكساب بالضرورة. 


وتتمثل أنا هذه الحقيقة ق مثل قوله : 


5 -00 رةه 8 مع 4م 
إذا قل عزى عن مدى خوف بعده 


ؤالاه كان إيجاب » وقاة العزم ساب © 


قاذ ال اليه ددرقلة القع أمسصة 
34 لتى ن د عرم سبعم اكير 


0 
1 
0 


مكن 4 ودصار 
والمتنبى فى هذا يلت التقاء عجيبا مع 
المعروفة 62 الى 


لا يحجادل لين فى صدتياء والى تكتب 


بعك شىء عن التحقيق : 


القاعدة. : الرواضية 


صيغتها على هذا النحو 

الح يز ابص | 

على أن عملية انقلاب الإيجاب إلى 
السلب فى منظور التنبى لا تتم نتيجة 
» ولا تتسقق كذلك 
بصورة آلية ؛ فقد كان على وعى كامل 


بالعمليات الدينامية الى تصحب هذا 


لعملية تعجر بك 


الانقلاب . وقد عبرنا عن هله 
الظاهرة فى منطق تفكيره من قبل بكلمة 
( التحول ) . فالأشياء تتحول نتيجة 
للفعاليات أو المؤثرات الحيوية المختلفة 
فيتحول العبى . فإذا قلنا إن الإيجاب 
عنده ينقلب سلبا فإئنا نأخذ فى الاعتبار 
هذه العمليات الحيوية . وقد كان المتنبى 
نفسه على وعى مله الحقيقة » ودلنا 
عليها عندما قال من قصيدة له ىق سيف 
الدولة 


0 


فإذا كان الدلال إيجايا والذذب سلباء 
وكان الاقتراب إيجابا والبعد سلبا. 
فإن الإيجاب فى كلتا الحالين لا يصبح 


إذا صار 1 كاملا اختى الإيجاب 
نباقيا + «الاقفزات كت نقلذ ب لأ يواد 
البعد فى لحظة » بل على مدى من الزمن » 
تلم لاله عمليات تشكل الوليد ( البعد) 
حتى يكتمل » وعند ذاك يحل البعد 
محل القرب » أى يتحق السلب راثيا 


لعلاشى الإيجاب نهائيا . 


أما الشكل الثالث من" حركة المتئبى 
بين الساب والإيجاب فهو الذى يجمع 
فيه “بين الشكلين الناقيق' 1 أ أنة 
يستخر ج الأيجاب من الساب » والسلب 
من الإيجاب مع #والخوكتزينا :وقد فوس 
المدثى بكل من هذين الشكلين على 
سودة ؛ أن يجمع بينهما ىق مركب واحد. 
لقد كان هذا الضرب من التفكير فى 
الأشياء قد صار عادة لليه فلا يعجد تى 


م٠‎ 


ء 5 08 
استنباثنه أدق صعودة © ش حسن بتعب 


الآخرون فى فهمه . 


ولنغيرب لهذا" الشكل مثالا من مدح 
03 د 1 /ذ| 
المدنى لأى عل الأوارجى! الكانب") حيث 
يقول 


| فم 
: وضصره 


كن 
م 


للم الى ا كس 
من نفعه فى أن يماج 


ى تَركه . لو تفطن الأعدام 


فأداضيا ى: هذا البيت. حالتان تلرجل” : 
حالة نفع ( إيجاب" ) وحالة ضر (أسلب). 
فإذا نظرنا فى الحالة الأولى7 كيف يتم 
له النفع وجدنا هذا رهنا بان مبييجه 
أعداؤه إلى الحرب . والحرب بطبيعتها 
غير مأمونة العواقب » ولكنها بالنسبة 
إلى رجل قرس بها مثله تصبح مثار لذثه 
إنه فى خلالها وعن طريقها 


بحل نفسه . فإذا كان وححجدائه لنفسه 


واستوتاعه . 
ولذئه واستمتاعه تمئل مجتمعة قيمة 

كما رأينا - إلا من خلال الحرب 
"الاي 1 8 


أما فى الحالة الثانية فإن الشير ( وهو 
قيدة سلبية ) يتحقق له إذا ما تركه 


أعداوه 2 راحة ودعة : فمحالة المسالمة 


أو السلام “إذن ( وهى تمثل القيمة 
الإيجابية ) “هى الى تقتل' نفسه أر 
دللحق 5 الأذى”" , 


2 5 1 

وهكذا “بتولد الإيجاب فى الحالة الأولى 
من السلب أ» ويتولد السلب فى الحالة 
الثانية من الإيجاب" . والحالتان معا 


ترتبطان بشخص واحد . 


وسوف 'يسجد التأمل فى شعر' المتبى 
أنه يئقن استخدام هذا الشكل المركب 
من موجبين [وسالبين ‏ وينوع عليه 
تدريهات قرف ومثال هذا قولههمن قصيدة 
بمدح "ها ,أبا “العشائر”الحمدانى”!؟ 


6ه 


روا فئلة وأضترة 
[أكبرٌ من 7 فثْله "الذي فعلةك 
فهناله” فعل” لأ العشائر” » يراه الأتخرون 
كبيرا ( قيمة إيجابية ) ويراه هو نفسه 
صغيرا ( قيمة سلبية ). ثم هناك فعله 
الذى رآه الناس كبيرا واستصغاره 
إياه وتبويئه من شأنه . هذا الفعل 
الكبير ينقلب صغيرا بالقياس إلى فعل 


الاستصفار نفسه ؛ الذى صدر عنه 
ومن ثم يصبح الفعل الكبير قيمة 
سلبية بعد أن كان قيمة إيجابية »: 
وذلك بالقياس إلى فعل الاستصغار الذى 
يحمل قيمة إيجابية أعلى » تأسيسا 
على نظرة المتنبى العامة الى سبق شرحها ؛ 
وهى أنه إذا تفوق إيجاب على إيجاب 
فإن الإيجاب التراجع يصبح فى منطقة 
السلب بالنسبة للإيجاب المتفوق 
(عل سيل المثال ؛ يصبح سيف الدولة 
ولو إلى حين - فى منطقة السلب بعد 
أن كان إيجابا » وذلك عندما يرى 
المدنبى فى“ كافور ‏ إلى حين أيضا - 
إيجابا يفوقه ) , 


ومن هذا الباب' أيضياً أن المتنبى قد 
ألف أن يستخدم صيغ اللغة المثبتة 
( أى الموجبة ') ليدل ما على معنى سلبى ؛ 
والصيغ المنفية ١‏ السالبة ) ليدل ما 
على معى إيجابى » ومن هذا قوله : 
حُسْنْ الحضارة مجؤلوب يتَطريَة 


وق البداوة حسن غير مجلوب 


(1) رما كان هذا المبى نفسه قد صيع بصورة أوضصمح فى قول المتثبى ى سيف الدولة ؛ 


لهمته » وتشئيه الخروب 


فالراحة ( الإيجحاب ) نجلب المرضص ( السلب ) » والحرب ( السلب ) تجلب الشفام ( الإع#اب ) . 


ام 


فصيغة مجلوب بتمارية إيجابية » وصيخة 
غير مجاوب ساب 2 »© وهى ساب للإيجاب 
الأول «ننيف. + الكة للق القصود 
من هذا الإييجاب ماق لان 
المدنى يرى فى المحسن المصدوع نقصا 
وكيد .نو القصود من .هذا اعبات معن 
إيجانى ؛ لأن الحسن غير المجاوب هو 


الحسن الذى انتى مده النقص والعيب 6 


ذهو الصين الحقيق ) الإيجاق 21 


المئن من الأوجب ساليا 4 ثم يعود 
فيسةخر 6 من هذا السنا لب لقفسيه موجيا 5 
ولتمثل؛ لهذا بقوله 2 واف الدواة 9 

ُ 2 وك . ص 007 ل 
فوت العدو الذى سمه 


د 


5 5 ' 


» فى طيْه نكم 

فهروب الأعداء دون <رب أمام جيش 
شيف الدؤلة هرق ولاالنه الأخيرة التعبار 
له عليهم . وهذا الانتصار قيمة إيجابية 
بلا شك . ولكن هذا الانتصصار 
الى تحقق بلا حرب كان سببا فى 
ارولف اعون رالا ل فشان سيك 
الدولة » لأنه م دنتصر عن حرب 
حقيقية. والحزن أو الأبى هنا قيمة 


8, 


سلرية . وعل الرغم من هذا فقد كانت 
لوقه لعمة عل المعدار دين دن سينن 
سيفتب الدواة 6 لام غطدر | أفسيع م 9 لم 


ل 


يتكبدوا أهوال الحرب . وهذا الثم 


قيمة إبجابية . 
وتلحسب الان أن هلأ الشكل من 
أشكال حركة ااتنى بين السلب والإيسجاب 


وما درد علسةه من تنويعاث فك صار على 
قار كاقب دن الوضوح 5 

وننتقل الآن إلى الشكل الرابع من 
أشكال الحركة بين الساب والإيجاب 


فى عقل المتنى »وهو شكل 


اس تيش د امه و لكده أتقنه عل لعجو يجعاه 


ا 


2 ف ف 


متفردأ فيه 5 


ويتمذل هذا الشكل, فى أن المتنبى 


لالم فا لاي + 


ولنوضح هذا من شلال بعس الأمئلة . 


ولنبدأ بالأوضح المشهور 8 


208 ا 
وإذا تملك ملأمتى من ناقصس 


7 


و 2 
فهى الشهادة لى بأئى كامل 


فالملمة سلب » تصدر عن الناقص 
5000 فى موقع السلب ) » ونتيجة 
التقاء هذين السلبين هو الدلالة على 
الكمال ( وهو القيمة الموجبة ) . وهذه 


0-335 


الصيغة هى الى يعبر عنها 09 ياضما 


على هذا النحو ‏ (ساخاساح ل) 


وقس على هذا قول المثنبى فى بدر 
ابن عمار 5 

5 0 7 
أعير در عليه الندىي 


اه 5 و 
بخيل بالا الساة دا 


؛: بخيل » سلب » وقوله بأد 
يجودا » سلب آخر « أدخل 505085 


على الآتخر فانتفيا معا لكى يبرز الجود » 


وهو القيمة المقابلة الإيجابية 


فقوله 


وشس عليه كذلك قوله 2 صباه 

إن 13 5 
عهدى معركة الأمبر ونخيله 
قَْ الع مجم عن الإحجام 
فالمعادلة هنا ممكن أن تكتب هكذا :م 
الاحجام عن الإحجام ح (س ا ست ) ست سإ ميت 


وقس عليه كذلك قوله فى بدر بزعمار : 


ممه 8 03 
يوم| ولا الاحسانٌ أ ا 
قهن "ما يفول الراتحدى ل خرصي 


لا يحسين ألا بحسن . ومعاداتها هى 


| تسن المعادلة : سالبان يتساط أحدهما 


على الأخر فينتج عذهما موجب ( لا 
إحسان 3 > إحسان صدس ها سم ع عل د 


إحسان ) . 


وهذا هو الشكل فى صورته البسيطة ' 
ولكن المتنبى ب وقد أتقنه - يستطيع 
فى بعض الأحيان أن يصنع منه بناء 
كر تر كي 
ومثال هذا قوله 
قد كان يمنعئى الحياك من البَكا 

فاليوم 
فهنا يرتبط الحياء بالبكاء بعلافتين 
جزئيتين فى زمنين مختلفين همأ الأسين 
واليوم وتجتمعم هاتان العلاقتان 
الجزئيتان فى علاقة واحدة مكن التعبير ٠‏ 
عنهارياضيا على النحو التالى: < © ب - 
صفراء حيث ح هو الحياء و ب هو 
البكاء . وهذه العلافقة هى علاقة خطين 


امم 


متعامدين »؛ ورحجصوهم أحد رما يلغى الاعور , 


فى نقطة عل الخط. ح يقابلها فى اليخط. 
ات ل لدم 
يقابلها قَّ ال 3 صقر , أي أذه إذا 
وجددتك أى ' قيمة ' ل 4 فإن 0 
لانتصح ل ان تكون 0 ل صر ١‏ 
وإذا وجدت أي قيمةل ب فإن المعادلة 
لانصح إلابأن تكونقيمة ح صفرا 
يؤكد هذا فى البي تن ح ( الحياء ) 
فى الماضى كان ينفى ب( البكاء ) نفيا 
كلا » وأن ظهور ب (البكاء) فى الحاضر 
قدنفى ح ( الحياء ) , الذى كان فى 
المادى نفيال ب »ء أى فى النفى . 
وظهور ب ( البكاء) فى الحاضر على هذا 
النحو جعل ح (الحياء ) صفرا . 


38 
ا الا 
1 


وقد نتساءل الآأن بعد أن سجلنا”" 


الظاهرة المميزة لعقلية التنبى ولحركة 
المعالى عنده فنقول : وماذا بعد ؟ 


84م 


والواقع أن الظاهرة العقلية لاممكن أن 
تنفصل فى هذه الحالة عن منهج الساوك 
العمل . فهذه القم الى 3 
غير مستقرة » حيث يتحول الموجب إلى 
سالب والسالب إلى موجب »© وحيث 
يتولد "م ناصطدامها نعائج مختلفةهذه 
القم تشكل سلوك المرء وتؤثر فى موقفه 
من الناس والأشياء والحياة بعامة . ونزعم 
الآك أنه فى ضوء الظاهرة التى رمام 


نشراءى للشاعر 


يمكن تفسير سلوك المتذبى 3 احياته 
ومع" الناس . 

ومع' أن هذا التفسير ليس أساسا 
من هدف هذه الدراسة عإذ هدفها الأسابى 
هو تبين السر فى تفرد شعر الدنبى فى 
خضم الشعر العربى » فإذنا مع هذا نشير 
إلى حقبة مهمة من حياة المتنبى © هي 
الحقبة الى ارتبط فيها بكافور . فقد 
توزع شعره فى كافور بين المددس والهجام ‏ 
وهذا فى جملته لا يبدو غريبا من رجل 
عرف جيدا أن الإيجاب بمكن أن ينقاب 
إلى سلب ٠‏ وأن الشىة الواحد ممكن أن 
يقبل الوصفين فى ظرفين مختلفين ؛ أو 
عند دخوله فى علاقتين مختلفتين . هذا : 
وقد يَتقَارَبُ الوصفَانٍ جدًا 

وموصوقاهما مُتَباعِدانٍ :” 


كما يقول فى مدح عضد الدولة.. 
لابأس إذن فى أن يقول فى معدم 
_كافور : 1 
فجاءت به إِنْسان. عيّن زَمَانٍِ 

ولت بياضا لها ومافاة 


0 #0 
م يكون هئالك ملاح لأسود حمسن من 
هذا ل كما يقرر اين الشجرى . وذلك أن 
المتنى رأى فى السواد الذى عثله كافور 
أعلى . قيمة تتحقق لإنسان ؛. وعندردلك 


يتراج البياض ويفقد قيمثه . | 


.. لكنه من منظور أخمر يعود فيدخخل 
السواد فى علاقة جديدة مع البياض حين 
يتذكر أن البيض (ولعل صورة سيفى 
الدواة ,كانت ماثلة له ,عند ذاك) عجرو 
من قبل "عن الصنيع رفكيف له أن يتوقم 
الخير من الخصية السود (الذين مثاهم 
فى' تلك اللحظة كافور ) . 


وقد حاول نقاد المتنى القداى وشراح 
شعره أن يتاقطوا المواطن الى كان فيها 
مادحا ولكنه أخنى الهمجاء فى باطن الملدح . 
0 أحسبهم #اتواءء ف ماله إلى هذا 
التفتيش والعناء والمتنى نفسه يصرح بأنه 


يصنع المددم الذى هو فى حقيقته هجاء , 


يقول عن ملسوه لكافور : 
ا كان للك عنما 1ه 
ولكنه كان هجو 


الورّى 
أى أنه إذا كان هناك من يعتقدا أن 
هذا _كان مدحا لشخص كافور فهو مخطئ ؛ 


فقد كان هذا المدح فى حقيقته هجا 
ذلكل الئاس الذين سمحوا لإنسان فى 
حقارة كافور أن يكون سلطانا عليهم . 
إنه إذن يستخدم فى هذا المددح القبي 
الإيجابية ليدل ما أو يستخرج منها 
القدم السلبية . 
ويعيد » إن إنسانا هذا منطق تفكيره » 
وهذه نظرته إلى القبم الموزعة بين السلب 
والإتسايه. درلافسر لاير ل يكين 
قا الفيقي. ونه ان لد أن يل لذ 
تمرار » أو يذوق طم الراحة فى حياته » با 
كان طبيعيا أن يعيش قلا معذبا بنفسه 
وبالآخرين » وأن يلاحقه الإحباط حتى 
آخر لحفلة من سسياته . والثشى2 الوحيد 
الذى نجح فيه هو أنه تركللاخرين مصدر 
قاق وتعذيب دائم » وإن كان ينطوى ى 
الوقت نفسه على 3 متعة لاتنتهى ‏ ء 
ألا وهو شعره . 
مز الدين اسجاعيل 


م8 


0 سه مت و م 5 

#نرجالها فرعه مسا ء لبر 
10 4 5 
لرلو رو أ ى مازقا 


المعجيات أسول الفروع 
لاس ]| التطبيقيسة 
الغورىي » يقوم تأليف المعجات على 
أساسين متكاماءن » هما علم المعجات 


ى* الث 
ن ألبعة 


رعلع مآمع انوع ,عاعه1معل«عآ ,وعم 1[مملدة 1 
ويبعدث الينيةالدلاليةالعغردات »)و عم صناعة 
المممجات ,عتطد_ميع دعتدعآ ,لإنام نمع معحعآ 
عتطررةمع ه1011 ويتناول أنو اع المعجات 


ومكوناتها وطرق إعدادها"!'. وهدف هذا 


البحث أن يوضح فى ضبوء اللبيرة المعاصرة 


قُّ صناعة* المعيجيات طبيعة. التأليف المعجدى 

الحديث والاتجاهات التلفة الى ظهرت تابية 
المتزايدة 4 
الاتجاهات اتضحت ملاقعيها بالبحث النظارى 


لامواسجات المعاصرة وهذه 


أولا : مى طامم و المع : 

أولا :ا م طاح ) لعج اه 

إعلاق مع مطابح «المسجم ] أو «القاموس» على 
اللكتاب ار جعي الذى يضم كاات اللغة 
اللسمع دعواءها و نطقها و دلالما وإستسخداهها 


ومرادفا با واشتفاقها أو أسحل هذه الخوانب 


تدلى الأقل 9 ٠‏ وترسجع كادة ( معج ) إلى 


: عن ابيز بن ءلم المعجمات وعلم صناعة المعجمات » انظر‎ )١( 


بم ,1968 ققوط ,لمع صم2 وعمتهصم نلعلل دعل ععزه 115 ,ذدهاتك8 ومرومع0 


والتقرير الذى كتبه اللغوى الفر تبى كيادا : 


ها ملإلأصمع مع نوعط له نزع10م0 انآ ,ملحتصعن © لتمصمق 
7 1977 05اأ5أناعهاأنآ مط مصعم أنرمممن©6 


(؟) انطر مادة لإمكوم6)ه101 ف الاإلقودنص2 لاداعمظ 05841 » وائثار تعريفات أخرى 


المعجي : ىق 


1 .2 ,11020015 وعالقده اع لل دعل 9101© ,قفتة ه81 ومع مع 6 


.605 ,1 1969 هأتدرزعط ,عطعمعمره عطعفاروط عزدا معلل جره ل تزمدتا عمتملك1 


« المعجي قائمة بالمفرداث تختار كلمانها وتشرح وف وجهات نظر محددة » . 


ك3 


الكاءة العردية أعجم » وتعنى إزالة الغموض : 


1] 


قام- شم دن الك “انب اشادف ال لى إزالة غسورضص 


الدلا'لا و إلى إدضماح املو اذب المابقة كلها أو 


بصم / 5 م #أريم بع اساعخدام هذه الكاحةٌ 
إلى ال 


رن الثاالث المجرى»؛ فقد سداءت فى 
'وان لحتاب ١‏ 


م لان الى( الوه 


“اهرت ار حمتيه ا 1 عي اش واشو! 


وهثالكه "ناب كثر 3 الي اكاك ذلاك 0 7 


لشي ثم هه 
ستاو يبا قبا 110+ اميم ؛.راكرها من كتب 
الطئات الى ”3 - 


ال.ي د 1 


3 


حروف العم » وأه هذه 
ال 
| المحابة لاى القادم البتات رم 
١‏ 9 مسيم /أستنزقئ 49 سكم الصعهابة لابن 


0 مدو ايان والمحمج الكيير لإعاير ان 


قات 
1 لاى كر 


ل الا كش )) ورمع جم أبن 


الكاب فى ربك 


0 وا 


27 0 مان أ ,11 ايت ال رات اه ثر تمده شيمود حمنازى 
5 1 5 34 0 5 1 
6 انار 8 لم 8 تاربخ ارات اأعا ل 


قرم و أن مه كزوا:ع, 


لف ليع مادابتم دفافس 
ا 
20١‏ امه “ادوس وروت 3ن لمان الحر ب 55 


مم 
عردا 3 البلا 7 : وسساان ررفئ عال : المعج.اث !ا 


أ لا لك كايا واس ناا 


بن © دار الكسب حلنب 191 ٠‏ 


ار كودى 


البثرى ١81؟‏ 


5 الصر ا ع وقد أء تمطاوت 2 
لخر ببة ع وجرائه ثاملة مشر وس ء الماخر 


0 1 
ددرن ا م لذن م موانة 3 


*' . والتحول الذي 
دلالة هذه ال كلمة جعلها تتحو ل من 
7 على كاتب الانات ا 

المعس | 


3 إلى كاب ال لات اما 


جميع "٠:89‏ ؟5عمم 
رأ تلى 
رثة على حروف 
رة دلى حروف 
0 استسخدام الكلمة عزك 
نم ل معدجم مابس 
اللغة ٠‏ وعند العسكرى ( المتوق 46"اد ) قى 
«المعجم 2 لشية الاشيام” ا 


8 م مهدا الى ات 


ابن ثاأرهس (اكون 


وكاة (( محعص ) ترادقت 2 الاستتخدام 

1 
أله 20 المديتد لحية ار وأ وس ان ا 
الاخيرة كانت أميا لذالك المع 


الأددرو زاياى 0 ١‏ التوقى 0 دام لح م( بعئوان 
رياه اس اط 1 6 59 ذاع اما ةدام 


ا 


الشاموس الحريل صخر حتومه ووضوح 


0 7“ 
للماتيدال حي 


كؤبام » انظر ذؤاد 


أسر تسل 34 القاعرة لالا5 ١.‏ من 5١1‏ ., 


3 1 
ابن قالع منع . "اراب مام الا الى 


أللعه بالشاهر 86 بسحقق عيك السلام هارودنز 15454 - 1 1) 3 و المحم ف بقبة الاشياء 
4 أدراشم الابارى ودف الطميا 3 بالكاحرة ١954‏ . 


دن مه قميانت مد حميا 
“< إلاة١‏ > ااا - 


أنا 2 عمال المعصدية الى 2 0 ىضار دما كلمة معددم أدددها 


5 . ع 75 0 
6 وعءبذا نالكا عاد ىر قاد سن )4 © ( رمعاس, ) 005 در الحلساث اسءقداما ف الدر به فى انس ادس ىق ادق 


الأعال المعسيت رمة ذ! اشأغعرى أدلاسدانا » فى 


0 تصيجح مراقه 3 ا أو العأمرس 0 د 
(5) طى 


اانا ون أأعيل 


تنك نناية عفر 


00 


مددرد أمماء لكب بأضانها و لست تسمية النوع كه . 


دلل »؛ فرائد . لعادت » مت لاءحاث » ولككبا 


الطباعة عاهة طبعات » وهو أول دعجم عرفى طيعى ٠‏ ثقد 


0 
ُ نه 


ماك + 4خ ١‏ حلا لالم ؛ وأعيد طبعد ق المد 1884 م» ثم طبع ف بولاق كعخام. 


شرحه وكثرة مادئه » فأصبح اسمه القاموس 
عاما على ذلك الضرب من الكتب للرجعيةج 
وكلمة القاموس كانت تعنى البحر وماء 
البحر » ولكن دلالة الكلمة تغيرت مع 
كثرة تداول هذا المعجم المعروف باسم 


« القاموس » » فأصبحت بدلالها الحديدة , 


مرادفة للمعجم 5 
أما فى اللغات الاوربية فتوجد عدة 
كلمات للاعمال المعجمية » أكثرها شيوعا 
فى اللغة الانجليز 3 كلمة. رروومتونط 217 
وق الفرنسية عمعتقدمنءزط . وكلتا الكلمثين 
ترجم الى الكلمة اللاتينية 3 الوسيطة 
سناتيمده 10 ٠‏ وتعبى مجموع ما يلم 
أو اانصاب التعايمى . وف اللغة الالمائية 
يك كلمة طمبطوعيرة7؟ )2 وتعيى حير فيا 
وكتاب الكلمات) . وقد استقرت دلالة 
هذه. الكلمات فى اللغات الأوريية »فأصبيحت 
دالة على ذلك الكتاب المرجعى الذدى يضم 
كلمات اللغة مرتبة ترثيبا هجائيا أو معنويا 
ريعطى مع كل كلمة هجاءها ودلالباء 
وقد يضيف الى ذلك نطقها واستيخدامها 
ومرادفاتما واشتقاقاما ونارئخها وبعضص 
الصور الابضاحية لها ؛ أو أحد هله الحوائب 
على الأقل . ش 


: عن تاريخ الكلمة فى اللغة الا نجليزية » انظر‎ )١( 


وثمة دلالة أخرى لكلمة «معجيه فق 
العر بية وكلمة هده 11« الانجليز ية والكلمات 
المقابلة فى الافاث الأوريةالأخرى » وهو ] 
استخدام مجعل الكدمة دالة على الكتاب ]ا 
الذى يقدم مجموعة المعارف الاساسية ىق 
أسسد موضوعات المعرفة» وغالبا _ ماترتب 
مدال الموضوم ت الحرثية بداخعله ترتيباءا 
هجائيا . ومبذا المعنى نجد فى اللغة الانجليزية. 
6ن بن ا الا نان يي- كلمة 
(05 لإمقصمناءاط ) مصحربة بفرع من 
فروع التخصص مثل : العمارة » والتجارة 
والمسرح وغير ذلك . وفى العربية أطلقت 
كامة المعبجم ) على مثل هذا » فالوالف 
:اقوت الحموى (المتوق 5175ه)ألف لمعبيم 
البلدان ») وهو كتاب مرجعى يععلى معلومات 


1 عن البلدات واسخحرال والاودية والبحار وغر 


ذلك » وقدرتيت فيه المداخخل على الروف” | 
أشعجائة © وهى مسبوق كم ما متعم 
من أسماءالبلادوالمراضع للبكرى(المتوق 4/1 ه) ؛ 


أوكادهما كتاب مر مجعى للاعلام لخر افية 


مرتب على حرو ف الممجم . أما ١‏ ممم 
المطبوعات العربية والمعرية تأليف يوسف 
لبان سركيس ( القاهرة 978١م)‏ فهو 
ثبت ببايوجراقى بأمماء المصنفين والمصنفات 
مرتب على حصررك المعجم + أما لمجم 
اأشعراء » للمر زيائي (المتوق 1"5م) و١‏ معجم 


.16م اعم لومعتدم115 دده 1210013139 طلأوتاومظ بوعا3 م4 


49 1966 ب#متوعط؟ مطل غه 'جتمسمتاعلط مندومهة مط بومابراة2 لامسمسظ صطود 


م4 


المؤلفين) لعدر رضا كحالة (دمشق /1ه9١‏ 
م4 ) فكلاهما يرتب مداشاه على حروف 
المعجم » وكذلك « معجرالعلو م الاجواعية ) 
تصدير ومراجعة ابر اهم مدكور (القاهرة 
هو/1و١)‏ . والعجم مبذا المعمبى العام كثاب 
مرجعى رتبت مداخله ترتيب .حروف 
لعج . ولكنا ى هذا البحث نقصر 
استخدام هذا المصطلح على الكتاب المرجعى 
لفردات اللغة . ولذا ينبغى أن يز فى 
استخدام كلمة تقدمقء1ط وكلمة معجم 
بين الدلالة على المرجع اللغوى مثل «المعجم 
الوسيط )أو( المسجم الكبر ) وكلاثها من 
جهود جمع اللغةٌ العربية بالقاهرة » والدلالة 
على المرجع الموضوعى أومرجع الأعلام . 
ثانيا 0-32 معايبر تصنيف المعحمات 
تنوعت الاعمال المعجمية فى القرنن 
التاسع عشير والعشرين »وتعددت أنواع 
المسجمات بتعدد الاهداف واختلاف المحتوى 
الغوى وطريقة العرض » وكل هذا جعل 
من الشضرورى أن تصئف هذه الحهود قى 
ضو ععدد من المعايير الموضوعية 17 , 
ذ-الشتري اللغوى »© واللمقصود به 


غتورى الادة اللغوية الموجودة فى مداخل 


المسجم أو مستويات هذه المادة . ومن هذا 


الحانب جد معجمات المستوى اللغوى الواحد»ع 
قل .صما اقرش القذعةاء وتححتيات 
اليجات : ومشيات اللنة لتر دنه يناوك 
الواحدمم,ا مستوى لغويا يعينه .و نةمعيجمات 
تتناو ل كلمستويات اللغة من أقدم نصوصها 
إلى تاريخ تأليف المعجم وهى المععجمات 
التاريية . وهناك معجمات عامة للغة » 
تضم إلى جانب مستوى اللغة الحديثة بعضص 
المكونات التاوضضية .من النصوص الترائية 
المتداولة بن المثقفين ومن النصوص الدينية 
الى يقرأها الكثرون . ومن هذا الحانب 
ينبغى القيز من حيث المادة اللغوية فى المداخل 
الممجمية ببن معجمات لمستوى لغوى واحد 
وتات رارض وتيت عات 

ل املف + بورنقيطا نت اماي 
من دوجه إلم العمل وتوقعامم مله . ومن 
هذا الحانب مدمعجمات معيارية تعنى بأن 
ترشد إلى الكلمة الصحيحة كتابة ونطقا 
ودلالة ؛ ونجد أيضاً معجمات تعليمية هدفها 
أن تقدم إلى متعلمى اللغة مادة معجمية 
مكنهممنقر اءةنص وص اللغةالمنشودة والكتابة 
مها والتحدث ها وفهمها » أو على الاقل 
تمكنبم من بع ضص هذ ها حو انب .و هناكمعجمات 
بعدها اللغويونلتكرنأدوات للبحث اللغوى» 
ما مثلا ؛ معجمات اللهجات» والمعجمات 


)00( ساك جهود قليلة فى و ضع معابير لتصنبف المعجات 03 وما : 


وبااعوناكتك كه متقد8 عطا ده معسقدم 21 2ه مسمتنعظتومدلن لمعلعهامم كا كه ,اعمتتماط رمعلولا 
رلإأصةنع عا دز ممعاطمء5 رزقع) هادوجة5 501 لصة #ملتامطء 117.105 160 12 روعتتاكوة] 


,1975 ممأ متهسمه81 ,تالدع عونا ومسولقمآ 


وهئاك عر ذن لانماهات فَْ تصئيث المعجمات » انظر : كاب : ملل القاسمى » عل اللغة وصنامة المحيجم » الرياضص م بوة١‏ 


كد 


فق 


الاشتفاقية التأصيلية » والمجماث المقارئه 
والمعجمات التارحية : 


3 


4 " العللاقة بين لغة المدخلولغةالشرح » 
ولق الشكل: فى :الله الى . رقم “عبتا 
مداخل (أى كلمات) المعجم » ولغة الششرح 
هى الانة البى تقدم ها المعلومات اللغوية 
والدلالية عن المداخحل . وهنا ند معجمات 
أحادية اللخة تتفق فا لغة المدخل مع لغة 
الشرح؛ومعجمات ثنائية اللغة تختلف فهها 
رباعية اللغة 
وفق عدد اللغات ق المدحل والشرح 


اللغتان » ومعجمات ثلاثية أو 


؛ ‏ طبيعة المداخمل» وهنائكتلت المعجمات 
إلى عابة ومتخصصة . المعجمات العامةهى 
الى تتناول مفردات اللغة أو المستوى الاغرى 
الواحد دون أن تقتصر على فرع بعينه *ن 
فروع المعرفة . أما الممجمات المتخصصة 
فهى المعجمات الي يتناول الواحد عنها فرعا 
من فروع العلم » وهناك معجمات متخعصصة 
لمصطلحات الطب والكيمياء والفيرياء و علم 
النبات و غير هل! وذلاك من فروع المعرفة 
والعلم : 

ه كثافة المداخل » 
المعيار عدد المداخل الى 


والمقصود مبذا 
المج . 
وهنا تلاحظ ثلاث جموعات من الممجمات 
ارا ا م المعجمات 0 


الى تؤ 


مهأ 


(1) انظر : 
ان 


ف .2 6ممأولة1 ,ه1101 ,0 


وارارج هد عدد مداخلها ءن 8 إلى ٠١‏ لاف 
مدل » مم المعجمات الوسيطة الى تعد 
للطلاب وجمهرر القراء والمثقفين ويتراوح 
عدد مداخلها من ٠‏ الى ه'ألف مدخل © 
93 المعجمات الكبيرة الى يراوح عدد 
مرادها يبن ٠١‏ إلى ١1٠١‏ ألف مدحل: 

5 درجة الاهمام بالمادة الموسوعية » 
والمقصودهذاالمعيارتلكالموادالموسوعيةالخاصة 
بالاعلاموالبلدان والحوادث والعلومومنجرات 


التكنولوجيا . وهنا نقطة خخلاف أساسية 


الموسوعية ويضعها ى مل الصدارة » فيقم 
المعج علمما فيقرب بذلك من الموسوعة » 
وهذه هى المعجمات ال أوسوعية » ونمة 
المواد الموسوعية جانبا .ن 
باجاز على نحو لال 
بطبيعة المعجم » وبيذلك بصبيح لدجم ذأ 


معجمات تعطى 


مواد الممعجم وتشرحها 


مواد موس وعية 3 وئمة معيجحاثت أ حرى 
تطرح الأواد الموسوعية جاليا تاركة هلا 
المالب لحمل هر جعى آخر وهر الموسوعة 8 


وهذه معاجم بالا مواد موسوعية!١'‏ 


لا طريقة ترتيب اللداخخل . ومن هذا 
الحائب نجد أكثر المسجدات الديئة ترتب 
المدانخلتر تيباهجائياير اعى الحر ف الأو ل فالثانى 
فالثالث » ونمة معجات ترتب على أساس 
الحرف الأخير ثم المدرف الأول من حروف 


الكلمة0"؟ ؛ وئمة معجمات معنوية مو ضوعية 
ترتب المعانى فى فصول ثم تذكر داخل كل 
فصل الكلمات الخاصة هذا المعنى » ومن 
شأن هذه المعجمات أن تكون لا كشافات 
هجائية ترشد إلى مواضع الكلمات داخل 
الفصول9؟ م 


(8) طريقة الايضاح » وهنا لجد 
المعجمات تتوسل تارة بالتعريفات الموضيحة 
لدلالة الكلمة أو لدلالات الكلمة » وبعض 
المعجمات يوضح هذه الدلالة أو الدلالات 
بشواهد من تصوص اللغة '؟'. وبعضها 
يقدم الايضاح عن طريق الصور داخخل 
شرح المدخل + وهنا نجد معجمات الشرح 
الدلالى» ثم المعجمات السياقية؛ ثم المعجمات 
المصورة + 


ولاشك أن هذه المعاير متكاملة ٠‏ 
ولأكن سان راح نايا لطت اد 
المعاجم »ولذلك ينبثى النظر فها متمعة 
عند تصنيف المعاجم : 


6النا 9 المعميحمات العامة 


تطورت الصناءة المعجمية الحديئة فى 
أوربا وأمريكا تطورا بعيد المدى فى القرون 
الماضية : لقد كانت اللاتينية لغة الثقافة 
والمعرفة فى أوربا عدة قرون» وكانت 
المدف الثقاى لكل من أراد الإرتقاء فى 
سلم التعلم » ولذلاك كان من الطبيعى 
أن تكون البدايات المبكرة للعمل المعجمى 
اونا جمرعة م اكتب المفردات 
اللاتينية مع ترجمما إلى الأغات المحلية فى 


)1١(‏ عرفت المعاجم العردة النوعين » الآر تيب وت الحرث الأحير ثم الأول نجده ‏ ميلا - فى لسان العرب 
لابن مور ( ال“وفى١711‏ ) فى صورته الأساسية» والثرتيب وفق الحرف الأول ثم المافى فى أساس البلا غة ار مشرى 
(المتوقخ"مم)ركذ إك ف ولسأد العمرب الحيعل مط ببدردوت ٠‏ وا »و أكثر المعاجم الأو ربية الحديمةالمولفة للقراء ولجمهور 


المشنين ترتب على الحرف الأول ثم الثان ومكذا ؛ غير أن 


ثمة سعجات أعدت حدبتا للعات أوربية ترتب 


عل الحرف الأخير 9 الذي قيله وهكذا 34 وهى معاجم لأغراضص البحث علد اللغويين 3 و تفيد قََ دراسة اللرادق 


وظاواهر الا تحاف بصفة عامة , ومن أمتلة المعاج الغة الألمانية : 
ا ل الا بك ال 104 


24 ا 
1265 


(0) هذا النوع من الأر تيب قديم فى النراث العربي » أشبر معجانه الخصس لابن سيده فى القرن اللاس 


ا مجرى ©» وأم معجمات هذا التوع باللعات الا وربية : 


2 .قهعكققطام ممق 1005 للدااعصظ 0 وبامستوففعط1 راععه8 . 3ط 


1 7ه ناتك 


طعمهة جأخقطء5 170 


عاعكانع +12 بالعكممو1 .ل( 
07 د الك 


عل نالك ادا ا اا الا اخاها تروت:2! 8 ذا 


(0) حول مشكلة العريف ف المعجر » انظر : 


01 ع5 جه 1.1/11 : صا روه 1 تلقتتاعة مانام أمعوع0 حا ده تستاء0 عتطمروع معلمع 1 أماع سه .10 
254 1975 امأع2111ه810 رتطموععمعتجهآ هذل و5تصسعاطامءط .واأممموةة5 .م 
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أوربا آنذاك 37 ج وهى كتب) تشبهد 
المعامجم المزدوجة اللغة الى أعدها الفرس 
والطئود المسلمون والرك عمد اخيل عردية) 
فى إطار الحضارة الإسلامية 57) 

بدأ التأليف المعجمى فى الاغات 
الأوربية الحديثة عصر ازدهاره فى القرن 
السادس عشر » فظهر أو ل معجم الغة 
الفرنسية: (0؟5١)‏ 27 ثم أولمعج اتجليزى 
(1505م) '؟'. ويلاحظ ف المعجمالذى أعد 
للأنجليزية أنه ٠‏ لاستوعب ألفاظ اللخة 
الاتجليزية : وانما يكتى باغضيار الككامات 


الصعية » وهى ثلاث الكلمات غير المتداو ل 
الدوائر 
المثقفة واشتقنها من أصول يونانية ولاتينية 


التعبير عن الفكر والحضارة والعلم 0 


فى اللغة اليومية والتى المخنمه! 


وقد استمر الاتجاه الانتقانى للمفردات 
الصعبه فترة من الزمن » ثم حل محله اتجاه 
معيار ىلايسجل الواقع »بل يرشد إلى الاستتخدام 
الصحييم الفصيح . يتضح هذا الاتجاه فى 
معج شتيار الألمالى'*! » وهومعجمينصءلى 


أنهدفهبياندلالةالمئردات الصحيحة الأصياة 


)١(‏ أه الطهرد الممحمه المبكرة فى أوربا قبل الغرن السادس عشر الى تغم اللائينية مع لعة محلبه تلك 


المهوود المعروفة : 


رقع ©1058‏ رع أعر1آ 
(1400) وعالقتصطة 6 وااعك3 


(499]) انوع ضمات علالة تتلنألت 501101 تتابالوماتيتطومرط 


وهى معأجم للا تبدبة مع الا نمازبة القدمة أو مع الا لز به الوسيعلة . وهناك -جهود قاثلة للا ثينية مع الالائية 


كانت تتيجة اعادة ثرتيها وفق المداخل الا لمائية بدء المعاجم الالمانيذ فى أواشر القرث الخامس عثر الميلادى . 


(؟) أه, المهود الممحمية للعربية والفارسية فى ابران فى القرنين المامن و العاسع للهجرة . 


دمشكاة المصابيم للاذق (9؟8 ه) , 
تناب الصبيان لله رأهى 


كبز اللفات لابن مروف 
الثر سان لابن داود ملف 4م م) 


وى شبه القارة اطيدية ألفت معاج أخرى للمربيه والفارسية ؛ هنبا جامع لغات لعبد الرشد عبد الفقور التتاى 
( اموق م١٠١‏ 6 طا كلكا لم١لما‏ 4 و تحجر متتهى الارب ق لنة العرب أولوى عبد الرحم صافيبورى 0 ما كلكا 


.ا١م,١‎ 


و4 لمح المقصود د : 


رعةا 1800 متامتلةا 18 عل العتدعووأمتفاعوما ‏ ,علووؤاوط 


04 ولنره 8لا ه11 "له اتنعتأعطمطملةى عأطو” *نون سنن أاعطهي1 


( ال ممجي المقصود هو : 


1961 قطعهكاعمه"1 00ت تتاناةن فاق عطاعقتم8 معطومانه] عوط عاءنا8 .1 


وقد حدث تقدم بعيد فى العمل المعجمى 
الأورى ف القرن التامن عشرء ودلك بالاعماد 
على “الشواهد للغرية فى إعداد المعجم لم 
يقتصر المعجم على الاغة الأدبية بل ضم إليها 
شواهدمن لغات التخصص وشواهد لية: فى 
الاغة الألمانية يعد معجم فريش (1741) 
أول معجم أورنى بقوم على الشواهد الأخوذة 
من النصوص'!!اءوق اللغة الاث#ايزية كان 
عملبيلى' 'تقدما بعيدا فىالصناعة المعجمية» 
وكان له تأشره البعيد فى كل معجمات 
الاغة الانجليزية : لقد انصرف بيل عن 
الفكرة القائلة بالاقتصار على الكلات الغربية 
والصعبة إلى الاهام بالاستيعاب الشامل 
لالفاظ اللغة اعمادا على النصوص »© وقد 
طبق بيى هذه الفكرة فاهم بالاستخدام 
الفعلى للكيات وذكرها شواهد دالة على معانها » 
وهو أيضما أول معجم إتجليزى يشير إلى 
النطق » وفوق هذا فقد أخرج بيلى معجمه 
مزودا بالصور + وهذا يعد معجم بيل 
مرحلة حاسمة ى تاريخ معجمات اللغة 
الانجليزية من ناحية ال#توى والمعلومات 
اللغوية والإخراج : ولهذا كله أفاد 
جولسون زهه/اام)""ا كل الإفادة من 


تقنيات العمل المعجمى عند بيل وأضاف 
مزيدا من الكارات الى لم تكن المعجمات السابقة 
قد ذكرتها وأضات وزيدا من الشواهد 
االغوية : وقد امهتم جواسون أيضها بتقدن 
كتابة كلمات كان الرأى فى اا 
متلما ين الادياء 151اك م وأفاد جونسون 
أبضا من التقدمق علوماللغة ليؤصل الكليات 
بشكل أفضل من سابقيه : ومذا كله ظهر 
مسجم جوامون للق الاجيزية فجلدين؛ 
واستقبل أفضل استقيال 2» وظل 
بطيع عدة طبعاثه على مدى قرن ونصف 
حتى أصبحت كاءة تصعدهنوزط علا 
عليه : وفع اللغةالالمانيةيعد معجآدلو ا 
(108-11/94م ) عماك #ماثلا لمع جوئسون 
فى اعماده على الشواهد وتأصيل الكيات 
والصور ؛ وقد طبع أيضا ‏ عدة طبعات 
مهذبة حتى أوائل القرن التاسع عشر . 

ان معجات القرن الثامن عشر نالت 
التقدير عفد المثقفدن 4 ومعجم جونسون 
مثال متاق على الادترام الاجتاعى العمل 
المعجمى + اقد عد وين" جو لدو خنعة 
فى اللغة» بل هو السلطة العايا عندما تختلف 


60 41 ,طعباطترة)ة117 00000000 بطأعولءظ .هآ ال 


69 86,1721 هناقصسقآ اذنلومظ قط زه لاتتوتامداء 1 لوعنعه[مسواظ ممع ترحتنا ,تزعاتد8 طغدلط 


م .(1755) لمآ بعققتاعمهقط امنايعمظ عط آه 'زعقدم 011[ ,ممعصطمل .5 


0( تلعطع كما ب لوو تلقسسوع معونلسقاولام؟ كع5أةء طعتورة؟ ,وسامقة .08 ل 


م1774 ,806 5) ,13081ناة تتعطءد ابعل اعمط م06 قطعد اماع17 


.1783-1801 ,.سلظ4ة هذ .#تدث .2 :1786 


4 


الآراء » فى عام ٠188رفض‏ البرلمان 
الاتجارزى مشروع قانون لان كلمة جاءث 
به م كرد قن معججم سح وأسرث : لقد رأى 
عو موق لون واحس. الفسدن. أن الل 
اللغة الانجليزية وعخلصها من عدم الدقة 
والحوشية » فأصبح معجم.هء حجة فى 
وفقت برزت فيه الطبقة الوسعلى » وحاول 
أبناء هذه الطبقة غباكاة الطبققة العليا الراقية 
ق الاستخدام اللخغر ىق » وكات معجم جو لسو 
بقدم للم ذلك : تقد أصبح هذا المعجم هر 
لوالو لانم قصرة تن ؛ وكأ تقد أصبع و سلدة 
مجيها لشويا يشتارع مممع اللغة الفرلسية ؛ 
أى الا“كادمية الفرنسية 

وظلت فكرة التقنين اللغوى باعتبارها 
مدنا تمق اأمداقت+ الما '"المهدن عزائاذ 
أمام مؤلى المعجمات فالقرن الثامند-شرء 
وكان علىهذه المعجمات أن تقدم القول 
اافصل ف كشر منقضايا الصعدة اللغوية » 
وهنا قضية النعاق : 
أيضا بنزوع الطبقة الوسعلى الصاعدة إلى 
مما كاة النطق الصعحيح المقبول الإجايزية شولك 
أبناء الطبقة العليا والختمعات 
ليصبحوامهم أو مثلهم ‏ ولذلك أأفت معجدات 
كثرة تسءجل النطق الفحيح وتو ضحه إلى 


وهذّه القضية مر تبعلة 


الراقية » 


(1) عنراث هذا المسجم ؛ 
(؟) عنرات هذا المعجم : 
() عثوات هذا المعجم : 


جانب عنايتها بدلالة المفردات عن طاريق 
الشواهد + ومن أهم 
بونانان ”كومعجم كار يك 11# )ا 
ومعجم واكر ( ١141‏ ) '"' : وبذلك 
أضافث هذه المعجات جالبآً ضرثيا إلى 
العدل المعجدى ؟ : 


هذه اللكدهود معح 
24 3 


وقد وصل التتقدم المسجمى قع التصفب 
الأول من القرن التاسع إلى عدة أفكار أساسية ) 
هالت للمعجم الثار مني » وى مقدما فكرة 
الثر تيمب الدامحلى لللدلالانث اتنناصة بالمدشعل 
الواحد ترتيباً نار عنياً يقوم عل الشواهد + 
وتتضح هذه الفكرة فى معمم رينشار دسون 
للغة الإتجامراية 197 , 


كان للمدرسة الأمريكية ىن صناعة 
الممجمات معركة طويلة عرفث عناحهم 
باسم ( عخراب المعاجم ) . المعمجمات الامريكية 
أغال قامث ما "موسينات: محارية' #دوبدا 
العزل المعصى قل آبر بك "البذيها الجنيود 
البر يطائية » لكن العهل المعجمى الأمريكتى 
-معتى ‏ الكلمة ‏ بدأ مجهرد وسار ى 
سس الريك ا الاي 0 
وهذا معجم كير يشم 50 ”" 
يعنى بالحياة الأمريكية ويدون الحجاء 


(1976) لإتقسمتاعل امتاوصطط عاط ,مممقطاعياظ ,ل 
.(1773) مققناوهقة اكتاومظ قط كه لإتمصم علطا بوعل وامتعصع ك1 .إلا 
عط 2ه “ملزومص همه إتقدمتاء1 عمتعسامصمعط لومنانت ‏ عله .ل 


.(1719) عققتامضها لاوتاومصط 


(؛ ) منران هذا الممجم ؟ .(1836) 6م ةناقتهآ طاوتاوص8 مطازه 'وتقمه ولط 3]67 ردهدلمقطع11 تعاجمدكت 
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الأمريكى والنطق الأمريكى للمفردات . 
وبعد هذا كان معيبجم وركسر © تقدما 
عظيا فى الصتاعة المعمجهية الامريكية ع 
فقد أضاف كلمات جديدة وكان فى شرح 
الدلالات مركراً وواضحاء اهم ببيان 
النطق ؛ وكان يذكر المترادفات + 
وهكذا كانث المنافسة ذبن ممججهمى وبستر 
ووركنار كور نوللا اذك ركان كل نار 
كان محشك مهمه من العلماء والمعاونن 
ومن إمكئانات الطباعة ماحز امجن التعولدين 
الداثم ليمك فى المنافسة . ومذا استلفت 
الطبعاث ف الحتوئى و الإخر ام » وأدث المنافسة إلى 
ارتفاع مستوى الصناعة المعجمعية الامريكية : 
وقد اتضحت أثناء حرب المعجمات ومع 
احاولات الدائمة لتطوير الصناعة المعجمية 
وجعلها أكثر تلبية سلباجات القراء وطموحامم 
عدة سات أصبحت من تقاليد العمل 
المحين فى أمريكا 006 أهم هذه السهات : 
١‏ أن يكرون المعسجم 
بشمن معقول» وقد ثبت أن المادة الموضوعة 
فى مملد واحد أكثّر رواجا منها لو وضعت 
فى مجلدين أو أكثر ”'" . 
؟٠‏ أن يبين العجم مع كل كلمة 
مجاءها :ونطقها +وتأصيلهاءومر ادفاتها ؛ 
والكلمات المسادة لها دلاليا . 


(1) ا بإسممم عاط لزه همتقاصعهة 4000 


“أن يكرن الممسجم مزودا بالصور 
والرسوم الابفماسحية والخرائط ١‏ 


4 أن يضم المعجى مادة موسوعية 
موسجدرة 3 العلوم والتكئولوجيا والاعلام 


والاها كن : 


وس أن تغم مقدمة الممجم معلومات 
أساسية عن اللغة الإنجدرية , 

وبللك كله أصبحك السيرة الامريكية 
فى الصناعة الممجمية ذات فائدة كييرة فى 
أهناة لمعامج المحديئة بصفة عاحة ؟ 


!' 
ان المعجم العام هو الممجم الذى تستوعب 

مدائخله كلمات اللغة » استيعابا شاملا » 
دون تركز على فرع من فروع المعرفة : 
يكتب المعجم العام ملجمهور المنقفن. ولذا 
يزغى أن ثراعى اهتاماتهم فى تنوع مداخله . 
امسج العام عمل مرجعى »و لذا يتبغى له أن 
بكر نمر ضع إأحير أم التلقن وتقدير هم بوصفة 
وسحية ) بم اللغة : وهذه القضية أثر كبر 
فى الإعداد الممجمى : وألشكلة الأولى - فى 
هذا الصدد - تتعاق بالشواهد اللغوية الى 
يقرع علمها الممجم د فلا شلك أن الاعيّاد على 
0 لفات كباو الكتاب يعطى الشواهد احتراماً 
وخلم عاها اعثر افآ وتقديراً »ء ولكن بعض 


10 عاأومعطع مصصه 0‏ عع امع 0م110 


0 ,56 ةناقهقآ لاقتاومظ ه65 1ه 


69 بلاط أن الناشير ين الببر و ثبيين ينفدذو ن معاجيمهم فى يجلد و أسد 0 وهذا راض اق! المئسد 0 والرائدءرالمروه ل 
والمهل ؛ فى سين سمل مم اللفة المر بية بالقاهرة و المعسم الوسيط » فى جلدين , 


لآ 


المععجميين رأر؛ ف الاقتصار على مؤلفات 
5 0 
أيضاً عن الكناب من ذوى المكانة الوسطى . 
وقد فشات الأكرة الأخيرة عند تطيقها 
المجمى ٠»‏ فجمهور المتلقين درى المعجم 
الحقيق وحجة ) وينيغى له أن يكون م: زهاً عن 
الثنواهد الى فى مها نظر . وقد تأت بعضص 
توك رأث الصبتاعة الممجمية إلى استشار ه عاد 
كبر من الأدباء والمثقنن المحافظين لراجعة 
0 العجم و تقدم لاحظات.م الناقادة 
ءاه كرون أساسا فى التحرير المانى له . 
وف هذا ضمان لان يكون هذا اممجم موضع 
التقاديى فى كل ماورد بهءليكون فى رأى 
الثراء م« سجة » فى أمور اللغة . 

ان الخيرة الكيرة فى إعداد المءجمات 
العامة حددت #موعة من المكونات الاساسية 
ينيغى أن : 
(]) المداخل : 

- م تحديد مداشل ا مععجم اعهادا على 
النصوص اللغوية » ولانجوز الاكتفاء بالنقل 
عن الاج : 

تتسودد المداخمل باأطحدفف م٠‏ العم 
فالمععجم المؤلف ليساعد أبناء غرب أفريقيا 
ف قراءة كتب فرنسا محتلف بالضرورة عن 


تتوافرفما 7 : وأهم هذه المكونات 


المعجم مكلف هم ليعبروا عن 32 باللغة 
5 

( ب) المعلومات اللغوية ( ويشبغى أن 
تتوافر جتمعة قُْ المعمجم العام من اسلجم 
المتوسط واللجم الكببر ) , 


45 


يقلدم المعمجم هحاء الكلمة على الايجو 
المقبول عند المثقفن : 

- يقدم المعجم نطق الكلمة برهوز 
صوتيه بسطة وواضحة . 

-بقدم المعجم تأصيلا لاكلءة ببيان اللغذ 
الأصل والصيغة الى اشتقت منبا . 

بقدم المسجم معلومات صر فية أساسية 
عن الكلمة ( 'تنوعها » تصريفاما ). 

يقدم المعجم معلومات نحوية أساسية 
١‏ التعدى والازوم والمطابقة ) . 

( ج ) بيان الدلالات : 

ب لابد من القييز بن الدلالات التتلفة 
مع بيان مستوى استتخدام كل دلالة ( بائد » 
على رصم © غير رسمى : أدى » 
عامى ...) 

ب لايك من الافادة من الشواهد الموجزة 
الواضححة لبيان الدلالات . 

يكون شرح الدلالة بكل الوسائل 
اللغوية الممكنة : الأرادف عتضاد المعاى 2 
إلعموم واللحصوصء السياق اللغوى ... الخ. 

الافادة من الصور والرسوم الايضاحية 
بقدر إمكانات الطباعة . 

: د) المقدية واللماتمة وااغلاف‎ ١ 

- يوضع ف المقدمة عرض نموي مركز 
لغة ؛ مع بيان تاريخ اللغة» وتارييخ معاجمها. 

يستقاد من صفبحات اللحاتمة والغلاف 
لبيان المختصرات والارشادات المعاونة على 


استخدام المعجم ' 


رابعا : المعجمات التار نحية 
المعجمات التارضخية أهم انجاز تبكونت 
فكرته فى القّرك التاسع عشّر ولقد دخل 
العمل المعجمى فى القرن التاسع عشر نمت 
تأثير علم اللغة المقارن فى اطار؟ المدرسة 
التار نضية 41 ع لد اكتشفنت اللغة 
السنسكرينية وقورنت يغيرها من اللغات 
الهندية الأوربية » وتقدم البحث فى الاسرات 
اللغوية الاخرى أيضا » بذلك أصبتح تأصيل 
المفردات يتم على أساس جديد من الدفة 
والموضوعية . ومن هنا فان الحانب الأول 
الاول ف المعيجم التار سح » وهو التأصيل » 
كانت أدواته متاحة فى القرن التاسم عشر. 
وفوق هذا » فان التسجيل الدقيق لتاريخ 
الكلمة على أساس الشواهد الركرخة 
كان من أهم سهات معجات القرن التاسع . 
فإذا كان جونسون قد أشار الى الدلالات 
الى ممكن أن تستخرج من الأمثلة الأخوذة 
من النصوص » فإن هذا المبدأ كان 
قد طبق فى معجات القرن التاسع عشر » 
فأصبحت ذات هدف تارنخى . ويعد 
0 المعجم الذى أعده ريتشاردسون البداية 
الحقيقية جم أكسفو رد التارعخى للغة 


الا تجليزية. وشو المحعجم المعروف باسم 5 


لو 1م8151 نه وسمدمقء21 طوتاومك تر 
.163( [عضاعط 


وقد أعد هذا المعجم من سنه 1858 
إلى سسئة 19174 ء ثم أضيف اليه ملحق سنة 
و وأهم سرات هذا المعجوأنه: 

١‏ يععلى دلالات المفردات الانجليزية 
على نحو كامل » مع تمييز الدلالات تمبيزا 
لم تعرفه المعاجم من قبل . 

بعطى تأصيلا للمفردات بدقة » 
فيوضح كونها من الهندية الاوربية أو من 
غرها من الاسرات اللغوية » ويعطى الصيغة 
الأقدم فى الإنجليزية القدعة والوسيطة 
إذا كانت الكلمة أصيلة قا يقدم الاصل 
اللاتيى أو اليونانى ان كانت الكلمة مأخوذة 
عن هذه اللغة أو تلك 5 

يعطى النطق الصحيح للكلمة . 
الشواهد المأخرذة من النصوص إيضاحا 
الدلالات المختلفة لها » وسجل تاريخ كل 
دلالة فى ضوء النتصوصض » ويعطى رهرًا 
للكلمات البائدة . 

وفى اللغة الالمانية يعد مشروع الأخوين 
الل ع ل اه موازيا فْ المدف والتسخطيط 


)١(‏ حول ظروف نشأة علم اللغذ المقارن وازدهار ه ؛انظر : عل اللفة العرببة ( للمولف ) الكويت 157 » الفصل 


(؟) الغلر المقدمة الى طبعت فى صدر الحزء الأول من هذا المعج » وبا وسث المعبم وبيان لطريقة جمع المادة 


وكيفية المرض وم الدمات . 


ا 


معيجم أكسفورد التارنخى » ولكن تنفيدذ 
معجم جم التارعنى للغة الالمانية (1© 
استغرق وقتا اطول (١‏ ؟85ه8م1كل )١95١‏ » 
ظل 


0 ع ٠‏ 1 بدا 1 : 
تعاو ن بان أكادعية العلوم نرأحن الشرقية 


وتم إنجان الأجزاء الاخيرة منه فى 


ووسحاءة لحوث معحمية ك#امدة حو تجن . 


إن هذه المعمجات التارفية أعبال هرجعية 
شحخمة ؛ يع لوهم و قَْ عدو الي 
5 ألفب صفيحة ) ومسجم ججريم كر 
أيهم أبفا ٠‏ وللا لبرت ع مهنكل وق 
مبكر وأثناء اعداد هله المعسجاث سه فكثرة 
صناعة معجهات متوسظة اللنيجم على أساس 
تار نى .و تعد هذه المعيجمات الوسيطة تلخيصا 
واذا هدوف الجبوات: اناده الكيزة رمن 
أشبر هذه المعجات الو سيطة معجم ا 
لخر ؛ ويهم ف لد فيخم واحد ( »عن 
٠ه‏ ص ) كل سات المعجم الكبير فى 


ا ©3) 
إغاز وتركيز 8 56 


وإلى جانب هذا العمل فان المعجمات 
الكشرة العامة الَتى ألفت للغات الأوربية 
قد أفادتمن هذه ارود الثار ثفية » فأصبحت 
المعجات العامة تعنى بالنطق » و تو ضع الأصل 
الاشتقاق . وتميز الدلالات» وتتابع النسوص 
مثا عن كامات جديدة.و بذاك تعكس هذه 


: ظلهر المعجي بعئوان‎ )١( 


تلضو8 16 ,1825-1960 ,داه نطمعامن17 ماعو وهنا 


(0) المنران الكامل ؛ 


المعجماث العامة تأشرات من المعجات الكبيرة 


التارثخية . 


وبعد » لقد تنوعت الاهداك الى تئلف 
المعجيات من أجلبا فى القرن العشرين تنوعا 
كبيرا » وظبرت لذلك أنواع شى من 
المعجمات العامة والمتخصدة » وتكونت 
معجمات كثيرة ف المراكز اللعنية بتعلم : 
اللغات ) وفي كل هذا الجاهات صدياءة 
ف صنافة المعصات + 
ماما ؛ الأعمال المعجمية الأرى 

: قإ ثم الالفاظ لومم‎ ١ 

0 قامة الالفاظط معجم صغر هر تبعل عمجموعة 
عدودة من النخصوص » وهو عمل ذو هلف 
تعليدمى 1 فكثر فق كقنث التصر ص تضم 
قائمة بالالفاظ الى وردت فباء نجد هذا ق 
جبود أوربية كثيرة فى مجال تعلم الاغات 
بصفة عامة وفى تعلم العربية أيضاء فاغلد 
الواحد يضم النصوص مقائمة كاءلة بالالفاظ 
مع الاشارة إلى مواضع ورودها فنا مم 
دلالة كل كلمة أودلالام! بلغة ثانية . وتعد 
قواثم الالفاظ أقدم أشكال العمل المعجمى 
الأررق + كيرا ماكانت قرام الألفاظ 


9 بتاعت تماعطاا/لا عمد طمعول 


ر#أخااة ,الا برط لعمهحرموم ,دعام اع ماعط لدعامهة111 مه ,نمدم ءا امتأوصظ لم0 عماءمطة عل 
ات كرولمة كك برط لماللة مه لعوابمم 


مه 


لبنات أساسية فى اعداد المعاجم الكبيرة ؛ 
ومازالت ا أهيما فى مجال تعام الاخات 1١‏ 
لأست المعهمات المفهر. ومع و0000 

المعوجمات المفهرسة معجات هر تبلة 
مجموعة من النتصوص ولكما لبست 
نمو صا تعليمية محدودة » بل هى نصيو ص 
ذات جم كبير » مثل :القرآن الكرم » أو 
الشعر المناهل » أو: العمبد القدم , والمعيجم 
المفررس يلكر الكلمة مع كل مراضع 
قات فى ثللك التصوص » أي أله يأني 
بالكلمة ثم بكل المحمل الى و يدت لما 
الكلمة 3 النصوص ) مم الإشارة إلى 
هو اشع هله لحمل قَْ النتصوص بك كر 
الكتاب والصفحة والسطر : وليس من 
شأن المعجم المفهرس أن يذكر دلالات 
المفردات » بل هدفه الحصر الشامل لاجمل 
الى استخدمت فسا الكلمة » وهو بذلاك 
"داة من أدوات البحث ‏ ف الدلالة . وهناك 
غعدة مراكز حورث لغوية تقوم حاليا ا 


ميات لستيصيس لم عدم مين يج هموص مم77تخس يه للم 


معجات مفهر سة عن طريق الحاسب الآلى » 
وتكون هذه المعجات المفبرسة وسيلة من 
وسائل متابعة التجديد الاغرى» تمكن 
تسجيل الحديد أولا بأول”21. ومن المعجمات 
المشهرسة المعجم المفهر س لألناظ القرآ الك رم 
7 إعداد محمد فكاد عبك 1 2 والمعجم 
المنهرس لألفاظ الحديث النبوى الشرييف 
من إعداد ونسنك و جموعة من المستشرقين : 


س ب المعجمات الفردية ؛ 


عل | شمر الككامل جوع 
المفر دات الى وردث ق مسوغ التسنوص 
التى يعلها المعجم » وقد أعدث عدة معجهات 
استوعبت المفردات الواردة فى المؤلفات 
الكاملة لاحد الاعلام » فى مقدمها معجم 
جوته ويقع فى غهخسة علدات تعاونتت ىق 


لبن الشرغية 


نلوك 


أخمر اجه أكادعية العلوم ١‏ بر 
مع أكادمميى جوتنجن وهايدلرج 


: تهم كب تعلم العر بية للأجائت بصفة عامة قواثم بالألفاظ الواردة فى النتصوص الى ينها الكعاب » مثلا‎ )١( 
©. وأدملعآ عاتمسصوء0 عطعناتطعة ,سممتماعاوم8‎ 62 


وأففمل كتاب ممثل هذا النوع من التالف المعجمى كتاب : 


05 بأموطاءهة1 علتمدونا بسملجه© .© 
فهو بم النحو والنتصوص وقائمة كاملة بألفالها مرتبة على حروف المعجر » وتقع ف الصنحات 410" - لا٠ة‏ , 
(0) أشبر هله المراكر معهد اللمة الالمانية فى مدينة مائهايم فى المانيا الاتحادية 
للع سمو81 بعطعمرم5 عطءواناعل عل عنم غنطزمطو]1 


ويقوم قم لاسب الآلى بالمعهد المتابية اليومية والأعداد صر ىق المغردات الواردة 


الغويون من ابخديدكل يوم من الملبوعات . 


فى التصوصض الى تمعارها 


(م) قام الععلى على أساس الحسر الكامل : ( ألفاظ جوته ) 


وكانث المر حلة الثائية للتتحليل الدلالى لمعجم جرئه 4 


9 رتأقطء مامه لإسعطاعه 0 ععطعواط 


,1966 طلامم8 باعسطءة من الإسم لمعه 0 
14 


الألفاظ الواردة فى نص أدنى واحد . فم 
إعداد عم لاحل موثلفات جو نه 6 هو 
آلام فرثر ويدخل ف هذا التوع 
مجموءة المعجيات الى أعد أكثرها فى كلية 
الآداب مجامعة القاهرة » ويدرس الواحد 
مما ديوانا كامات فيجهر ألفاظه وخارة 
دلالة كل :هما :أو دلالاتها' فى التضن 6 م 
المعيجم 


١ 


مرتبة على حروف ' 
وقد استوعب المشروع فى سنواته الأولى 
والمتلمن '©» والتاية؟ 
وعبيد » ولبيد » وعامرين الطفيل » و رو 
أبن شيئةَ » وكعب بن زهسر كفن الو 
الآن لإكال هذا المشروع لامر لك اله 
المعجم الكامل لألفافل الشعر العرلى ى 
الخاهلية وصدر الإسلام : 
1 ب المعجم السراقى أو مععجم الأساايب : 
يعد المعجم السياتى من أهم أنواع المعسجهات 
العامة الحديثة . الأرق الأساسى بين المعيجم 


وا ضبا 


دواوين عنترة 4 


السيائ و غيره أن الأول بعبى جمع السياقات 
اغّتلفة الى تستخدم فا الكلمة ااواحدة 
فكاءة و ضرب) تأ وعدةسياقات: ضرب 
فلان فلانا »وضرب عراس 5" وضرب 
)00 انفار : 


(0) أم المعسبات السباقية العامة : 


لك حول المميجات السيابية ألأمخصية 0 انثار 0 


رقع الله امزعه! ونلمنامعاة 5مآا عتن|أزامم هآ 


العملة » وضر بهن الرجال ععى نوع مسرم : 
ولاشلكأن اسياقات الاغوية التلفة توضح 
اتجاهات دلالة الكاة. فالغ ب المسبب الأذى 
#تلف دز اغرب ارياضى » وها متلفانءن 
ضرب العدلة والضرب هن الرجال . 
وهذا المعسجم السياق مقيد فى العمل الم.جمى 
بصفة عاءه » ويفيد كذلاك فى تعام مهارة 
الكتابه بلغة أجنبية » فكثيرا مايقع شلك فى 
التراكيب ومدى جوازها فى الاغة الاجنبية 


وهنا يعوم المحجم السياق أو معيجم 
الأساليب بإزالة هذا ااشلك . وقد اتضح 


فى الأصال المعجدية ا#اهان فى إعداد المعاجم 
السياقية ,» أحدهه] إعداد المعسجات السياقية 
العامة » ريشم المعجم الواحد ق لد واحد 
أكثر العلاقات الساقية استخداما مع كل كلمة 
شائعةمن كامات الاذة'؟ ء و الاتحاه الثانى اعداد 
المعجات السياقية المتخصصة » ويقوم على 
مادة لغوية متخصصة ٠»‏ فالم.جم السياق 
لألشافل وعلاقاتما 
السياقية تاف عن المعجم السياق لألفاظ 
علوم الأرض (الحيولوجيا وغيرها). 


الساسة 19 وإ" 


193811 بنعطعرء117 وعطاند© ناج لاعنطمه 76لا رمع لم31 .]1 


38 #منتجرعطا ,معوصسلمة؟1 ادن معامن11 
2 تناع مسصوكلة ,تأعسطنت رة 17لا معليودز1 


عل عمأحدرهك ‏ حن*ك 61نم غيع 2م00 1210108818 سا 


5 20813 اعوط ,6181011 


و1 عيامم كتومسة1 عل اعت مارم نا نك ,3ن ه1265 ل[ سد 
111 ,م 1973 «علمعة" رعولو 13 عتأعمما ,عمعه1 2[ ع0 وعمممامد 


تغطى مجالات المعرفة والحياة فى تنوعها أن 
تكون أسسا المعجم السياق العام . 


ه الكئز اللخغوى : 


هو أكير أنواع المعجات العامة » ومن 
أشهر المشروعات قى هذا الانجاه : 
كنز اللغة الفر نسية 
2 علاوتنة![ هآ عل 11655 
كيز اللغة اللاتينية 


أ 1 136اع ص1 ذلالختلووع111' 


وكلا المشروعين ضخم وطموح ء نحاول 
أن مجمع كل إنجابيات العمل المعجمى ببن 
دفنى عمل واحد » هدف كل منم|أنيقدمألفاظ 
الاغة موضع البحث بكل أبعادهاء موثقة 
بالنصوص الكثر قالمتنوعةتلف المؤلفين ١‏ 
من كل فروع المعرفة 
تفصيلا . إنه يريد أن مجدع بين سمات 
المعجم المفهرس والمعجم السياق والمعجم 
( الدلالى) العادى وأنواع المعاجم الأخرى 
فى عمل معجمى واحد : ولهذا كله فقد يصل 
هذا المعجم إلى أ كثر من مئة جلد» وقد شغل 
حر ف و حدق كنز اللغة الفر نسيةثلاثة مجلدات 
كاملة » تمثلالكلمات الى تبدأ حرف ه من 
المرحلة الحديثة فى تاريخ اللغة الفرئسية 


مع بيان الدلالات 


: انظر‎ )١( 


(جماؤة  ١18:0‏ ). يبى بعد هذا أن تعد 
المملدات الأخرى لباق الحروف فى هذه 
ا الحديثة » ثم تعد المرحلةالاقدم فى 
جلدات أخرى »؛ وقد ب إعداد كنز اللغة + 
اللاتبنية سنة ١644‏ »© ولم يكتمل بعد , 
أما كنر اللغة الفرنسية فقد بدأ يظهر منذ 
سنة [/1و!!١'‏ 

5 - معجمات المراحل : 

كع ٠0‏ لملوط 


معجرات المراحل هى معجات مالف 


.الواحد منها إلى حصر الألفاظ المستخدمة 


فى مرحلة بعينها من مراحل تاريخ اللغة مع 
بيان دلالاتها وأصوها وغر ذلك . ومن 
نم تعد معسجات المراحل ضرورية لإعداد 
المعاجم النارعمية بشكل أفضل'''» وقد تمت 
عدة مشروعات لمعاجمالمراحل » مها : 
معجم الانجارز ية القدمة 
1110885 لوتاومع 0101© 
ب معجم الالجليزية الوسيطة 
لال 1010 طلوالومظط 85110016 - 
- معيجم بلدايآت الالجايزية اللحدية: 
عاط لاأؤتاقم طنعله]1 تزاموظ 
ومة مشروع يم إنجازه فى كليه الآداب 
مجامعة القاهرة لاعداد معجم' لألفاظ الشعر 
الجاهى ؛ يعد من معاجم المراحل فى تاريص 
اللغة الحعربية م 


,186 .م ,1968 قتنة8 ,متفمعصف1 ومتتحسملعلل ذعل معاماكاك] رثعمغولدة 
و6 جات مأئور به اجا معيجاتت اللغة الفر لسية ى المستقبل تحديدا بقوم على معاجر المراحل : 
177-82 بم ,1968 كلمو ,قتوعمة6 دعللقممنم1ل دعل ععزمأواك ,عرملوك8 .0 


٠١ 


/لا سب معججيات او المفردات المعجيات العامة اخديثة مبذا الخائب الا صيل 
(-المعجات الاشتقاقية) : رالعيك لعزن الوسيد الذئربيم بيدا ماني 
هو (المعجم الكبير) الذى يعدة جسع اللغة 
5 الع دمة بالقاهم ة» تأ المفر داث من أْ 
3 معجألك أصول المفردات هى المميجيات 0 0 00 الكبر 00 
ال, تيسن أصول المفر دات )» ف ؟1ا' لغة 0 
لى بين أصو ا شى 3 ١‏ «المعجم الوسيط) لم - ذا ]كانت ديها “كم 
من اللغات كلمات مور واه واخرى دخخيلة المعاجم الاوربية الممائلة به . 
فى العربية ‏ مثلا ألفاظ كثيرة ترجع 
الى اللغة السامية الأولى » نجدها فى كل 


1 اا 


م - معجات المثرادفات : 
عام. سعلتلا هم سدف معحمات المثرادفات إلى بيان الفروق 
اللغات السامة أو ىَّ أكيرها 5 وهناك كلمات بك 1 2 5 0 
1 ن الالفاظ المتقارية المعمى . ومسا معجماثت 
دخلت قدعا من اليونائية والبلوية وكلات 8 ربة العى ١ ١‏ 
3 1 قليلة الفائدة تذكر الكلمات ذات العبى 
خلت يعد ذلك من التركية و كلمات دنعلت 1 ل 
2 اد حاتت المتقارب دون شرح أوبيان » ولكن أكثر 
حديثا هن الايطالية والفرنسية والانجليزية ' 2 معجمات المترادفات فائدة هى المعجمات 
وعاة متعم رك لخردات السصاع ١:‏ فى برطي من مماوري إلامسة رارج 
2 8 5 0 5 : 
أصل كل كلمة من كلمات المعجم 0 الفروق السياقية الدقيقة م قيقة بن هذه الالماظ 
هناك معاجم نختص مبذا العمل » 5ا سم الى تبدو متقارية الع كر 
)0 هناك معاجم تأصيلية ارخ لغردات أسرة لذوية كاملة 4 رهذه مم تهم كليات اللغاث واللهجات امير جة 
ف إطان آسرة لثوية واحدة 6 أهها : 
,(1854) 181365يله50 وعناع انها دعل عناوأعهأمتدياة علتقمولء01 ,جوزجز 
معطاعةعمة معطعولومتمووط عمل اعباطمعارة87 وعاءدأموممهظ رععاطبار[ععبره1ة .للا 
و سمال اللفاتالساميةيعد المشروع الذىيدأمنذسئرات لاعداد.معجر تأمسل مقار نالغات السامية المهدالوحيد هذا الاتجام» أنار 
0 1970 515ة8 رقعناولاأتصة5 ومملعهم وعل عمتقروتاعرط رمعطهك لتجوط 
ومن المعاجم التأصيلية إلغة واحدة : 
1107م 0 يعتأعهقتم5 معطء نامعل ععق طأعنطمعاعن 17‏ دمطعويعه[مصرواظ ,موسلا .12 
.7 عل «مناطممهاامه 12 معنت ,عمأقعصة عتاومها هآ عل عبوأعمامسروة ممتقصمياءلط ,طوماه 
.(1932) ماناطامة8ا دمر 
.1938 عللقعصوك علوسسة]ا دآ عل كعناوتعه[مصراة ممتممملعولط أمتلوط لم 
وق مهال اللنات السامية نشير بصفة خاصة إلى المعاجم الاتية ذات المحتوى التأصيل ؛: 
7أرضلاعةة ‏ ,اعتاطا ةل موكد 9ل أقسةعط 4‏ كلمن 5عاوونةط 86‏ ,دسلزموعت ./لا 
١‏ .1954 معمةاكتت4 
195 80116 ,تمناع ولاك ومعلعة1 ,مموماععوممم ,0 
10 كأ وسساءعة 1 عاالتهونا ,مه1:ه0 .0 


)06 من.أمغلة هذا التوع : 
,8401161 ومدعكاه7ا كهمن م0666 ابوط 
,1964 تسمأعطقمو34 بتأكتاط ض6 ]6 للم ص5 دعل نمطم زهاو 7 ,لنت[طنام 


4 س المعجهات أل»-ورة : 
الممجمات المصورة هى اللمعجمات الى 
تقوم أساسا على الصور » وئمة فرق بين 
معجم يقوم على الصبور ومعجم آخر يفيد 
من الصور فى شرح بعض الكلمات : 
المعجم المصور يتكون من عدد من اللوحات » 
ع كل اوحة منظرا للبيت .أوحجرة 
النوم» أوالشارع » أولاسيارة» أوللنباتات» 
أوللحيوانات الخ »ومع كل شى مادى فى 
الصور رتم » أما الصفحة المقايلة للوحة 
الصوير قبا أسماء هذه الاشياء يجانب أرقامها . 
وهكذا يعم المعسيجم المصور على الصور » 
ويعطى أسماء الاشياء 
الود ا 


وأكر ا معاجم 
اصارته ه«وسسة دود 
ربمسيد فى الانيا الانحادية » وهو 
معجم ألا مصور يقع فى حوالى ١لالا‏ 
أوحة © ترجم مع تعديلاث إلى اللغة 
الإتجليرية واللغة الفرنسية واللغة الايطالية 
واللغة الاسبانية ١‏ . وثمة معجمات 
أصدرةا موسسة دودن 
اللاطفال ( ٠ه‏ لوحة بي« ٠١‏ كلمات ) 
وللتلاميذٌ( ٠٠١‏ لوحة ها "٠‏ كلمة ) . 


وقد اهتحث موسسة لاروس 


أخرى مصورة 


1110 


(1) العنوان الكامل دا المعسم فى اللعة الالمابية : 


داث مستوياث متادرجة ٠‏ أرجم 


بعضرا إلى 
الأسبانية. وهذه المعجمات المصورة مفيدة 


6 اجاهن ٠‏ فمبى تفيد العلالب واليااحث 
أ يمتح الصفصحة الماسية ويجد الكلمة 
المشودة ٠‏ وهى امن الخانب الآخر 2 
ذاك كقانات. أعدية فى لذن عر :, 
يستطيع الطالب البحث فا فيجد ااكلمة 
ومعها رتم اللوحة ورتم الكلمة فى اللوحة 
ليعود إلا فيتعرف على الشىء المراد . 
ولذلك تفيد هذه المعجمات العارف بالكلمة 
أن يعرف ماتشير إليه كنا تفيد من يعرف 
الخد شودرة عدر نه لتك ب وق مر مسر 
سنوات انجاه جديد لاعداد معجدات ٠صورة”‏ 
ذات لغتين :و الكل منها- بالضرورة ‏ كشافان 
يهم الواحد سبما كلمات لخد واحدة 
مرتبة على حروف العسجم ارد 
واد معيجماث المعاى 
5 ألنأم عع م0 م1" 
معجمات المعالى هى المع.جمات الى 
تصنف فما الكاماتق جموعات دلالية , 
وقد عر العرب هذا النوع من المعامجم 3 
ووصل إلى قمته فى القرن اللخامس المجرى 
عد أبن سيده فى ١‏ المخصص © . 
وقد أدرك الأوربيون ان سر 
أحمية هذا الضرب من المعاجم . وأهم 
المعاجم المصئفة وذق المعال معجم 
ممه اللغة الاتجليزية 2 


روجية 


ثم ممم 


858 تاللع صقا ,عاعمام5 معطع ايمل عل لطمنحا يهان حلاظ ,اأعم لاط 


6 زو أمثلة المعجهاك المصورة ذا ث لسن : 


1 بلأقناع م8 لله تمصع © لإلمدمكمردآ عتلفملط رانتاقدظ لمن طعمنعططا خأنر معنم 6و ار 


,10405 
الول 


دورنزايف ‏ #زوومه 2‏ للخة الالمانية”1 
وصعوبة إعداد هذه المعاجم تكمن قُُ 
تحديد المعانى الى يدور حوها العجم ء 
فليس ثمة تصئيف متداول للمعانى مرتدى 
الباحث به إلى موقم الكلمة بسهولة 

وهذا السبب فن الضرورى إعداد كشاف 
أبجدى يفم الكلمات الى وردت فى 


العجم على أن محدد الكشاف مواقع 


مع أتدصممء 101‏ سسمأغواعستامووعظط 
هى المعجمات الى تعى ببيان النطق 
الصمحيح للالفاظ . ونمتاجها الخماعاث اللغوية 
فى نزوعها نحو تقنين نطق واضح ومببين 
ومعتر ف لصحيه لدى جمهور المثقفن . 
ينشده كل إنسان يريد لنفسه مكانة اجئاعية 
9 در موقة ٠و‏ يليزم 4 العاملون ئُ( الإذاعة 


والتلفزيون9' . وتعد مشكلة الندر من 


6 انار عن محاو لات شببرة بالنسبة للغة الفرفسية : 


| فيقوم 


نر الألفاظ الأساسية من لحجة:لأخرى . 
: معجم النطق بالورشاد إلى التعلق المنشودء 
ونطق الالفاظ الدخيلة على نحو موحد 
مقبول عند المثقفن يعد أيضا مما يأشده 
القارئ ف معاجم النطق ه 

؟١‏ 2 المعجمات الاملائية 

ل الف 

هذه المعجمات تهدف إلى ضبط الأشكال 
الإملاثية على نحو مقئن لا خلاف فيه »وقد 
ظهرت فكرة المعجمات الإملائيةحلا مشكلة , 
اختلاف أبناء اللماعة اللغوية الواحدة 
فى تدوين الكلمة الواحدة ووحلا اشكلة 
والكلمات 
. وق تدوين العربية 
تعد قضية تدوين الهمزة وما أكير 
كلمات العربية ذات الحمزة ‏ وقضية 
الألف الملقصورة وقضايا تدوين الأصوات 
الأجنبية على نحو مقئن معتّرف به لدى 


جمهور المثقفين4' ؛ من أهم القضايا الى 


تدوين الأصوات الأجنبية 


7 5 مم 0 
الأجنبية نبصعة عامة 


0 .2 5أوعصقت ومعاووو 1ن زل 5 تناماوا]ة ,منوقةا1 ومع مه 


(0) أ معجات النطق : 


1 5ققلنتة 18 ,قاعةمدم نو ممصايام و#تأعةطتصطءه11 عطءدامعةا ر,ونامزة ,مر 
وهومعسم يعتمد النطقالمثالى المعثر ف به للالقاء و القغيل على المسارح الألمائية »و هوالنطق الذى أشيلت الاذاعات الأكائية 


به مذيمها ودربهم عليه والزسهم به فصار مألوئا لدى المتقغين . 


و بالنسبة للغة الانجليزية » اثقلر ممم : 


+7 «ملصمة ,لإتقمه علق 101 لؤذاوم8 ,وعرنه1 ,جر 
(0) نشات ضرورة إعداد هذه المعجاث ى أوربا بسبب البون الشاسع بين الاملاء و النفلق فى عصر التزوع إلى نشر 
انرق عند كل الطبقات فلا تقتصر القراءة والكتابة على الفئات الميسورة . فالسوت الشرى الاستافى المهموس (ن) يكب 
ف الآلمائية - مثلا ‏ على ثلاثة أناء (97) , (طط) , (م) » ولا يقدم المعسم الارشاد عند اللهاجة , 
(4) يكتب صوت الم الشديدة على عدة أشكال » فهى (غ ) ف معربات القرن الاسم عدر (تنى ) فى 


تونس » (ج) ف مصر ء (, ) فى العراق , 


١ 


لانحل بقاعدة نظرية بل بتطبيقها فى معجم 
يضم هذه الكلمات مدونة بالشكل المقئن 
المعترف بصحته فى المشرق والمغرب . 


: المعجمات التخصصية‎ - ١ 

المعجمات التخصصية هى المعجمات الى 
تقدم الألفاظ الخاصة بف رعمن فروع العل 7ع 
وئمة معجمات تخصصية من أحجام مختافة 
بعضها كبر شامل لمصطلحات الفرع كله 
وبعضها وسيط انتقافى . وبعضها أساسى يقتصر 
على المصطلحات الأساسية فى ذلك الفرع 
من العلم . وهئاك معجمات تخصصية أحادية 
اللغة » وبعضبا ثناتى اللغة » وقد زاد 
فى السنوات الماضية انتجاه إعداد هذه 
المعجات متعددة اللغات . ويفرض عدد 
اللغعات ىق المعجم طريقة ترتيب المداخل »ع 
فالممجم الأحادى اللغة والثناق اللغة يرب 
هجائيا » أما المعجم المتعدد اللغات فيرب 
على ' موضوعات العلم » ونذ كر كلمات كل 
موضوع جز بداخلهءثم توضع كشافات 


أجدية ف آخر المسجم 02 
بكل لغة من لغات العجم شن 


الكلمة فى مان العجم . 


وقد مخصصت عدة مؤسسات لغوية 
فى إعداد المعجمات المتخصصة ؛ فى فرنسا 
يقوم الس الدولى لاغة الفرنسية : 


عتاعمها 18 عل اودمممميععم]ة اتمودمه 
105 


بإصدار معجمات متخد صةمتعد دةاللغات7؟؛ 
و الوطن العرلى يقوممكتبتنسيق التعرورب 
با مغر ب ممهمة إصدار معجمات خصصيةيعدها 
اللغويون والامخصصودق كل الدول العرءية 
ويناقشها أصحاب التخصص مع اللغويين فى 


مومرات التعر يب 3 


عط س معجمات الألفاظ الأساسية: 
معيجمات الألفاظ الأساسية هى المعجمات 
الهادفة إلى تقدم الألفاظ الأكر شيوعا فى 


)00 حول مشكلات المفردات التخعسصية ودرصة عمودينها ففروع العلم وشعصوصيتها فق فرم بعيلة ) هناك دراسات 


كثيرة : 


معطء 8415 بانتاقم1 عطاعه© ,عاتعاطعة1 رمه أ قطه ومو العا تناك عاد لأمعساعة سم 


19272. 


لاق[ رقع و8 ل أمعاعة أ وعنهل أساعة1 1 1.6858 ,ةزه جوهعل غ6 16686ئناة وأنام1 ب 


53 اتا 


(69 من أمثلة الممحمات المتشسصة الى أصدرها املس الدولى للفة الفرنسية معسجات تتناول الجالات الانية : 
التصوير السيمان » الإدارة الأذاعة » الطب » البيثة » الأعلام » الغابات » على أحيطات . 


(م) ثم إنجاز معجيات : الكامياء » العبزياء ؛راعميولوجياء و الرياضسيات »والثبات» والحيوان »بفكل اق . 
وهناك معاجم تلشر بوصفها تحوثا فردية فى مملة « اللسان العري » ما : معجر الإدارة 6 معس الاقتصاد . 


ال 


لغة من الغات 2١‏ : وقد اتضح أثناء 
إعداد قراتم الالفاظ الاساسية ضرورة 
مراعاةالموضوعات والمواقف »وجمع المادفق 
إطار الموضوعات والمواقف »© فالشيوع 
ليس مطلقا وهو مرتيط بالموضوع ")2 . 
ومن ثم فقد تغخرت الاتتماهات -- أخير ا 
لتجعل الألفاط الأساسية تتحدد على أساس 
الموضوعات وف إطارها . والمشكلة الأساسية 
الى تواجه الحل الواضح انبجية البحث 
فى هذه الألفاظك ى العربية هى قضية 
الفرق بين لغة الكتاية الفصيحة ولغة 
اللاي التى تسودها العامية فى كل اقلم 
عرلى . وعل الرغم من هذا ؛ فثمة جمبود 
تبذل للوصول إلى تحديد للالفاظ الاساسية 
ف العربية على أساس الماطوق والمكتوب . 
ونجاح هذه الحهود يعود - دون شلك 


بالفائدة على براميج تعلم العربية . 


وهكذا تنوعت المعجمات الحديقة تنوعا 
كبيرا » وقد ذكرنا المعيجمات العامة 


-. 


)0( أشبر هلم أنهو د ما قام به الأغورى ألبر يطافى أو سعدث : 


5 المعجمات التارلغية وأضفنا إلما أربعة 
عر نوعا اضر من المعسححاتث 7 وأكثر 
هذه المعجات ذات صلة وثيقة بالرجمة 
والتثقيف وتعلام . اللغات . إن معجمات 
الألفاظ الأساسية أداة من أدوات المقرر 
الأمنادين ىئ اللغات 


عام والمعاجم 
التخصصية وقواتم الألفاظ تلبى سماجة 
المقررات الختامة بعد ذلك . والمعاجم 
السياقية أساس كل عمل معجمى نحاول 
أن يقدم مع الكامة دلالها بدقة ومواضع 
استخدامها » وهى أيضنا ذاث فائدة كبيرة 
فى الارشاد إلى الاستتخدام الصحيح للكلمة 


وققن هذا كذنا! فليديا .. 


معجات المأرادفات ذات هدف عملى 
أيضا » فهى تساعد متعم اللغة من غير 
الناطقين بها على تبين الفروق بن المفردات » 
فتمكنه من الاستخدام الدقيق لكل كاءة منا. 
والمعجات المصورة وسيلة للنعرف على 


النسمية المقبولة للأشياء المادية من جانب 


13811886 00معه5 ل[هدهلتمسترعتصة ,امتاعمظ عتممظ رمعقع0 
وقد قام على أساس تحديد الياجات الاساسية و التعيير عنها 3 6ح كلمة قثارة من الالفافد المستشدمة ف الإتجايزبة 


[69 حول هذأ الاجاه 6 انغلر : 


تيع تاكاه مه :017 معتره سا1 مهل عصتعاطه:2 لصن معلمطه74 ,متمل؟1 .13 عسسدوعنام11 


ع 1 وأنتأناق هع طاة 00 ,1975 اعومتهما تعصسحدهة3 عل جاع موتمزوط 


كما 


ولمعرفة دلالة كلمات كشيرة غعاصة بأشياء 


مادية 7 


ومعجات النطق ذات_ فوائد وأضحء 
فى تبين النطق الصمحيح للكلمات ومعمجهات 
الاملاءتو فح كيفية كناية امغر دات ثما يقن 


القادوين و بيسس الثقافة والر حمة» وإل جاب 


هذا كله فان المعجماث العامة تككون فى أحوال 


المعجمات ذات الأهداف النوعية . وى 
كل هذا فإنه من الغشرورى أن تعد 
هذه الأعمال المعيجمية عستوى من الدقة 
والواقعية وأد يكون إخراجها بمستوى العصير 


حسنا ووضوحا وتحقيما للفائدة . 


للدكتور 0 5 الدين المندى 


مودمة ٠‏ 
علم الأصوات قعناعمه تنام قدي.م ضارب 
فى القدم » عرفه الهنود والإغريق والرومان 
والعرب » وبذلوا فيه جهودا مشكورة » 
م أهملت بعد ذلك تلك الدراسات حى 
قرف القور السدرية قييا الدارسية 
العفاية 


ا 
وسائل البحث من التجارب 
والآلية » كما يسر الاستعانة بعلم وظائف 
الأعضاء والتشريح والفيزياء . ورما 
كان من أسباب إهمال تلك الدراسات فى 
الفئرة الوسطى عدم إقبال الباحثين 
عليها ؛ لأن جل اهتامهم كان منصبا 
“على الدراساتالنحوية» والصرفية عوهما 
تهون أبزان اله" كاه ون 2 انا 


الدرس الصوتى فكان نافلة وترفا ا» 


وعلماء القراءاث القرآنية فى العالم 
الإسلاتى هم الذين حملوا على أكتافهم 
عيب ه هذه الدراسات الصوتية 83 وكانت 
-جهودهم م موفقة )» ونتائج بحوتهوم دقيقة 
عل الرغم من فشقص وشائلها »ء وإث 

نوأ ل 
كانوا لم 
وإنما أوحى إليوم ضبط. القرآن وترثيله 


ملف الأبعدائة 


بقصدوا تلك الدراسات لذاما ( 


. ونحن ذؤمن الأن أن 
أن كل دراسة صرفية أو نحوية لاتقوم 
على أساس صوق مصيرها الفشل ٠‏ لأن 
العلافة وثيقة بين علم وات لاصوا 
121001 


وبين الدرس الصرق 


والنحوى.ومن أخطر الزالق ما وئم فيه 
علماء العردية -حيرث اهدعوا وال صانق 


الصامعة وسدوا عليها دراسة التصريف 


. انظر أمثلة لذلك فى : عل اللغة العام القسم الثانى غ 4 ؟ . د , كال بشر . دار المعارئ , الثاهرة‎ )١( 


١8 


والاشتقاق دون ذكر لاسركات :وأعان م 
على ذللك ومعود رموز لاححروف العربية 
مستقلة دون الحركات الى م تظهر ! 
إلا على يد الخليل بن أحمد الفراهيدى » 
مع أن للحركات خطورتم فى تنويع أميل 
كل معى » وعن طريق الحرركات يتيحقق 
تغاير المعنى الصرق » والدور البناثى 
الوظيق '» فهم عنوا بالكتوب ولم يعنوا 
بالنظرق ووليلل وقد ا عا ا 
سفرك ليا 4[ “النودي.. الصوق ١‏ الصيرق 
والنحوى » فالكتابة هى البى صرفث 
غلماء العرئية عن أهبية أضوات: اللية 7 
فضاعت دراسة المقاطع من سين 
إذ الحركة القصيرة تكون مع الحرف 
الساكن مقطعا مستقلا فهى تكون قمم 
المقباطع العوئية بو): أعملا الس انق بم 
أهملوا كذلك حروف للد واللين » 
فكانت إشارتمم إليها سطحية وكثيرا 
نا أهيلوها ف الكتابة + إل أننا بسن أن 
نذكر ابن جى عام العربية الفذ حيث 
أشار إلى هذه الحركات وعلاقتها ببحروف 
املد واللين وإنث كانيتك إشارئه سحيطها 


(9) سر صتاعة الإعراب 19/١‏ لابنسي , ط أرك ١684‏ 


بعض الغموض © فقال ١‏ اعلم أن 
الحركات أبعاض ححروف المد » وهى 
الألقه اوالواق بوالناج . لكا أن هذه 
الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاث » 
وهى : الكسرة والفتحةوالضمة » فالفتحة ٠‏ 
يعفن الألف رو الضييزة يفف اليا +2 
والفمة بعض الواو » وقد كان متقدمو 


1 التحويين يسمون الفعحة : الألئ الصغيرة 


والكسرة :الياء الصغيرة » والضمة : الواو 
الصغيرة » وقد كانوا فى ذلك على طريق 
موق 0177 انارو بون الح بان 
لا فرق بين الحركات وأصوات المد 
واللين إلا ىف الكم وإن كان لم يحدد 
الفرق بين الح ركة والمد فى قوله «الحركات 
ابفافن حروف المد » 

فالحركة الطويلة تساوى حركتين 
قصيرتين » عند علماء اللغة المحدثين 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن 'حروف الم 
أوضح فى السمع » وهى مجهورة : 
والمجهور أقوى جرساً ظهر لنا مقدار 
مكاها فى الحقل الصوق » كما لحظ 
العروضيون أهميتها ى موازين الشعر 


15 


وموسيقاه »ثم هى تمثل علامة الإعراب 
فى كل من : المثنى وجمع المذكر السالم 
وماحقاته » و الأمماء الخمسة + وأخيرًا 
« تعتبر من العناصر الضصرورية فى بناء 
ذظاىالنبر فىالصرف والتنغيم فى الدحو”" : 

وهذأ البحث يقصيادى لأصوات العلل » 
ويسختار من بينها : الواو والياء ليعحدد 
زاوبة واحدة يقرم بفيخحصها ودرسها ,ع 
ونصيبه ذلك . 


كلف :الزازينة مظن اللرانة» - بك 


9١ 


تعاقب''” الواو "والياه على الصيغة ع 
وحرف العلة إذا كان متحركاً سم علة 
لاغير مثل : عوض » حيّل © سورء 
وإذا كان ساكناً وقبله سحركة مجانسة 
بو عا وني عا 1 وو قي 1 اد 
وإن سكن وانفتح ماقبله سمى : ليئاً مثل 
توب :سيف . وقد رمز علماء العربية 
لحروف العلة والمد واللين برمز واحد » 
وهو زب الوا توإنا الناند وما الألت: 
وكانكهذا .من الأساف: اق اردق 


)0 اللئة العر بية معناها وميئاها ؟؟0 دكور تمام سيسات 


اللبس والخلط ٠‏ فلا فرق عندهم بين : 
وجد » ويوجد فيرمزون لهما بالواو , 
ويرمزون بالياء فى يلد » ويرنى . على 
اارغم من الفرق بينهماء أما المصطلءحات 
العلمية فقد فرقثبيئهما :الواو الحرف : 8 
والواو الحرركة : 
واليا الحركة 


© والياك الحجرهف : لا 
4 وببذا يكون لكل 
من الواو والياء مدثولان مسختلفان فى 
الأمطلاية .1 ونان متفان تت كرنينا 
صوتين صامقين © وكولبما خ ر كتين '. 
وك قبس لواو والياة كن العالة الارل 
( ماتعاف لفاس 1 أذ لمشي 
( أنباه أصوات: اللين ) » ذلك لآن لهما 
جانباً يشبه أصوات اللين » وجانباً آخر 
يشبه صفاتالأصوات الصامئة .والمعروف 
أن هذه الأصوات تتأئر'ما يجاورها من 
صوات فتتغي ر“صفائها واتصبح مفخمة/] 
أو مرققة » أو بين التفخيم والترقيق . 


0 


وهئالك مشمأداه بيين صوق المد واللين.- 
الواو والباء جحمشها من التراث عدا 


الميئة المامة الكتاب ‏ . 


0620 لابن جى كتاب سماه ( التعاقب ) وهو قود سحى الآن 0 وقد أشار إليه ياقور ت ف كعابه و اععالم الأدباء 0 
ترجمة أن الفتح عان بن جى ج ١اس ١١١‏ وأرجح أن باهر تا رآه يدليل قولهن وأطرفيه ! وحجيه مائعا وركة) 
وأنظر الأشياه و النظائر السيوطى ١/9؟١‏ حيث-أشار أيضا إلى هذا الكتاب ولسبه لابن جى . 


(5) دراسات فى عل اللفة ٠٠١‏ . القمم الأول . د . كال بعر . ط الدائية . 


١ 


دار المعارف 


ماس عله عليماة الثفريف 3 قلس أجل 
الصوتين إلى 
الإبدال والإعلال 4 وإليك جوادب منها ع 


الآخر » وذلك فى بالى 
١‏ أن كلا مء بن الواو والياء من أصواث 
اللين الضيقة » بسخلاف الألف . 
؟_أن الواو امتداد للم مع فرق 
للكسر مع نفس الفرق فى وضع اللسان 
الواو أخيث الباةء والم 3 الكسر » 
والدليل على ذلك أنهها - 


فى الردف . يقول زهير 


مسجتمعان 


ولا تكثر على ذى الضغن عتباً 
ولا ذكر التسِرم للذنوب 


ولا تساله عما سوف ببدى 


ولا عن عيبه لك بالغيب 
0 2 
تك ىق صديق أو عدو 
تعخب رلك الننون 7 ن القاوبس0ى 


سما ء : بالمغيب مع القلوب : 


7 ِ إق3 
وقول أبى نواس 


5 5 03 و 
أجارة بيتينا أبوك غيور 


و 
وميسور مايرجى اليك عسير 


00 أسر ار العرنية 5" لابن الأثبارى ط دمشق . 


(؟) ديواله م4 مطيعة مسي . 
(7) الخصائص ١1م‏ اطلال. 


قجاء بغيور مع عسبير . 
وكقول الشاعر 
دع الأطلال تسفيها اللجذوب 
ع 5 
وتبلى عهد جذثها الخطوب 


' وغل راكب اونا أرضاً 


النحبية والحين 


ويقول ابن جى : ألا تعلم كيف 
امشجازوا الجمع بين الواو والياء ردفين 
نهو ؛ سعيك » وعمود "© وأرتجيم أن تلك 
الظاهرة كانت موجودة فى الشعر البدوى 
القديم كقول امرىء الفيس 
قف أشهد : الغارة ار تحملى 


م و 


سجر دا تعووقة اللسشيي هبر حجرو نبا 
ثم قال نيا : 
كالدل بد بشت عراها وهى قل 
ونحانها وم منها وتكريب 
ققد انتعمل: 'أفرو القيدى ‏ كلم 
) تيأ » تكريب ا 


ولكن هذه الظاهرة تقل أو تمحى فى 
البيئات المنتحضرة دو كك ذلك أننا لاجد 


( سرحوب 


شاعر كاين الروى /اأن العرب تسقعلط الياء اكتفاء 

١‏ بالكسرة . كسا تسحذف الواو ا كتفات 
بالضمة قبلها ٠‏ فمثال حذف الياء قول 
الشاعر 


د 3 
8 ال © لصيس © 


5 9 ىق تحذف الكسرة 
شكا 5 - 9 02 د 
1 كفاك ‏ كط ما يليق درهم) 


اموا رق مد 0 قزل جود! وأشرئ (تعط) بالسيث الدماام) 


0 5 
خضي الما 0 1 أ 
الي ام وهى لهحة هذيل 5 
اس كانيتك تثقف 
بج الم شلك حم م د 


وأن الباءات المطرفة كقوله تتعالى : 
والناع . .و الجوان 6و . يأث.: 
والليل إذا يسر . 


5 
الألت المتطرفة بالواو حينا وبالياء 


اميه 85 
5ك لخر فكائءا يقولوت فق 


ا 5 وأفئا 1 وئعل السيب قَّ هذا 


دن 8 93 5 7 5 0320 ٠.‏ 
دك :5 وأققت عل الف خفيرتث غاية من القراء من يمحدف هذلة الياءات » 
جٍِ 0 640 
مسا اد فأبدلما متها باء أو واوا 0 وهى لغة هذيل 5 


ل 2 ِ 
عا حى ان الواو والياءع أظهر من الألف. ومثال حذف الواو ما أنشده الكسائى : 


ملت ان لعنوين وأوا بعل الضمة 4 فى (تقول ) خلت من أملها الدار 


#إشاءع اسعيت 3 3 وذلك أن 3 د السراة 0 9 

5 92 6 ىا بحسا طذاة طا 0 
َ 2-6 0 ممم 0 سر رو 
5-. يغدون :جاء زيدو عمررتث بزيدى 
000 3 وهذه الظاهرة فى هوازن وقيس . 
ملعاهي قعنه ذلك حر صسااء بان الأعرات 

٠. 8 مه‎ © 


الام 30 3 ال امراب غالبا مايزول كما كاك مناطق جغرافية شاسحة 


في ح ة القن . يسكنها قبائل قيس وأسد ‏ تحذف الوار 


00 


5 بس لذخارة مم 8 
ا ص كات 6الم للمرزوق »؛ والهمع 05/5 السيرطى . 
الك داه 5 ره مس . مرح الثاية ع/4/ا١؟‏ » وألظر : كتاينا : اللهجات العربية فى الثراث مهم 


سوير أهيئة العامة لكداب. القاهرة , 
0 
فى البسر لمحيل ١/6‏ 5ب 


145 * 


» 


() إشاف ففاح البئى ١11"‏ 


والياَ وهما علامة الفضحر 14 فقلك سفع 
سيبويه بعضهم ينشد :أ 
١-طافت‏ ببأعلاقه حوّدٌ ماني 
تدعو العرانين من بكر وماجمع 
؟"-وقول عنترة 
( يادار عبلة بالجواء تكلم 0 
0 3 
والاصل فى البيت الاول : وما جمعوا . 
والثانلى : تكلمى .” 
وظاهرة الحذلف السابقة أكدتها قراءات 
قرآنية » حتّى لا يظن ظان أن هذا الحذف 
؟ 
للضرورة الشعرية ١‏ : 
2 
نيذه الأشيك السايقة كر كتميق الوا 


والياء وهى دَؤْ كل التشابه ببشهمأ وذلك 


وقد أمدتنا المصادر العربية بأكلة 
التعاقب » التقطناها » وقمنا بتنظيمها » 
و استنتدنا مثها قضايا و مسائل : 


() سيبريه 09/9" طدولاق. 
(0) اللهجات العربية فى الثراث ١م‏ هه . ؟آ 


4 54 5 
اق الافعال : « قد دوخوا الرجل 
وديخوه » وقد تحيزت إل فثة » وقد 
تحوزت ») وسام الرجل طعاهيه بمسغه 4 

زفق 


وبعضهم يقول : يسوشه 020. 
: < 
؟ فى العين 8 « إن فلانا سريع الاوبة 
3 سد جم 
| والأيبة " » . والموائق والميائق . 
وتكو نالمعاقبة (ع)ق اللام : وكنوت 
الرجل وكنيته 


د 0 
إذا نسبته إلى أبيه , 


4 وعروثت الرجل 58 
وعزيته 
؛ وتكون المعاقبة فى التثنية : نسيان 


1 5 ل 
ونسوان » وواحوات ورحيان 


ه-وتكون المعاقبة فى الجمع : هو ذو 
دغيات ودغوات [ أى أخلاق رديقة ] . 

5-وتكون المعاقبة فى صيغة فعول 
هو الكذاب الأكوم والأثيم " . 

اوقد تعتقب اليا والواو زائدثين 


ع 
من بئات الاربع » روى ابن السكيت : 


(") أدب الكائب 5" لابن قتيبه ط السعادة , نحقيق غرى الدين » واخصص ٠١/١4‏ 


(4) أدب الكاتب 404 واللسان ؟/مهمم 
(5) المخصص +١1/ه؟‏ 


© تقول المماجم 


(0) المزهر للسيوطى ١/5/9‏ » أدب الكاتب 4١ب‏ 
(0) النخسص ٠١5/14‏ 


: عاقبته فى الراسلة إذا ركبت أنت مرة وركب هو مرة . وهما يتعاقباث كالليل والبار . 


وقال ابن فارس 0 اباب كله ير جع إلى أسصل و أصول هى : أن يى, ألثىء إحقس الذىء 5 أي بمتأشرا على رق المعاجي 


أيضا : نخل مماقبة : تحمل عاما وتخلف آخر . و التعاقب و الاءتقاب : 


التداو ل ) الأسان والمهبماح وقدار 5 داج ( 


فم المعاقبة عند علماء اللفة يرتيط ممناها الما وهر قلب المجازيين الوار ياء , 


لايل 


«١‏ جعلته على حنديرة عبى وحندورة عيى. 
0 0" 
أى نصب عيبى 


وقد يرد سؤال مؤداه . هل يممكن أن 
نفع نظامًا للقبائل تسير عليه فى هذه 
الظاهرة ؟ كآن ندعى مثلا أن قبيلة عربية ) 
أن اماع سل افر نمك القت دوقن لاما 
من المعاقبة تتمتالف به مع غيرها 8 

أرى م لامكن أن نهم فا حي 
تعرض لنصوص لغوية من ابا.] 


تساعدنا قى استضباط حكم ) وإليك بعضها : 


نَّ 


ما روى عن اللأصمعى من قوله 


2 


سألت المفضل عن قول الأعثى : 
لعمرى ان أمسى من القوم شاخضًا 


اق قا عرد او عن كنا ها 


فقلت : ما معنى خيصًا خائصا ؟ فقال : 
أراه 0 قولهم : فلان سخوص العطاء فى 


(1) المخخصص 4١5/1؟‏ 
(0) اللسان م/.ءم 


بي فلان ‏ أى ب فكأن خيهسا شى2 
يسير ١‏ ثم بالغ بقوله : خخائصا ‏ قلت 
له : فكان يجب أن يقول : لققد نال 
خوصًا » إذ هو من قولهم : هو يخوص 
العطاء . فقال : هو على المعاقبة » وهى لغة 
لأهل ال ). وزاد اللسان م وأهل 
الحجاز يسمون: الصواغ >- الصياغ » 
ويقولون :الصيام :للصوامء ومكله كيو" 
كماعزا الغشراء الصبيفة اليائية إلى الحجار »!ذا 
وفكل لله قعل أبن اجن ف سينو 3 
وابن خخالويه فى شواده ''' » وابن السكيت 


45 . 3 
ئُ | سألاسده » وامن سيذده ق مخصصه »؛ 


1 5 3 
وابن جرير الطبرى ى تفسيره ١‏ »© 
5 لق 
وأبو الطيب اللغوى فى إبداله ‏ . 
وأرجح أصالة الصيغة الواوية لسببين : 
أولهما : كثرة استعمال الصيغة الواوية . 


للف 
ثانيهما :أناشتقاقالصيغمن الواوية 


(0) المخصص 19/1١4‏ 
(4) مما القرآت ١90/١‏ للقراء. 


() امحتسب فق شواذ القراءات /١‏ هنال خخطوطل بالتيمورية بدار الككتب المصرية . 


(1) مختصر شواذ القرآن ١9‏ لابن خالويه . 

(؟) إصلاح المتطق ١10‏ لابن السكديت 

() القصص ؟١1/1‏ 1209م" 

(9) تفسير الطبرى 5 طدار المعارف . 
)٠١(‏ الإبدال عى: / لأن الطيب . ط دمشق . 


(11) يؤكد ذلك ما جاء ى الأسان ؟/ه 9" من قول الشاعر يلعى الإبل إلى الماء ( جاو نبا فهاجها جواته ) وروآه 


يعضهم : جايتها . وهذا إنما هو هلى المعاقبة . أصلها : جاوثها ؛ لأنه فاعلها من 


0 ندواث جوت 


. وطلب اللغة 


فقلب لواو ياء ؛ أله ثرأه رجءاق قو له ؟ فهاجها سجواثه - إلى الأصل الذى هو الواو ٠.‏ 


ا 


؟ سميا مبعاة عن أى على : 
ان عو 
ليث عليه من البردى هبرية 


35 ان 03 )1 
كاازيراق عبار باوصال ١‏ 


ويروى : عياك وعؤال » اما : عوال 
فمن عال عولا» وأنا عيال_ فلا أعرف 


ما هى : إلا أن يكون على المعاقبة التى بين 
000 
الياه والواو بغير علة ‏ وهى حجازية 


م كما روى عن تم أنهم يقولون : 
نفو 
القدوة 4 والحجاز تقول : القنية 
؛-ونى اللسان : أن ( سحوث ) بالواو 
)0 


لغ نم 5 لك 
ه-وأن ثميا تقول : قلنسوة » على حين 
' لقعم 

تذطقها الحجاز : قلنسية » ١(ويقال:‏ 

0 
قدوثك وقنيث :عزيت الأولى الواوية لتمم ( 
0 

والبائية لللحجاز 

ومن هذا العرض نقترح أن الحجاز 


آثرت الياء» وأن مها آثرت الواو . 


ولكن قد تش بعضص الشواهد لتحول 


بين نتبحتنا السابقة عدو افيا 


١-ها‏ رواه أبو هريرة أن قوما يتعادون 
فقال مالهم » فقالوا : خرج الدجال : فقال : 
كذبة كلما الصياغون . وروى الصواغون : 
ف انها الكدانوق ”+ 

؟"جاء عن ابن منظور ى حديث 
على رفي الله عله : « واعدت صواغا 
دن بى قينقاء'* 

والمعروف أن انكلم فى النص الأول هر 
الو لها :هسل الله عليه وسلم . والشاهد 
الثانى على » وكلاهما قرشيان . وكان 
يجب أن تكون الرواية بالياء فى «صواغا » 
و” الصواغون » حتى يستقم الوق أن 
قررنأه ) وأرجح أن رواية الحديث الأولى 
بالياء» بدليل ما جاء من رواية أخرى 
بالناء قن عبرو نا ساك رواب لواو :انان 
الحديث رعا روى على لهجة رجل من لغته 
إيشار الواو على الياه » وأما ما جاء عن ابن 


"7/86 المزبرانى - شعر مجتمم على موضع الكاهل . الخصص‎ )١( 


(؟) المخسص 7/8" 
(4) اللسان 445/5 


(0) المزهر 7075/9 السوملى 
(0) المزهر لام 


(1) المزهر 075/5؟ وقارئه ما جاء ى قسيدة أبن مالك فق الأفعال الواوبة واليائبة . فى المزهر | هلام . 


(0) اللسان : ١5/ه؟م‏ 
(8) المرجع السابق 


دظور فإاننى أشك فيه » والروايات اللغوية 
سس 05 حرفت وصحت 4 ومنها مبأم 
اليلام . 
31 . و 2 - لذ[ 
فللانت دو دغوات ودغبات 4 ولم تسم 
: عم يك اه فخ 
دغيات إلا فى بيت رؤوبة قامم زعموا أنه ١‏ 
: دغية وغيرنا يقول 


ا 2 2 اس )١0(‏ 
دغوة. وأنشد : (ذادغيات قلبا لأخلاق ' ) 


قال « نحن تقول 


وردُبة هذا من تمم » وآثر الياء على الوا 
والجواب على هذا الإشكال : أن شاهد رؤبة 
السابق روى ف إبدال أى الطيين لفان 
وكذلك فى اللسان”” “> وبالرجوع إلى" 
ديوانه وجدتها بالواو أيضا ١‏ ديوانرؤبة "' 
م1 '» فيكون هذا مما يريد رأيئا © 
.وثانيا : أن قول ابن السكيت السابق 
حاكيا رواية الياء لرؤبة تجعلنا نقف 
موقف الشلك منها لقوله « فإهم زعموا » 
فكأن الرواية لم تفارق منطقة الزعم إلى'” 
جدود الشأكيد والتأبيد 1 
5١‏ الزه : 
(؟) اكات وميم 
(0) الأشموى : 0١1/4‏ 
زشفق اللسان : ١/6‏ 


زى) المموة : 1/١‏ 


1145 


عه ؟ والمعى : دو أخلاق رديئة متلونة . 


وهب أن رؤبة قالها بالياء فهل يكقى 


شا هك واعيد -.. لمدهن وله شو أضك متتالسة 


وبعك أن وضح 2 قَّ منطق 


4 5 0 5 8 
' الحجاز » وتم . أريد أن أعرض جوائب 


أخريقن فى بقاع سجغرافية لثرى اتجاهات 
بقية اللهساات العربية فى ثللك الظاهرة : 


الم 


ىئ الفراء عن بعدرنس ديئ كلب 


1 : 3 
«عئيان الكتاب )اقى «عنوانه وعلوانه 0( 
0 
؟ شل فى ثثلية الممدود سيسة أقياء 
منها « حمرايان . وحكى بعضهم أنها لغة 


5 5 
« وقياسها حمراوات ‏ ». 


1 6 
ثزازة 
وجاء ف اللسان عن أى زيك (( سونعيثف 


1 7اا) 
وفضايان » فيعحول الواو إلى يال" » وقد 


4١ ا‎ 

حكم الذمحاة بشدود ليجة ذزارة السايقة ( 
1 )0 

ولكن الكو فيين قاسوا عايها 2 »2 ومنع 


ذلك غيرههم . 


(؟) إبدال أ الطبب : 9//واه 
0( إبدال ابن السكيت :8م 

(5) اطع 
(8) التصريم ؛ ؟لره؟ة؟ ء والأشيوى : 4/١١1؟‏ 


44/١ : 


#اجاء فى الغريب المصشض أن الكسائى 
سأل بى سلم عن « نما يلمو 6 فلم 
يعرفوه بالواو ''” ٠‏ ومعنى هذا أَنهم عرفوه 
بالياء » ويلاحظ على هذه النصوص أَمْها 
_آثرت الياء كلهجة الحجاز "»“فهل هناك 
علاقة بين هذه القبائل وبين الحجاز ؟. 

أما ( كلب »6 فقد تأثرت بالحجاز ؛ 
لأمهم عاشوا على الطريق الذى كان يسلكه 
الحجازيون فى تجارتهم إلى حدود الشام”'" : 
وأما فزارة فكانت بطونها تسكن منطقة 
الحجاز وإ كانت فيسية: 6 وأما صلم - 
نقد كانت عل صلة وثيقة بقريش” . 

فعلاقة هذه القبائل كما نرى ‏ وثيقة 
الصلة بالحجاز » فإذا عرفت أن الحجاز 
يغلب عليها طابع الحضارة » وقد شاركتها 
القباذا 


ل السابقة ‏ أمكننا أن نرجح أن 
القبائل الماحضرة آثرت الياء . 
وإذا كان هذا هو موقف القبائل ‏ 
المتحضرة - فإننى أعرض الآن تموذجا 
(1) الغريب المعسشف ؛: ؟0ه مخطوط رتم ١١١‏ 
(؟) ف اللهجات العربية : مه دكتور أئيس . 


(0) تاريخ العرب : 15/4 سجواد عل 
440ل وميه لبان منام إل درا 


5 0 
جديدا لقبائل أخرى لها وضع ميز فى هذه 
الظاهرة وهى : 
١‏ جاء فى مجالس تثعلب : 
7 3 3 ل 
تحن إلى الفردوس والقّير دونه 
وأبات عن أوطائها حرث حلت 


قال أبو العباس : هذه لغنه وهو رجن 
هن طيىء . 


شق 


؟-قال عياض بن أم درة 
حم لا بحل الدهرّ إلا بإذند 
ولانسأل الأقوام عهد الموائى ”!ا 
«ورواه ثعلب' عقد الميائق » . 


«6#حكى ابن السكيت عن بعض 
الطائيين أنهم يقولون ١‏ أونق » ثم قلبها 
بعض العرب باء تخفيفًا فصار «أينق 10 
وكما حكاها عن طىء ابن اكيت فقد 


4 
حكاها عنهم يعقوب”" 


: ثوادر أن زبك 54 . 


م ثوادر ألى زيد : 04 » شرح الشافية ؛ ١‏ 


(5) شرح المفسل : 5/8 ؟١‏ » إصلاح المنطق : ١44‏ 


١41/5١ : اللسان‎ )9( 


لديل 


ه_جاء فى إصلاح المنطق عن الفراء : 
ضيارة يضبيره قال : وذعم الكسائى أنه 
سمع بعض أهل العالية يقول :لا ينفعنى ! 


8 . (1) 
ذلك ولا يضورى 


5- حكى ابن سيده عن العرب يقولون : 
ما أعيج من كلامه لكيه ناما اعييا 
به وبتو أسد يقولوف ها أغويع''' :كما 
روى ابن السكيت عنهم « عزيته إلى 
أبيه » وبئو أسد يقولون: عزوته إلى 


(١ 


أبيه ) 


١‏ جاء عن أهل نجد قولهم : لهوت 

0 ف 
عله ألهو ‏ وغيرهم ( لهيت 2004. 

/١‏ د سمع أبو زيد الأنصارى رجلا من 
200 5 1 05 
بنى عقيل يقول هم اللذون قالوا ذاك » 


وى الفصحى بالياء . 


00( الخقسص : 70/1 
(0) إسلاح المنطق ٠‏ 186 ءالنخصصن : 51/١4‏ 


وبالنظر إلى هذه النسوص ذرى أن 
طيعاء وقبائل أسد ونجد وعقيل آثرت 
الواو فى تلك الروايات باستشفناء الشاهد 
الثالى الذنى ورد مرة بالياء وأخرى بالواو » 
ولكبى أرجح رواية الواو لطبىء . وما يؤكد 
زواية الواق ساكول قغلت فنها واو أجزه 


0 1 
ثم إن صاحب رواية الواو 


وأشهر : 
هو عياض بن درة - وهو من طيىء . وإذا 
كانت هذه القبائل قد آثرت الواو كتمم 
فما العلاقة بينها وبين تمم ؟ لا علاقة 
نيا إلا آنا قائل بنوية سد فكان البدز 


قد مالوا إلى الواو فى تلك الصيغ . 

ولكن ألا ينقض هذا التقسيم - ماعقونا 
عليه من روايات تسند الكلمة الواسحدة 
وقد وردت بالياء والواو لقبيلة بعيثها ؟ 
فقد ورد فى المخصص عن أَى صخرالهذلى : 
فإن يعذر القلب العشية فى الصبا 


. 2 )2 
فؤادك لايعذرك فيه الأقاوم 


(") المخصس : 7١/١6‏ » إصلاح المنطق : ١"‏ اللسان : #/ 55م 


(؛) المخسصص : 6١/"؟‏ 
2( ثواد اللغة لأنى زيد : 44م 
(1) المصباج : 857/9 


0) توادر اللغة لأى زيد ٠‏ عد هو؟ 


١18 


(م) القسص :79/84 


ولخد وق ١‏ الأقليم يريد القوم . 
وما أن صخرا هذا من هذيل » وهذيل 
تقع فى منطقة الحجاز » وكان المفروض 
أنه نشول الأقايم ) بالياء » إلا أنه 
وردت بالياء مرة والواو مرة أخرى » 
وأرجح أن هذيلا وإن كانت تسكن مناطق 
الحجاز إلا أن جزءا منها كان بدوًا يعيش 
على قنن الجبال ومسارب المياه » وكان 
عملهم إثارة الرعب » وثبب القوافل » 
والصعلكة التّى تتمثل فى مجموعة هن 
شعرائها وعدائيها ‏ وهنا نرجح أن 
الصيغة الواوية للبدو منهم » واليائية 
الحضر » وعلى النظرة إلى المجتمع بمكن 
أذ تسن الشاكل الى ترح نان اذا جاعزا 


صاحب الجمهرة صبغة 5 انوت بدل 


لأباى فى قول شالد بن زهير : أ 


انق 1 
١‏ ياقوم مالى وأبا ذويب 


اأتاكنت إذاأنوته اي ” 
إلى هذيل » وسار على هذا ابن سيده 


00 الجمهرة : ١/١/١‏ » ديوان اطذليين 
(0) 14/م8؟ 
(4) ما تفرد به بعض أئمة اللغة : 
(5) شمس العلوم الحميرى : 9ه 


((© من ذلك ماورد قْ تكملة إصلاح ماتقامطل فيه العامة الجو اليقى 


به عل أبواب الملوك » و الصوات 


: مئوار ؟؛ لأنه مأخوة 


0000 وأبو على فق أماليه 77" ع 
م يعرض يونس بن حبيب نصا مخالفاً 
يقول فيه ( الحو القدر  )‏ وهذيل 
تقول اط . فكأن هذيلا نطقت 
مرة بالواو » وإذا 
عزى الحميرى - الكلوة ‏ على أنها لغة 
اليمن فى الكلية 26 . فإننا لا نرى أن 
اليمن كلها كانت تنطق بالواو فى مثل 
هذا - بل أرجح أن الجتمع البدوى منهم 
كان ينطق ذلك بالواو فقط ‏ وخخير من 
مثلهم قبائل : علعم 0 

وهذهالمعاقبة بين الواو والياء كما كانت 


فى العربية ‏ حدثت ى أخخواتها » فقد 


؛ ومرة بالياءع 


حدث ذلك فى الآراتى كوف العاميات 0 
2 
وهناك صيغ يظنها الباحث من المعاقبة 
وليست منها : 


أولا -١‏ من ذلك قولهم : هو يتيك 


ف الغذايا) والعسانت+ 97 


1 


فان' فردوها 


. طدار الكتب‎ 51١: 
, آمالى القالى . لأروه؟‎ )90( 
48 : القسم الثانى ما تفرد به يوس بن حبيب : خط دار الكتب رم‎ 


ص 1" من قولهم : منيار- اذى استصيم 7 
من : النور أو من 0 الار» وكلاهما من : الواو, 


ولوبنبت مفعالا من : الدورو القول لقات : منوارومقوال بالواو » ولم تقله بالياء . ويبدو : أن عانى الميننا 
اللصرية ٠‏ عاوز وعايز من هذه المعاقية الحجازية, 69 أنظر أمثلة ى :درة الغواص 07 


احلل 


قالوا: الغدوات . فليست : الغدايا . معاقبة » 
لأن الذى أوجب تلك الصيغة الحفاظ على 
الموازنة ى الألفاظ وتعادلها » فهم 
نتروا الوان 3( الغتاوات )إن الياة 


3 ( الغدايا ) للازدواج ولحدهة . , 


؟-ومن ذلك ماجاء فى الحديث النبوى 
فى عذاب القبر: « لا دريت ولا تليتث 
ولااهتديث والأصل كار كب فارلال 
واوها يائ اتباعا .ليا ىالفعلين قبله وبعده . 


ولو أفردها لقال : تلوت : 


- ومن ذالشقولهم للشجاع الذىلايزايل 
مكانه لير امش لمن ولام 
(الأهرس ) بالواو ؛ لاشتقاقه من ( هاس 
وقية ) إذا دق ؛ فعدلوا به إلى الياء 
ليوافق لفظ ( أليس ) ؛ فهو ليس من 
من المعاقبة فى ثىء » وإنما جىء به للانسجام 
وتوافق الدسق الصوق بين أصوات اللين ‏ 
وهو ذوع من لقي الأصوات » 
ا 0" 


سس ب 


دده تسود 22 »ع وقد يسمى «المماثلة ؛ 


بين أصو ات اللين 0ن 6 أو ا 


03 8 - 
4س وانشد أبو زيك :., 


( عيناءٌ حورائ من العين الحيّرٌ ) 


42 زفق 
وف قوله تعالى «وزوجناهم بحورعين' 


قال ابن خالويه : حكى الفراء "' : بحير 
عين ٠‏ وقراً مبا الدخعى 95 ارق مها 
مجه هق دافن لله فلتت لواف يا 
فق( الامير ) وأصلها : الخون جاه تغيية 


كسر الجاع » والمعاقبة كر بش عله 2 


أها تهنا «افضططة: "الجن > للنعادلة 
والموازنة والممائلة مع : العين . فالموازنة 


فى هذه الأمئلة لسبب خارجى »: ومن ذلك 


ما كانت تقوله العرب للرجل إذا قدم 
007 م2 م2 )6 8 3 

من سفر : أوبة وطوبة 

إلى عيش طيب ومآب ؛ طيّب » والأصل : 

شيف ؟ عدوا لواو بلساوقة" ‏ الاساوت 


ومعحاذاته 5 


(1) مماه سيبويهى : الكتاب 05//9؟ اللقريب » كا مهاه : المضارعة : الكناب : 475/8 


() الطور .م 
(9) مختسر شواذ القرآب ه4١‏ ؛ لابن شالويه.. 
0) ابعر اعبط ا 

(5) المرهر : "40/١‏ السيوعلى . 


١ 


هومن ذلك : أن الصيغة ربّما 
تلكأت على سل التطور فتقوقعت فى مرححلة 
التهذيب كقول الشاعر : 

عدينى أن أزورك م عبرو 


( دياوين ) تشقّق بالمداد 


وعند ما باغ التطور مداه وثبايته فى 
الفصحى أصبحت ( دواوين ) جمع : 
ديواث . 
ثانياً : وليس من المعاقبة ماجاء من باب 
توهم أصالة الحرف فى مثل قول الشاعر : 
١-ولقد‏ ريتك بالقوادم مرة 
وعلى من سدف العشى رياح" 


فالقياس : رواح ؛ لأنه من راح يروح؛ 
لكنه كا كثر قلب هذه الواو فى تصريف 
هذه الكلمة ‏ ياء » نحو : ريح ورياح 3 
ومريح ومستريح » وكانت الياء أيضاً 
عليهم خف روا ين لله إل أن 
قابوها فى ( رياح ) مع زوال الكسرة 
التى تورجب القلب ٠»‏ وكأنهم توهموا 
أن الياء - آصلا فى ذلك » أ ظنوها 


95----72طك بق عسي سي با لج يي بعد مسي عا 
000 


(1) اللصائص "5٠/١‏ لان جى 


)0( التصر ين الملوكى م لابن جى 


35 الغائبيه ٠/اة|‏ دمشق 


0 
/ 
ا 


صلية وليست صقدة عن واو. وقد أنكز 
أت حاتم السجسئانى على عمارة بن عقيل- 
وهو من شعراء البادية فى القرن الثالث 
الهجرى - حين ذكر فى شعره ( الأرياح) 
جمع : ريح فقال له أبو حاتم ادغو :1 
الأرواح » فال عمارة ل ّ جذبى 
اابها معى . أى إلى ( أرياح ؛ أماتسمعهم 
يقولون : رياح 

ومن ذلك قولهم : أعياد - فى جمع عيد. 
والقياس أن يقال : أعواد ؛ لأن أل 
عيد ( عود ) لكن العرب توهمت 
أصالة الياءه فق : عيد »© 


( أعياد ) . 


اومن هنا فول الرانمن ؛ 
هو الجواد بن الجوادُ بن سبل 
إن ا رن 0 
فالواو فى درّموا - أصلية » لأنها مشتقة 
من الدوام » لكن رواه ابن قتيبة فى كتاب 
( أدب الكاتب) بلفظ ( ديّموا ) بالياء.#) 
وهذا شاذ ؛ لأن : الدّعة ‏ أصل الياء فيها 


» وأنظر : مالس العلا 417 ١‏ الر جاجى . 


2 والبيت لمدحرجل وتفضيله على خيره فى الكوم . 
١١‏ 


واو » لأنْها من الدوام » لكن الواو - 
للا سكنت وانلكسر ما قبلها قابت ياء » 
فكان ينبغى حين ذهبت الكسرة الموجبة 
لانقلاب الواو » أن ترجع إلى أصلها - 
فيقزل ا(اذومو1 ) ع ولكن هذا من الندل 
الذى يلتزمونه مع ذهاب العلة الموجبة له . 


ثالثا : 
ولا معاقبة بين الواو والياء فها جاء عن 
السشهو والغلط ؛ وذلك كقراءة الحسن 
البصرى « وما تنزلت به الشياطون 0 
570007 
والشياطون غلط © وقال غيره :لحن 
وتكدلك قال القراء + نرقد 
سمع مثل ذلك عن العرب . ففى كتاب : 
عبث الوليد» لأنى العلاء المعرى قول 


10) 


فاحش 5 


أعراى : افر ا از 
ومثل ذلك قراءة الكسائى وكان يصلى 
بارون الرشيد فقراً ١‏ لعلّهم يرجعين » 
فى قوله تعالى ١‏ لعلهم يرجعون ) فلما 
سلمت قال يا كسائى : أى لخة هذه ؟ 


(1) برعم ط الس الأعلى للشئون الإسلامية 1١595‏ . 


قلت : يا أمير المؤمنين. قد يعثر الجواد 
م 
قال اما هذه فنعم ‏ ! 


رابعا : 


لك 


ومن شلال الشواهد لمحنا فى المعاقبة 
( وحدة ) المعبى بين الصيغتين الواوية 
والبائية .» فلا معاقبة فيا جاء عن ابن 
السكيت عن أنى عمرو الشيبانى : الكور 
المبئ من الطين» والكير: الزقّ الذى 
يتخ فيه أ 

؟"-وقولهم : قلوت وقليت : تقال 
لقلى البّسْر والبِرٌ » وكل شىء يقلى بالواو 
والباء » ولا يكون فى البغض إلاقليت . 
وقولك » وصبيح | ع 
لا يصلح للمعاقبة ؛ لأن الصّبوح : ماحلب 


: وججه صبومح 


من اللبن بالغداة ٠‏ أما الصبيح » فهو 
الوصف من الصياحة يمعبى الجمال والبهاع » 
فالكلمة بالياء لا غير . 


0 


)0 
قزل طن تيم ابن اليه 717 
فالألف منقلبة عن ياء » وضاع يضوع : 


القاهرة . وانظر تفسير القرطى 1١4/1‏ © وهاية 


الأرب #/ 7" ط القاهرة » ومختصر شواذ القرآن ٠١8‏ لان شالويه . 


(؟) عبث الوليد ؟؟؟ للمعرى , د.شى ١9175‏ 
(0) إنياه الرواه : ١57/9‏ 
(ه) الإبدال هع لأى الطيب اللغوى . 


١ 


(:) المزهر 6119/9 98و؟ 


03 
الألف منقابه 0 


0 9 ١ 
6 ل الوار :2 والمتيى ممحتاب‎ 


إذ الأول من : الضياع » والثانية من : 
ضاع » إذا ظهر.فلا معاقبة بين الصيغتين. 
زمن هذا ': البيّن © 'فأضلة الظرف 
الكاق بيّن ‏ ثم انتقل إلى : الفراق 
والبعد والوضوح ٠»‏ وأصلها : الظرف 
بيك )قم قالرا > بان يسنن وقر قرا 
المصدر فقالوا البعد : البين » وللوضوح : 
البيان» ثم قالوا 
الشيثين . فالعربية هنا قد اتعخذث من 
اللاو لواف وهو تضوف الأفاقا ايسان 
نعافة؟ . كدرليا .اليه 1 الما : 


0 


: بون لأمسافة بين 


١ 00‏ 
والغوث لعوى جديا وهوالمساصاءة رالنسعدة 
وهذا التباين يمكن أن بسمى بالقيم - 


الخلافية : 


قعلالة ‏ للأخدعمة ]0 


ولا معاقية فى قراءة الجعهور . 
0 ل قود بطغواها ) مع نما من 
[ الطفيان ؟ لأمهم يفرقون بين" الاسم 
والصفة » فتقلب فى الاسم واوا » كما 


هنا . وتببى فى الصفة "كا قالوا: امرأة 
ضديا :وعريازانظ اليصر 1 فت . 
وقد نقل بعفهم أن طفى - قد يستعمل 
واوا ويائيًا “شل : طفيت طفيانًا وطغوت 
طغوانا: وعلى هذا الأخير تكون معاقبة . 
د 1 7 
ومن طريقتنا فى الدرس اللغوى أن 
نعرض مباحثنا فيه على القرآن الكريم 
أنرى تصويره للظواهر اللغوبة » وفى جولة 
أعرض من خلالها تصويره للمعافبة من 
خلال قراءاته المختلفة : 
١-أن‏ عمر بن الخطاب قرا 0 اللدلا إله 
5 ) وأصله : القَيْوَام » 
فلما القت الواو والياء وسبقت الأولى 
بالسكون ٠»‏ قلبت الواو ياء » وأدغمت 
فيها الياء ' » وعمر قراً على منطق الحجاز 


إلا هي السنى القيام 


نه قري 
وقوله سبحانه ١‏ لاتذرٌ على الأرض 


من الكافرين ديارا. 0 وهو : ذوار 


)00 النحو اعرف 17 ؟ د . إبراديم السام ران . ط بيروت . 


(؟) البقرة مه" '* 


() تفسير الطبرى 4/هه١‏ ط دار الممارف » والحنسب ١٠7٠/١‏ مخطوط بالتيمورية - القاهرة » مختصر شواذ 


| الترآن 15 لابن شالويه » معالى القرآب ١5٠١/١‏ للفراء ,طدار الكتب المصرية » ديوان الأدب ورثة .مم متطومل 


بدار الكتب المصرية رق 89" لغة تيدور 
(4) لوح 5؟ 


١ 


فعال من دار يدور » فالاية بزلت بلهحة 
الحجاز . وأقرّت كذلك فى المصحف » 
ورسم المصحف بعتبر مرشدا إلى حدّ كبير 
لأا ءجة اللحجاز . 


٠‏ جعل الله 


والأصل . 


#وقوله جل شأنه 
١١‏ 
الكعبة البيت الحرام قياما ' 
دراماً 4 'فحوالت واوها باأء ٠.‏ والدليل 
على هذا ماجاء من كلام العرب مفولا 

على أصله ‏ من قول حميد الأرقط : 
ا 0 

قوام دنيا وقِوَامُ دين' ) 

وبعض القراء قرعوا فىالآية السابقة : 


. قوامًا للناس 1غ‎ ١ 


دوق قوله تعالى :0 0 وعلى الذين 
يطيفوتهٌ 'فدية 6 . قراً ابن عباس 
وعائشة وعكرمة وأيوب السختياق وعطا 
() المائدة بو 


(؟) تغسير الطيري 51/١1١‏ ط دار العارف . 
(0) البقرة 184 


ل لاك ارا شرن 


7 ان" دي 
( يطرقونه ) . 


3 


1 


هوف قوله تعالى: «فادع لناربك"” ( 
وأصلها من 
بى 'عامر ) فادع د بكسر العيين 3 


: دعا يدعو » إلا أن لخة 


وهى عندهم من ذواث الياء ( دعا يدعى ). 


كوق قوله عر أسمرة : ا أو - أسن 
7 0 

سكم من الغائط 0 قر الزهرى وابن 

ول عن 

فعل . قابت الواو للتخفيف 2 ياء » 


هه 


1 فلست استحساناً مثل : العلياء ٠‏ وهى 


مسعود : ص عيط. » وأصله : 


مم 


عن علوت ٠‏ والعيصاء معى العو صاء 
( هى الكلمة الغريبة © ومن الذواهى . 
الداهية الشديد 5 ) . 
5 7 002 5 5 بع 6 
لاوق القران : ١‏ قنوات دانية » 
5 4 55 04 
وحكى الفرا لغغة رابعة وهى ( قنيان) 


20 
بالياع 


)0( مختصر شواذ القرآن ص ١١‏ : والبحر المحيط ؟ واحتب ا اطول بالتيمور نه , 


(ه) البقرة 1" 
(0) النساء مع 
() المحتسب ١١/١‏ ط الجلس الأعلى بالقاهرة . 
() الألمام وه 

. مختصر شواذ القرآن عمس 4” لابن سالويه‎ )٠١( 


١1 


(5) البحر ١/897؟‏ 


وإذا وسعنا الدثرة قليلا » وخرجنا 
من حقل المعاقبة إلى حقل آخر » وجدنا 
مارأيئاه آنفا قد التزم فى عدة ملامح 
من ظواهر العربية » من ذلك أن الكسابى 
١‏ وقيل 6 


وغيض 2 وحيل © وجىء »2 وسيق س 


وهشاما قرءا قوله سبحانه 6 


بالواو بدل الياء ( البحر ج ١‏ ص 5١‏ ) 
كما قرأ عيسى بن عمر وطلحة بن مصرف 
فى سورة هود . آية لالا قوله تعالل : » 
د سوعهم » بالضم والواو ( البحر ج ١‏ 
ص ١١١‏ ) وقد عزييت الصيغ الياثية 
لعريش 'ومن اجاورها من كنائة ( البيحر 
ج و ص 5١‏ ) كما عزيت الصيغ الواوية 
إلى قبائل. قيس وعقيل ومن جاورهم » 
وعامة أسد » وإ دُبَيّر وفَقمس ( شرح 
ابن عقيل 575/١‏ ) . 

ويلاحظ أن الصيغ اليائية معزوة 
اقبائل الحضر كقريش وكنانة ؛ على 
حين آثرت القبائل البدوية كأسد 
وقيس وعقيل . ودبير وفقعس ( وهما 
بطنان من أسد ) الصيغ الواوية 


رما كانت المعاقبة بين الواو والياء ؛ 
اكثرة شيوعهما فى النسيجج العربى ٠‏ وقد 
نك التجارت العلية. عق أن “نشية 
الى هى بعضص" الياه 
14 فالألك» والفمة +34 ق الألق ' 


وقد قام أمثاذنا الدكتور إبراهم أنيس 


ورود الكسرة 


بإحصائية فى القرآن الكريم أقتطف منها 
مايويد وجهة نظرى فى شيوع صوق الواو 
والياه : 

نسبة شيوع الواو ؟ه مرة ى كل ألف 3 


والباء ه4 مرة فى كل ألف . 


على حين وقعثت القاف؟ مرة ) 
وكل دن السين والدال ل مرة ؛ والجم 


ث2 
١5‏ مرة والخاء ٠‏ مراث دم 


يتقدم على ( الواو والياء ) فى نسبة 
شيوعهما غير : اللام والنون والهم ؛ 
لآن هذه الثلاثة تعد من الناحية الصوتية : 
أشباها لأّصوات الدّ اللّين © ونظرية 


الشبوع تقرر أو تنادى بأن الأصوات 


(1) الآلسئية العربية (؟) من 74 . زر يمون طحاك , دار الكتات اللناق س انه ونث . 


لوق الأصسوات اإلغوية ١‏ د . إيراسي أئيس ط الثاقية . مضه مس 0 


بل 


الى يشيع تداولها فى الاستعمال » تكون 
أكثر تعرضا للتطور من غيرها » وكان 
صاحب هده النظربة معءكسطتمط1 ماعطا 
رفغ كلو ار عياف اللنة«السلفين : 
وإنما تحولت الواو إل الياء ؛ لآن 
الياء أن من الواو » والضم وهو 
الواو الصغيرة كما يرى علماء العربية 
القداى يحتاج إلمجهد عضل ' أكثر : 


لآنه يتكون بتحرك أقصى اللسان » 


على حين يتكون الكسر بتحريك أدنى 


اللسان » وتحرك أدى اللسان أيسر من 
ولهذا تميل البيئات 
المتحضرة إلى الكسر »© فهو يشير إلى 
ارق و الكسيرة ردد الر مق و الفطقير 
فى العربية ب بالياء » والكسرة كما 


بقولون : هى الياء الصغيرة . 


تعدرك أقصاة 1 


مور سيقية المعاقية 8 


على أن ( العاقبة ) تمثل جانبا من 
المرونة اللغوية 
.لها نوع من الموسيق الظاهرية » 
فالصرفيون يرون أن الواو إذا وقعت 


؛ وبذلك ؛ يتحقق 


عينا لجيع على فعل ‏ فالقياس هو 
الأمائل عي ونيم )اث السو 
يقولون إن الأكثر هو التصحيح ( صُوم 
ونوم ) + كما يرون أن الفعل الثلائ 
المنتوح العين الواوى اللام تصح لامه 
فى اسم المفعول مثل : معدو ومرجؤٌ »ع 
| 


ولكن وجديا نغمة أمخرى 2 التراث 


كقول عبدالغوث بن وقاص الحارق 


وقك علمت. عرس «٠‏ مليكة أن 


| 


9 
نا الليتبُ معاديأ عليه وعاديا 


ونه الزاوقة عن لواف والباع سدق 
نسقاً صوتيا وظلالا موسيقية ذات 
ا" 

أحكام على المعاقبة : 

١‏ يقول سيبويه ى الكتاب ا 
6م" س 5.6 ( وقالوا مرضئ © وإنما 
أعتله: الواى' 4 وقالوا عرضق + -فيجائوا 


به عل الأصل والقياس ) 


؟- ويقول الفراء فى كتاب المنقوص 
والممدود ص "١‏ : اأرحى بالياع والألف 0 


)١(‏ انظر : الإنصاف ١4/١‏ ط السعادة الرابعة . حيث يرى أن الياء أخف من الواو » وانظر : أسرار العربية 
5 لابن الأنبارى ط ددشق » ويقول صاحب_التصريم 05/١‏ م أقوى الحركاث الهم وبليه الكسر ثم الفتح » . 


|) 


وقدم ذكر الياء ؛ لأا أعلى . فى 
اللسان : تثنيتها 
أعلى . 


رحوان » والياء 


قال القزاز قَْ العجامع » واب نالقطاع 
' فى أفعاله 
. وبريته بريا . قال القزاز : والياء أعلى. 


القزاز القيرواق ص 9١‏ . ط تونس . 


: بروت العود والقام دروا © 


8 الس 
و-يقول أبن عصفور ؛ فاما فعال 
نحو : صوام فلا تقلب الواو فيه يا 
لبعدها من الطرف ٠‏ وقد جاء حرف 
وأسل شاذ »6 رهق قولهم : فلان ق 

2ه باع ه 2 2 
صيابة قومه » يريدون : صوابة . أى : 
صميمع م وتخالصهم . «( ابن عصفور 
والقاق بقن ل :6 المت فاده ا 


هوق المخصص لابنسيده ( /١4‏ 
ه؟ ) : وجعلته على حنديرة عيبى »© 
وحندورة عينى © يقول أبوعبيد 
والحنديرة ؛ حر : ور أن هذه 

[! 
الأحكام تمثل وجهة النظر المعيارية من 
ضاي علقاءا الررنية. الاندميق . 


المعاقبة والتمع : 


وتطور الصيغة من صوت إلى أشخر 
يحقق مع القائسه ا رسو كه رامق 
جائبا آخر يتلخص فى أن الصيغتين 
الواوية واليائية يمكن أن تصور كل 
منهما ما عليه المجتمع من مستوى متخلف 
أو متقدم ؛ حضرى أو بدوى © إذ 
اللغة نموذج لحياة الشعوب تقدما وتخلفا 
خل مثلا ماجاءفى طبقات الزبيدى'”' حين 
عزا إلى قبيلة ( بنىعامر ) صيغة ( ها 
بكنقاة العرصه ) توقباى هلا لمن كنا 
تعلى من باب : فعل بفتح العين ىف 
الى :وقاتها ل الشساوع< [اسردتك 14+ 
وأرجح أن ( بثى عامر. ) كلها لم تنطق 
هذا الفعل بالياء ‏ بل الذين نطقوه منهم 
كذلك هم الحضر » وبما يرجح هذا 
أن منازل ( بنىعامر ) بعضها كان 
فى نجد » والأمحر كان فى الطائف »© 
ولا شك أن القاطنين منهم فى الطائف 
كانوا عضرا » وآن يناك تجدا' كاثوا 
بدوا . كما أحب أن أشير إلى أمر هام ع 
وهو أن المعاقبة ليست لازمة فى لههجات 


الحجاز 4 ومن 7 سيار سيرها 2 وإلا 


, طبقا النحويين و اللدريين 15 ؟ للز بيدى ط الخانجى . القاهرة‎ )١( 


1١ 7 


لخلت من منطقهم الواوات ©» وهذا 
ما م ألاحظه » فالمعاقبة إذن ليست 
مطردة ىق كلامهم : 


أرى أن توسع أبعاد المعاقبة اللغوية 
فلا تقتصر على تعاقب حرق الواو والياء 
00 أن لمارا القدائى ٠‏ بل حكن 
أن نبسط حدودها »2 وننشر أبعادها 
فتشمل التعاقب بين حركتّى الضمة 
والكسرة » « وقد كان متقدمو الدحاة 
يسمون الضمة الواو الصعيرة والكسرة 
الياء الصغيرة وفد طانوا ىق ذلك عل 
زوق تشعينة "+ لأن الراو التاق 
الحفيقة إلا امتدادا للضم مع فرق يسير 
فى وضم اللسان » وأن اليا امتداد 
الكسرة مع فرق يسير فى وضع اللسان 
أيضاً » ولقد جمعت قدرا صالحا من التعاقبي 
بين الكسرة والضيمة . فكانت نتيسجة 
هذا العمل أن سار فى خط 5 مع 
تعاقب الواو والياء حيث عزيت صيغ 


)0 سر صناعة الاعر اب 5/١‏ لابن جي , 1 أول 


الم إلى القبائل البدوية »© والكسر 
إل ابقل القازية اما كالواق واليافة. 
وذلك يتفق وما أراه من توسيع أبعاد 
( المعاقة ) لتشمل الواو والياة » والضمة 


» أن يما تضم أوائل ( عدوة‎ )١( 
وعشوة ) وأسدوة » وقدوة © والعسجاز‎ 


لسر 


سم حم الراع من ( رضوان ) لغة 
ل م ع 

شي مس وكيم والكسر لغة أهل الحجازر . 
2 ضم الصاد من ( صئواتن ) لغة 
هم وقيس . وبالكسرلغة أهل حجار . 
2د هم القاف هن (قنوان ) لغة 

3 

قيس » وبالكسر للحمجاز 0 وق اللسان 
أن الصيغة بالكسر معزوة إلى قبيلة 
كلب : وبيكة هده القيملة ليسث إلا 
امتنادا للبركة الحجازية المتححضر ة كما 


سيق فى هذا الدث 


(؟) المزهر ؟/لالام؟ ء إنراز المعاى .وم وانطر إعداو مماكم اليشى 4 دب 


(9) المسباع 1/لاهم 
(4) إبرار المماى 197-؟ 
(5) المصر ابيط 0/6اوم 


١18 


(5) الميام ا 


م سر الشين من ( شواظ. ) لغة 
الكلابيين ( وبعضع م حضر » على حين 
قراءة ابن كثير وابنمحيصن بكسر الشين. 
وادن كثير مكى » وابن محخيصين قرثى 4 
فهما عمثلان لهجة الحجاز الحضرية الى 

(و) (قبلاً ) بالنهم لتميم » وبالكسر 

١ 
+ كيانة 7" قباد ون النسين‎ 

(ز) ( ممع ) فى الآشوربة 
بالفهم ومعناها ٠‏ صغير »2 رهى تقابل 
( سمطمع ) فى ابابلية بالكسر 
بالمعبى السابق 4 والعلاقة واضعحة بين 
الآشورية وبين اللهئجات الشرقية والى 
تؤثر الضم » كما أن العلاقة واضحة 
كذلك بين البابلية وبين اللهجات 
الغربية والى دؤشر الكسر 5 

رح) ( أمرٌ ) فى الآشورية » 
بالهم » ويقابلها فى البابلية ( إمو ) 
بالكسر » وق العبرية 2 ف 


فإذا نظرنا إلى المقارنات السامية 


وجدنا أن الضمة والواو فى العربية 


3 كاب اللثات و الغر آنْ عن 5؟ , 


6 
# 


سور و 


3-9 د أفعال 


نت 


ه74 


ضمائر منقصاة 


هق 


ار ٠‏ 
مائة مؤؤكد هذا العمل ومحدة 


وى الته 
شتت 
ااهرة 7 وهذا يقودنا إلى وسودة الحكم 


نهم ا د متب 3 ولكن للاذا آثرت 
7 5 8 3 لين 
به 585 


صسوت الياء 1 الكسرة 0 رعا 


دفي 
رنت 'ثقياعل البادية إلى الضمة » وهو 
دقان اليه تحلى ؛ لآن الضم مظهر من 
مظهر الخشونة البدوية وطبع الجفاة عن 
لهرت وكتصاماللت القبائلالقارية (المستقرة ) 
إلى الكسر ع الأن الكسر دليل التحضر والرقة 
فى معظم اكييعات اللغوية . 


.إنما وقح التعاقب بين صو الواو 
مغو كيين دروا كور ونيا عفان 
الصوتية ؛ فكلاهما من 
أصرات !تلين الضيقة . 


35 


يي الناحية 
م 1 


"كعلامة فالمشى 


تعراس باكياع والنون 2 حالى النصب 


إعراب 


ف لخر ف اللغتين الأكدية والبابلية 


تمدمتين اء والجمع المرفوع فى تلك 
الات يائواو 


رقو 


»ء وهى علامة الجمع 


نه كل اللغات السامية تقريبا » 


3 


ينتهى يياء فى حالتى النصب والجر . 


اا 


0 


وعلى كل فالعربية الفصحى ثميل إلى 
لهجة الحجاز » حيث أن الفصحى تمبل 
نحو الكسرة كلما كان لها أن تلختار 
اوتنا تونين: الفومة + بها يذل فل أن 
الواو أثقل من الياء » كما أن الواو 
خلفية فى مستوى الحلق » والاستدارة 
فى مستوى الشفتين » الأمر الذى يجعل 
نطقها أثقل من نطق الكسرة أ 


ويو كد هذا ماورد 2 كتاس الإنصاف 


2 
خا 0 


لابن الأنبارى ج | ص ١4‏ ط 
الماك قال 1ف طرية اانا عدر اريت 
11 «ونويك ها + والاس ل اليد 

ال ا ا 
لزان ولاك اسايق لتوخا نان امنا 
اأواق نا وه ةاوكها اباء مقتددة ا 
يسيم اكنن لواف إل لاعت وول قافن 
الياء إلى الواو ؛ لأن الياء أخف هن الواو: 


نا وعريه قات الشوهيا: ل الاكو “كاة 


ٍّ 


الأفقل 
قلب الأخف إلى الأثقل » . 


8 م 
قلب إلى الأخحف أولى من 


هذا . ومما تجب الإشارة إليه أن ابن 


مالك نظلم الأفعال الى جاءت لاماتها بالواو 


والياء »+ كما عقد لها ابن 
١)‏ 
السكنت بادأ فى إصلاح المدطق ُ وان 
7 04 لل 
قثيبة باباً فى أدس الكائب 
وأول قصبكءة ابن مالا 9 


قل إن نسبستك عزوته وعزريته 


0 


و كته 
م8 


و كنوت شيل كنية 


(1) صن ملا 
(0) من 54" / 455 
(م) المزهر 5/7 


وطغوثت فى ععيى طغيت »© ومن قى 


شيئا يقولل ١‏ قنوته 
وبلغت القصيدة تسعة وأَربعين بيتا 
:. 119 اسم 5 
كنا فكتروابة السيوط * وا أبياتا؟ 
عينى همت بمو وتهمى دمعها 
أحيد غلم الدين الحندى 


١ 


المصادر والمراجع 


أولا ‏ المخطوطات : 
٠‏ لافار الى ممطو ل 
مكتبة تيمور 9م" لغة . 


1 ديواكن الأدب 


؟ - الغر يب المصنف . أو عيبيك القا-.م 
ابن "سلام* 171 لغة مخطوط بدار الكعب 
المصرية . 

“لنياف تشرد 4 يو نس دن سحيلميب 
مغخطوطة بدار الكتب المدسرية 41/8 لغة . 

4 المحقسب فق شواذ القراءاتو الإيضاح 
عنها . ابن جى مخطوط مكتية تيدور 3لالم 
تفسعر , 

ثانا قي المدابوعات 5 

١-الإبدال‏ لألى الطيب عبد الواححد 
اللغرى الملبى . ط امجمع العلمى بدمشقٌ 
نحقيق عز الدين التنوخى ١95٠‏ ١195م‏ 

؟"-إبراز المعالى من حرز الأمالىي > 
5" ه. 

يم إتحاف فضلاء البشر فى القراءاث 
الأربع عشر . الشيخ ألحمد الدمياطى ال 5 
بالبناء 11 اه . ط حنى , القاهرة . 

؛ ‏ أدب الكائب . ابن قتيبة ط السعادة 

تحقيق محمد ممى الدين#. القاهرة . 


' ه-أسرار العرية لابن الأسارى .ط 


5 إصلات امنطق . ابن السكيتات 
185 44م . دار اللعارف بالقاهرة 
اي شاكر . وعبد السلام هارون. 

الأصوات اللغوية . دكتور إبراهم 
أتيسن .مل الثائية فنة مهيز .: 

هم الالسنية العربية (؟) ريمون طحان 
دار الكحتاب اللبنانى .سروت 0 

-الأمالى . أبر على القالى ط ؟. 
دار الكتب المصرية 44م١اه‏ 1955م. 

٠‏ بالأمالى الشجرية . لأنى السعادات 


. اإنياهة الرواه على أنياه النبحاه‎ 1١ 
القفطى . تحقيق ألى الفضل . دار الكتب‎ 

؟١‏ -الإنصساف فى سائل الخلا ف. 
نحقيق محبى الدين . ط السعادةالطبعةالر ابع ةالقاهرة 

“99 البحر ارط : أثر الدين أبو -حيان 
الأندلسى الغرناطى الحياق ات ه4لاه ط 
السعادة الأولى 19/8 ه . مصر 

5 - تاريخ العر بف قبل الإسلام خم 
جواد على . ط . اجيع العلمى العراق 

6ه التصريف الملوكى - لابن جبى : 
ط الثانية 1910١.‏ دمشق . 

1 تقسد الطيرى . جامع البيان عن 
تأويل آنى القرآن . أبو جعفر محمد بن جرير' 
الطير ىرت 54؟ ١١-7‏ ه نحعقيق محمود شا كر 
هل . دار المعارف وكذلك ط: الأمسرية . 


اانا معان لساري 

18 المتمهرة . ايبن دريد الأزدى .ط 
ع 0 أباد الدكن زهبمزه ء 

8 اللخصائص لابن جبى ط. دار 
الكتب المصربة . والطلال. 

"٠‏ دادراسات ى علم الغ . القسم 
القسيم الأول .د. كال بشر . ط الثانية 
دار المعار ف : 


١‏ - درة الغواص . للمتفاجى . ط أولى 

ا م ديوان اماءليين. دار الكتب المصرية 

لال امن صناعة الإعراب لابن جى 5 
د أولى ١5014‏ بتحقيق لخحنة هن الأسائذة. 
سير" - 

4 شرح الأشمونى على ألفية ابن 
مالاك 8 5 دار إسدياء الكتب العربية .أولى 
ه” ‏ شرح التصربح . للشيخ شالد 
الأزهرى . دار إحياء الكتب العربية. 

05 مس شر ديوان احماسة المرزوق 
حقيق عبد السلام هارون ١46‏ لخنة التأليف 
والترجمة : 

لاا شرح شافية ابن اللىاجب . ط: 
حجازى . مص : 

. الطبعة السابعة بتسقيق عمد عبى الدين . 
مقس 0 ء 

4 شرح المفصل لابن يعيش ط. 

الطباعة المشرية . مصر 


لبوا مم طبثيات السو يان راسعر ين 
لز بيدى . ط اللناتحى تعقيق أنى الفضا. القأهره 
"١‏ عبث الوليد_ للمعرى.دءشق 
١‏ م 
5 و أ / 8 58 
7 علم اللغة اتععام . لقسم الثالى.د كتور 
امال بشر . دار المعارف القاهرة . 
قل اللهجات العربية . دكتور 
إبر اهم أنيس 


العرنى 


+ ل القاقة .خية بين 


6 الفران الكريم 5 
هم القلب والإبدال . لابن السكيت . 
الكاثوليكية . ب وت ١907‏ ه 


5" دكتاب سيبويه . طل بولاق . 

0م كتاب اللغات فى القرآن ط ‏ 
الرسالة (_السند إلى ابن عباس ) بتحقيق 
الدكتور صلاح الدين «لنجد - القاهرة 

8 لسان العرب . ابن منظور ط 
بولاق الأمرية . مصر 

4" اللغة العربية معناها ومبئاها . د. 
مام -حسان . الميئة المصرية 

1ه لحنت الفورية ف ارمق ود 

أحمد . علم الدين إانندى . لهيئة المصرية 
العامة للكتاب ب القاهرة 

؟؛ مالس العلاء *- لل زجاجى 
محقيق عبدالسلام هارون . الكويت ؟95ام 

4# غغتصر شواذ القرآن من كتاب 
البديع ‏ ابن خالويه عى بنشره ٠‏ ج . 


دل 


و2 المزرهر : جلال الدرين السيوطىم 
دار إحياء الكتب العربية : 

؟؛ - المتسب ى شواذ القراءات : لابن 
جنى . ط المحلس الأعلى للشكون الإسلامية 
54 القاهرة . تحقيق . أستاذنا على النتجدى 
و صب احدبية 
5 - المصباح المندر 

/ا4 - معالى القرآن.أبو زكري الغر اء ست 
٠٠/‏ ه . دار الكتب المصرية؟ 

م4 "منتخبات فق أشمار اليمن من 
كتابي شمس العلوم ودواء كلام العر ب 

ثالئاً ‏ المراجع الأجنية : 

1951 
امه عدا 2ه 


1-10 


111511 


0117 قط مهن 


م غ17 ااع لمك 


“نَ الكلوم 1 لشوات دن سعيك 'اطلمر ىق 
ت "اله ه . نشرها عظم الدين أحمد م 


بريل 15 ذا 0 َ 


6سا اندحو العربى هم < م إبرأهم 


2 
السمرانى م ط (بروت) . 


6د مباية الآرب النربرى طااقاهرة 
دار الكتب الأعيربة. 


ذه - نوادر اللذة + أبو زيد الأتصارىي 


. ١844 سروت‎ 


هم 323 همع الموامع شرح جتجع الم رامع . 


”ل الدين السيوتى مجليعة السعادة ص 


أولى /اااه 


مقاط .ل .1 


مم1 ملقعع ]8 الإنلاول1 “الناتة .2 
نا 75[الدة 52004 ك2 


ويل 


سباع كا بيه ليسم 


وسوقع_لله 


الأبنية فى الشعر لتغيرات 
تعض تتناول إطالةبعض الركات 
فميا أو تقصير م أ وهذا 
الضرب من التغيبر هواللى يناسب الشعر » لأن 
وزن الشعر فى العربية ‏ يقوم أساساً على 
ترتيب متوازن بن الممركات والسكناتروالوزن 
هو أن تكرن المقادير المقهاةتتساوى فى أزمنة 
متساوية لاتفاقها فى عدد المركات والسكنات 
والثرتيب )©27‏ "كنا يقول حازم القرطاجى - 
وعندما تشبع سحركة قصدرة ة يتولد عنها حرف 
ساكن فق نظر العروضين العرب » لهم 
لايفرقون بين اللدرف الصامت الخالى من 
الحركة » ا الد » أى لايفر قون 
من حيث الوزن الشعرى بين ١‏ هن ) 
يسكون النون و «ما) فالنون والألف كلاثما 
حرف ساكن . 


-05-53آ0 


ومكن القول إجمالا بأن البنية فى الشعر 
نخضع لظروف خاصة قد تريد فيا » وقد 
تنقص » وقد أجمع النحاة على أن الشاعر 
جوز له أن (ى ذف مالاهوز حذفه ىق 
الكلام لتقوم الشعر كنا 3 لتقوبمه0250 كما 
أن الشعراء « يبدلون الخرف 9 احرف 
فى الشعر فى الموضع الذى لايبدل مثله فى 
الكلام لمععى خاولونه من تحريك ساكن أو 
تسكان متحرك ليستوى وزن الشعر يه 59ع 
وأنهم « إذا استكرهوا فى الشعر لإقامة الوزن 
خطتّطوا فيه»”*'فلم ياترموابايرادالبئية الصرفية 
كنا عرفت ©» لذلك يرى ابن جنى أن مد 
المقصور وقصر الممدود والإشباع والتحريف 
لاتعتد أصولا ولاتثبت مها مثل موافقة ولا 


(1) مماج البلناء وسراج الأدباء ١58‏ وأنظر ص 780 أيفا . 


(0) شرح السير افى لكاب سيبويه 5١١١ - ١‏ ( مخطوط) 


(©) السابق و اس 8"؟ . 


(4) الخصائس لابن جى " - 7١8‏ 


لودل 


مالفة ١‏ ومعى هذا أثهير ين عدن الاعياد على 
الشعرفى استعخراج القواعد مزه » لأن لهنتلاما 
خاصا فى صرفه » إذ تتعحرض فيه الصيخ 
لا لاتتعرض له فى الثثر . 

وسوف أعرض أمثلة للإشباع قال عتها 
البحاة إنها من ضرورة الشعر : وأرسجو 
أن يكون فى المسبان أن ماكان له نظائر 
فى القرآن الكرحم وقراعاته » أو اللوابيث 
النبوى الشريف » أو ماكان طحة لمبيلة 
معيئة لن نحتد به ضرورة لآن وعود نظار 
أدق التراان و افيف فرح دن الضرورةء 
ووجوده ق طجة من اللهسجات رجه أرما 
من إظاق :الفترووة: أعزادل عل «الزرزراة 
من أن اللغات كلها حجة ٠‏ واللى دفع 
النحاة إلى القول بأن مثل هذا ضرورة - 
حينئذ ‏ هو محاولة طر دالقاعدة . وأما ماكان 
غر ذلك فهو الذى نعده صورة سخاصة 
للاستعال الشعرى درصفه مستوى مخاصا 
بنغى أن يفصل عن غيره 

لقد أحاز النحاة للشاعر فيا سموه 
بالمرورة أن به يشبع الحركة القصيرة أومطلها 
أو يبسطها ‏ 0 يعضهم م سواء 
أكانت الفتحة أم الكسرة أم الضمة . 
وإشباع الحركة يتولد عنه ‏ فى رأمم 
حرف مد ولين ٠‏ وهم يفرقون ببن الحركة 
القصيرة كالفتحة مثلا ومايةتولد عنها من 

ا 50 أ 

(0) سر صناعة الإعراب 


لآ بق حبق ١8 - ١‏ 


1 


وإشباعها أو سطها عل 
حد تعبير ابن فارس © فيسمون اللحركة 
الممطولة آو المتولدة عن إشباعها « آلا » 
وكذلك الضمة والكسرة حيث يتولد عن 
إشباع الضمة « واو» ويتولد عن إشباع 
الكسرة ايام )ع . 

ولعل فقدان الرموز المستقاة اءحركات 
الطويلة ؛ واستعال الواو والياء أصوات مد 
تارة وأصيوانة صماحا تارة أخرى ع 
وفكرةالأصول الثلاثية » هى الى أوقعت 
هنا آنت من 


اطالءبا أو مدااييا 


فى هذا اللبس » فاللبس 
الثأثر بالرمز الكتانى وثلاثية 0 ١‏ حيث 
لا يقوارن إن ١‏ قال) مثلا مكونة 0 
من القاف و اللام فقط . 

وتنبغى الإشارة هنا إلى أنهم كانوا ‏ 
عم هذا يدركون بوضوح وفهم أن 
المركات أخبوات لأصوات المد واللان 
«وليس حرف (كلمة ) مخلو منها أو من 
بعضهاء وبعضها و أن المركات 
أبعاض حروف الد واللن وهن الآلف 
واناة والزات. +2 1 أذ هذه الخروففب 
ثلاثة » فكذلك الحركات ثلاث » وهى 
النتحة والكسرة والضمة ٠‏ فالفتسحة يعض 


الألث الكسر ةبعضر الياء والفممةبعض الواو)”"! 


ويقول أبو الفتح ابن جنى ١‏ وقد كان 
متقدمو النعدويين ل هرك الفتمحة للف 
الصغيرة » والكسرة الياء الصغيرة » 


(؟) الكعاب أسييويه ١‏ 2س ه8١(‏ , 


والفمة الواو الصغيرة وفك كانوا ف دلاك 3 


: وي قي 1 لبي 6 و الفقيد يها 
على طريقل مستقيسة ١‏ وبق كل أب الفتئيح هذه 
١ ٠‏ ويدلك على أن المركات 


ايعاضص لرأنره الحروف انلك ف أشيعيث 


واحدة من » معدث بعدها احرف اللى 
هى بعضه'' ولعل هذه الملامظة هى الى 
جعات بعض النحاة اهرون داوع على 
حق-إلى أنإع راب الأسماءالسةةإعاهر باللمدركات 
علي الحرف الصحيح ممما كالباء فى (أبوك) 
وإثما الواو والألف والياء :شأت عن إشباخ 
المر كات ”؟'ولكن ابن جنى بعد أن يو كد 
أن الحركات أبعاض حروف المد واللن 
موا جه اميه ا لل 1 
نتيجة معتلفة تماما هى أ لوف 
تجرى مجرى الحركات فى الإعراب 
كالأسياء السئة والتتي وجمع المذكر السام 
وثبوت النون علا لارفع فى الأفعال الحوسة 
وحذ ف الواو والياءوالألفللجزم'؟“ومظهر 
اعلط هنا أنه جمع بين هذه اللتركات 
الممطو لة والنون ى رفع الأفعال اللخمسة 
والألف فى الثتى المرفوع وحذف حروف 
العلة فى المضارع الناقص انحروم . 
وميه يكن هن أمن. إن 'الذفن: تعنينا ات 


قئاس 57 ره للشعراء ان مطل هده اس كات 
ل الشعر . وقد جعاوا ذلك مقصورًا على 
ضرورة الشعر وقالوا عن رأى من ذهب 
إليى أن حروف المد واللان فى الأسماء الستة 
إشباع لجركة الإعراب ذبا إنه « قول 
ظاهر الفساد لأن إشياع اللتركات إن 
يكرن فى ضرورة الشعر 2 

والذي يتعقس هسدهة الظاهرة سك 
لك الإشراع دك وقم 8 الأفعل والاسوجهيعاء 
واكن النحاة مختلفون حرله من موقع لآخر . 

أولاسم الإشباع فى الفعل : 

)١(‏ هناك إشياع ى الفعل لايؤتر 
و: إعرابه » ومن بماذجه شاهدان تتداوطما 

كتب انحو أولها قول الشاع "0 ؛ 

الله يعلم أنا فى تلفتنا 

!قم الوداع إلى إخوانتاصور 


وآنى يم يفى الموى بصرى 
.من حيما ساكوا أدنو فأنظور 
وقول عنرة فى معلقية" : 
يناع من ذفرى غضصوب جسرة 
زيافة مثل الفنيق المكدم 
ويقول الأصمعى عن ( ينباع ) 
« يقال : الباع الشجاع ينباع انبياعاً 


(0) سر الصناعة و - ؟ 


(0) الإنساف ١١ -1١‏ والظر شرم المفصل لابن ببيش ١1-١مه,‏ 


(:) الخصائص + - ورم 


| - ١ الإتمياف‎ © 


١ 5(‏ ؟) انظي هذين الشاجدين في الخسائصي #١5 - ١‏ رسر المبناعة ١‏ - .م والتسب ٠-١‏ مه ع 5:ه! 
لابن جى ورشرح القصائد السبم لا بن الأثبارى +#” والساحرى "١‏ ومايجرز للشاعر فى السرورة 5ه 4 »:٠‏ 
( معطرمل بدار الكيب ) والإتمياف سد ورء ١5‏ وشرح الشافية لارضى ١‏ - ١م‏ وجزائة الآدب للبغدادى 
١‏ - ١؟١‏ وشرح شواهد الشافية ١١‏ والضرائر للألرسي 587 , 


٠ 5 -‏ (»6 2 
ديل ماقسيا من السف "2 ) ويقول 
ل للاعر؛قه « يتباع : يتفعل من باع 
١‏ دة مر مرا لينا فيه ثلو » وأنكر 
كوت ول*صل فيه ينبع « وجاء 3 
إتياع العرق سال وأنشد هذا 
ى 5 لم ويقال فى مثل ( محرنبن 
-. ىس وقول أكثر أهل اللغة ‏ 
ال صب مححنيا لسان العرب - أن بشباع 
.ا ى إل*صل ينيع فوصل فتحة 0 
“ان خ4©) ع ومهما يكن من أمر 
ع ييه هذا 'ثيوت فقل ورد الإشباع فُْ 
عه_ تقراعنمت القرآنية مثل قراء امسن '١'‏ 
0 م دان الفاسقث 2593 ع بإشباع 
1 5 35 
1ن 3 ولامرما رسمث المصحف 


ماعل اهو 5 


أب شدياح الذى ليس ذه 9 2 


1 


9 6 اعرا ع القيس الذى ثأر من حدواه 


عو 


حاف صويق ورهو قوله 27 : 
١‏ تسسيه ا عد ارون 
الشزاقة ولااى 
>1 لواحن الآبى زيدههم 
ب الس مد + - .سم (بوج ) 
8) اتحتسسيا ١‏ سا بن والكقات 7 دمو. 
٠"‏ اأعر فا كيه 0)6, 


له متئتان خدظاتنا كنا 
كب على ساعديه الغر 
فقال ثعلب : إنه خظتا فلما مركت 
التاء أعاد الألف من أجل الحركة والفتحة 
وقال المرد : إنه أراد الإضافة (3) 
فحذتك النون فأخرج الكلمة عن كوثما 
فعلا أصلا . 

(ب) وهناك إشباع فى الفعل يؤثر ى 
إعرايه © وأعتى به الفعل المضارع 
الناقص الذى ينبغى ‏ كنا تصور القواعد ‏ 
أن تقصر حركة آخره فى اللترم أو بتعبر 
نحاتنا : محذف منه -حرف العلة»ولكنه مع 
الإشباع لاتحذدف أى تب الحركة الطوبلة » 
فتصار صورة الفعل مع الحرم كصورته 
مع غير اللدرم ء وشواهد هذا النوع 
كشرة » وقد التمس لطا النحاة وجوها 
مق العلل لكى #وافق القاعادة واتيعد ما سدق 
عن أن تكون ضرورة » لأنهم قالوا بأنه 
ليس فشىء مما أباحوه للشعراء فى الغسرورة 


| شي برلقية 0 « ويس 207 ٠.‏ 
ا صر ىو اليس ١54‏ ومانجوز الشاعر ى الشسرورة وم ومحعجي الأدياء ه س- ١١١‏ و الأشباه ر النظائر 


ا ل يي عر 30 


1خ) 04 
ٍ 0 لا مسو اتسلماء للزيعاجى ١4‏ عر اد المبرد أن الكلمة هى ( سنطاتان ) بسيئة الأثى » تحلفث النوث منها لعوهم 
عسل للد لب ع 
مس اريت ىر ملاتا ) ولي ست فعاذ ماضيا والماء للعأنيشكما يرى ثعاب . 


لاسن 


١‏ رفع منصوب ولانصب عغفوض ولالفظ ولعلك تلاصفل أن معظم هذه الأفعال 

يون انكام فيه لاحنا : ومى وجد هلأ جاءت مسبوقة حرف الحزم (لم ) © وقد 

فى شعر كان واه وَل يدخل قا يكون هذا مادعا ابن مالك إلى القول بأن 

ورف 1101010 وروم بترن ور بر لاك 

النوع قول قيس بن زههير ”: ش 

ألم يأتيسلك والأنبساء تنمى 1 (ب) وهناك إشباع فى فعل الأمر الناقص 
عا لاقت لبون بنى زياد الذى تنص القواعد على أنه ينبغى أن محذف 


وقول عبد يعو نث بن وقاص اللخارثى ١"‏ : اك جرف العلة أو بعبارة اشرق تشصر 


وه وله مى شيعخسة عبشمية 06 امتركة الطويلة فك استعاله للمسخاطب 
كأن لم ترى قبلسى أسيراً عانيا الواحد ؛ ومع الإشباع لاتحذف حرف 
وقول الس 19 : العلة مثل قول الشاعر '": 
هجوت زبئان ثم جنت معتذراً أنا خالد فاكسوهها حلتيءا 
من هجو زبان لم عمجو ولم تدع فإنكا ‏ إن تفملا ‏ فتيان 
وقول الآخير © : وقول الآثير 8 


كأن السن نعالطيا قذاها 


كدت اداه ثم نادى إذا دلت دمشقاً 
يعار فلم تمصي كر اها 


يايزيد بن شخالد يايسزيد 
وقول الأنى ١97‏ , 


إذا العجوز غضيت فطلق ويشير المرزباق إلى أن إثبات الياء 
ولا تر تاها ولائماة .سق والواو ىّ عمقل هذا لخة طى 306 !, 


. ) مخطوط بدار الكتب المصرية‎ ( ٠٠١ / ١ : شرح السيراق لكتاب سيبويه‎ )١( 

00( انفار عل -سبيل المثال : سيبوبه ؟ / وه رمماف القرآن لغراء ١‏ - 151 والتوادر ١‏ وشرح السيراق 
وف ؟ ومابجرز للشافر ف الرررة : 94 . 

(«) انظر : الإنساف١‏ / ١٠١‏ وشرح المفسل ٠١٠١ - ٠١‏ وشرح الصفاد الفقية ١4‏ وأوتشاف الغرب 
+ ( مخطرطان ) وشرس الثافية م / 184 . 

(4) مجالس علب : 40 . 

(ه) انظر : شرح السير الى 9١8/19‏ واللسائس 8097/1١‏ والإلسات 15/١‏ شرح المفصل ٠١5١/1١‏ 

4 انظر : السهيل لانن مالك : 786 وشرح الأشوق 4 / " 

() ارئشاف الشرب لأنى حيان : ١١١4‏ 

(0) مامجوز فى الشاعر للشرورة للقزاز : 4" 

() انار : الموشم للمرزياق : مم 

اخرلا 


ايت الإشباع ف الام 

إن إشباع الحركات فى الامم لايؤدى 
إلى خلل فقى ظاهرة الإعراب » ولللك 
لم يترحوله خلاف بين العياء ٠»‏ واكتفوا 
بعرض ثماذج منه للتدليل على جوازه 
للشاعر إذا أضطر ١‏ فإن العرب رما احتاجت 
فى إقامة' الوزن إلى حرف جاب ليس 
من لفل اليرت فتشيع الفتيحة فتتولد من بعدها 
الألف » وتشبع ااكسرة فتتولد من بعدها 
الياء » وتشبع الضمةفتترادمن يعدها واو!١)‏ 
ومما ساقوه تموذجا لإشباع الفمحة قول 
ابن هرمة يرف اينه 
فأنت من الغوائل حين م 

ومن ذم الرجال 

أراد : عنترح فأشبح فتحة الزاى 
وقول ال 17 
أقول إذ خرت على الكاكال 

ياناقتا . ماجدانت من مساك 

وهناك بعض الأساء الى ' غيل إن 
إشباع الفتحة فها إشباع لازم مثل كلمة 
(بينا) فى مثل قول ألى ذؤيب؟' : 


عتتز اح 


لبق 


١07/1 : سر الصناعة‎ )١( 


بينا تعنقه الكماة وروضه 


ل 


يأك لد ادر ع شا 
د له َي فو 


وقول رجل من قيس عيلان 2) 


فينا لمن نرقبه أتانا 

معق وفضة وزناده 2 راعى 
يقرل ابن جى : أراد بين نحن نرقبه 

أثانا فأشيع الفئحة فحدثت بعدها ألف » 

وبقوك عن البيت الأول : يريك بن تحنقه 

إلا أن هذه الألف وإن كانت" إشباعا 

للفتحة فإنها فى هذا الموضع زيادة لازمة . 


ومن شواهد إشباع الضمةقول الشاعر ١!‏ : 
فكر رة جم العظام عتطيو ل 
كأن فى أنياسا القرتمرل 


ومن شواهدإشباع الكسرة قول الشاعر " : 


لاعهيد ‏ لى شيضسال” 
أصبيحت كا لشن 3 | ليسا ل 


نى الدراهم إنقاد الصياريف 


69 سر الصناعة ١‏ / 9؟ والخصائص م / ١‏ والمحتسب ١٠5/١‏ 6 ميم والإنسات ١4 /١‏ وشم 


شراهد الشائة : وم . 
(م) الإنصاف /١‏ كعد ء١/45؛.‏ 


(4) سر الصناعة ١‏ / 54 والخصائص م« -. ؟* ١‏ ء ومنى البيب لابن هشام ؟ / 4١‏ . : 
(0) الكتاب لسبيويه ١‏ / لام وسر الصبامة ١0 - ١‏ , 


(5) الإنساف : ه23 45؛ 
0) السابق » والتصائس "م / 1١“‏ . 


ال 


١‏ أراد الصيارف فأشيع الكسرة:- فتواد 
عنها ياء »© -فأما الدراهم فلاحجة فيه 
نطقت العر سه به قال 
أو أن عندى "مائثى درهام 

از فى آفاقها اتا » ١٠‏ 
وق هذا البيث نفسه أشبعث فتحة التاء 
فى خناتم فتولدث عن ذلك صيغة أخرى 
هى اتام ''2 . 

ومن الإشباع ف الاسم إشباع فتحة النو 
دن ضمير المتكام ( أنا » فى الوصل »؛ 
عفرل الأعي م 
فكيف أنا والتسالى القواق 
وقول سوميك بن دل الكلى و 1 
أنا سيف العشيرة فاعرفوق 


سجميك قل تذر بت السئاها 


(0) سر الصناعة ١‏ / 78 . 
(0) ماتجول الشاعر فى الضرورة : لاى. 


(0) شرح السيراق 8١0٠ -١‏ وشرح الصفار : 


الكل 


وقول الآخر 
أنا أبو سعد إذا الليل دجا 
ال 2 سواذة بر نسدتجا 
وقد قال الرضى ؛ ١‏ وبعضص العر ب يصل 
أنا بالألف فى الوصل أيضا فى السعة © , 
لاق الاضطرار ٠‏ وهكا من لغة ثم و بعض 
قبس وربيغة غلى ماقال أبو حيان لفق 3 
وقد قرئٌ ( وأنا أعلم مما أخفيتم )80) 
بإشباع فتحة النون فى ( أنا ) ومع ذلاك كله 
1 يد البهاة مانعا من أن يقولوا إن هذا 
من ضرورة الشعر » بل إن يعمسم أنكره 
وتأول ماساء فى القرادة 587 , 
5 0 د 0 3 
ومن الإشباع فى الاسم أيضا إشباع 
فئحة ( ما) الاستفهامية المهرورة محر ف الخحر » 
#قول واه ب ا 00م 


. علاما قام يشتمى لثم 


كحخاز ير مرغ 3 رماد 


؟" ب 


(:) المصادر السابقة وشرح شواهد الشافية م١7‏ وشرح المفصل « - 9و . 


(ه) ار تشاف الضرب 1١95‏ . 
() شرح الشافية ؟ - 0ه5و". 
() ارتشاف الصرب : ؟؟؟١‏ 
)0 الممشدنة آية : ١‏ 


49 انظر شرح السيراى "١6/19‏ وشرح الصفار ١؟‏ ب وارتقاف الغرب ؟؟١١‏ 
(00) المحتسب + / 40م والأشوق 5١6/4‏ وشرح شراهد الشافيه 7١4‏ والرواية فى ديواله 14" : 


تفي يقوم يشت ليم 


وهل هذه الرواية لا شاهد فى البيت . 


كنازين مرغ ف رماد 


1١4١ 


5 1 
وقول مر بن ألى ربيعة''2 : 


لقال الصف فم التجتى 
وما 58 جفوتى وهجرتا 


وقد صمى بعض النحاة ذلاك ردا 
لامعودوف من أجل الرورة 2119 . وقد 
علاواحذف الأآلف بأنه لافرق بين الاستفهام 
والخير ''' © وقد ورد فى قراءة عكرمة 


وعيسبى ( ع يتساءلون ) 5 


بإشباع 
فتتحة مم «االاستفهامية”*' وكلام ابن جى 
يشعر بأن هذا لححة » إذ يقول فى التعلين 
على هذه القراءة «هذا أضعف اللغتين 0507 ؟ا 
استش بد العلامة الر ضى ببيت-دسان«على أن بعيض 
العر ب لاحن ف ]ألما الاستفهاميةالغهرورة7) 
وعلى ذللك تكون القراءة لمجة » وماجاء 
فى الشعر فهر على وفاق تلك اللجهة . 


ولذلاك أجاز ابن ماللك هذا لوروده 2 


في صحيم البخارى عن أنس بن «اللكٌ سه 
ا ٠‏ ( قدم على رضى 
الله عند على النى صلل الله ليه اعساو اند 
من البمن فقال : ما أهلات 4 , 
وقوله ‏ صلى الله عليه وسلم - « ليأتينة على 
الناس زمان لاييالى المرء بما أذ المال ؟ 
أمن لال أم من حرام 4 ) وقول سيل 
ابن سعد وقد امبروا ق المذر م 
عوده ‏ : ١‏ والله إنى لأعرف مما هو 1٠١‏ )2 
ويقول ابن مالك « وى عدول حسان عن 
١‏ علام يقوم يشتمى ) وعدول تمرعن 
( ول ) مع إمكانهما دليل على ألهما مختاران 
لامضطران '٠كي)‏ وهذا بمهد لنا القول 
أن عدم طذنة الف ونام المسليامية 
اتحرورة ليس نمسرورة يلجأ إلها الشاعر 
لإقامة الوزن » ولكن ذلاك طهجة تسربت 
إلى اللغة المشتركة التى قيل مها الشعر ونزل 
ما القرآن الكرم » وأصبح أمام الشاعر 


َف القرآن والحديث النبوىئ »2 ومنه ماجاء طريقتان فى استتخدام «ما) الاستفهامية المحرورة: 


(1) شواهد التوفبح لابن مالك : وانظر ديواله ص : ١١١‏ 
(0) مايجرز للشاعر فى الغسرورة : ٠١٠‏ 

(؟) انظر منى الليبب ؟ / 4 وتقسير الطبرى 19 / 8ه . 
(4) سورة التباأ آية : ١‏ 

(0) الممتسب 0400-1 وشواهد التعرميم : ١١١‏ . 

(5) الحتسب + نمم 

(090) شرح شواهد الغافية : 6؟؟ 

(8) صحبح البخارى ١1/9‏ (طبدة الشمب) . 

(1) صحيح البخاري ؟ - 00 ( لطبعة الشعب ) . 

. ) صحيم البخاري © س ؟١ ( طيمة الشعب‎ )1١( 

. شواهد الترميم لا بن مالك : 159 . وهذا يتمق مع رأى ابن مالك ف الضر ورة الشمرية‎ )١1( 


١1 


إحداهها : أن محذ ف ألف «االاستفهامية 
عيدما تكون خرورة جر ف جر وهى 
الأكثر والغالب . 


ثانيتهما : ألا محذ ف الأ لف مها عندمائجر . 
وتدروولة: ٠‏ الطر رفاك مقا سر وبر 
والشاعر تار هنهما مابرافق وزن الشعر 
الذى يقو ل به قصصيذته . 


رأى فى الاشباع : 
هذه بماذج م جاع علوم ئُْ إشباع 
الحركات - عل حل ثعبي رهم عد وقل ارا 
أن من هذا الإشباع مايعد طيجة لبعض قبائل 
العرب © وأن منها ما يغير الإعراب 
عن وجهه مثل : ( ينباع؛ ) » و ( أنظور ) 

وقول الاخر 202 


لو أن عمراً هي أن برقنودا 


والإشباع فى الأسماء كذلك ٠»‏ لايغير 
فى الإعراب شيئًا » ومنه مايغير الإعراب 
عن وجهه الذى رسمه له النحاة مثل مم 
أهجو ) و ( ألم يأتيك ) . 

ويلاحظ أن مايغير الإعراب عن وجهه 
تعددت فيه الروايات > ع وكير تحوله 
اللملاف على عكس النوع الآخر » وهذا 


لصحم ب ضيه س دسي مسجاط يي اسيدي لسجاييت رسيي معهاستصيية 


: السالمى لابن فارس‎ )١( 
إِذ مجادتك الرواية فيه : وليلة سايدة شمودا‎ 
.؟١‎ 1١: (؟) انار الختسب‎ 
: لوق الكقاف الزعغرى‎ 


؟/"ة. 


يكشف عن اهبام النحاة بقواعد الإعراب 
وحرصبم على سلامها أن تل » ومن أجل 
ذلك نطروا إلى مقل هذه الفلواهر لاعلى ألا 
لمجات أخرى تمخالف القاعدة العامة أو 
على أنها اخختلافات نطقية تناسب معبى 
محينا تطام 3 وثراد علية 8 بل عل أمها 
صرورة هسه ٠‏ وأراحوا أنفسهم من 
عناء محتها مثا كان من المدككن أن يكشف 
لنا عن جوائب أخرى في اللغة أعملوها 
بعدم وصفهم ا أو آسجياهم إياها وخر صم 
على الو اعد وعحدها يمينا مميعجهم الذدى 
اتبعوا ) وطر يقتهم الى ساكواء مع ورود 
مثل هذا الإشباع فى الفرآن الكرم فى 
الاسم والفعل جمعيأ مثل قراءة امسن الى 
سلفت الإشارة إلمها فى قوله تعالى ( سأور بكم 
دار الفاسقن ) بإشباع الهمزة المضمومة فى 
الفعل » وإن كان صاحب ااكشاف يقول 
عنبا : ١‏ وهى لغخة فاشية فى الحجاز يقال 
أرى كذا وأوريته ووجهه أن تكون 
من أو 8 -- الرنك كأن المعنى بنسته لى و أل 0 
لأستينه 9؟ ) فخرج بالفعل إل صسيغة 
أنحرى ؛ وقراءة اسن احا 240 
بزيادة ألتف ا 


مم ( ت#قيق السيد صقر ) والسان 4 / ١#م‏ مع اشتلا ف فى الرواية ع 
ملمثماه ثعشى ادي و الفرقودا 


إذا عبر هر أن برفودا 


وس وسم والكلمة من الآية ٠‏ من مرور 3 يوسب 5 


١4 


2 الما م عمل ف 
5 الشحل لناقصس. مين و 


3 0 ع 8 
المزرم اق 
1 سم سنا - ١‏ 


5 يخعدت ورك ولافىي») 


8 أعءة مر ة17! 


0 


00 : ( سنقرئلك فلائنسى )"ا 
0 5 جعل ١ل‏ ) اللتبى ‏ ول تجزم 


الى ء وقيل الألف ناشئة 


طوف ال#ع سال 

5 شاه القحصحة 11 »م ولكم كانوا 
١ .‏ ذه ال اعامة ا( 
وه اهنيد 0 سن شاه لعراعء لك او مجي 

وي تف 00 وو افق لو اغدام. .+ 


غنه كثم من النحاة إنه ضعرورة 
.شياع الى سبق إيرادها مضع 

وجيت تخار نا لأمور #تلف بعضها عن 
7 . وذت كانت تتفق ق مظهر واححد 


ع ذللك أن قول الشاعر ١‏ ألم 


العرب شور رن المعتل مجرى السال ى جميع 
أسور الء هه ويقوك نه اب ماللثك ( إما اهة 
معر وؤة )(أأوقدصرم المرز بالى بأن إثباث 
الواو والياء فى سمال انلز ملغة طويء '' اك وكذللك 


ابن عصهور قُّ شرح المسمل ' 


6. 


و'عل اللهجة الى تبى على الواو والياء فى 
حال الشارع المحروم هىالى تبقى علبهما 
فى فعل الأمر للمخاطب الواحد » ويشد 
ذلك ويقوبه ما وره فى القرآن الكرهم من 
ثبات اواو والياء فى ال اعغزم وليس فق 


ااقوآن فسرورة . 


أما الإشباع الذى لا يودى إلى تغيير خكم 
إعر انىفى الأفعالو الأمماء فهو على ار غ010 
ا قيل عن بعضه إنه لغق# حم لقوة انير 
بغر ذن الأركيز على معبى معين و الضغط عليه؛ 
فيتولد عن اطركة المنبورة حركة طويلة من 
جنسها فهو إذن ل من قبيلى نير اأسياق 
أو انر الدلالى ‏ ا يسميه اللكتور تمام 


يت المج يقول عنه سيبويه إله مخزوم 
30 مال 6 تقول 332 الفراء « من اأعرب 
١ 1‏ م : 
6 شعو 20000 و بشعر كم السير اق 
ماس 5 ٠‏ ل/و) 
و سوارر شه من شرم سيربو يه بأنه هجة 
و لوال قشف الاعلم ووهى ككة لبعفضن 
07 ىر هموي السير فى #1٠8 / ١‏ والدمة لابن محاهد : 1415١‏ . 
: سسم ا 3 حك آية باب 
“سن الس ارد + 
رن مانن يه الرحين للفكيرى ؛ 7 / 788 . 


ع ا اميم 


لسبيوية ؟ / 5٠‏ . 
سح إل الشرآن للمراء : .3١51 /1١‏ 
داعم السيرالى 11م وء7ا. 


5- 


مه سين جين الذهب للأعلم الشتمرى ؟ / ذه © 596 ( مطبوع تأسفل كتاب سببو به ) 


شعن هد انتوضيح لا بن مالك : 85 . 
8 فار ال موشح : م” , 
٠‏ اتضلر اللسان . .م/ 00" /ولام, 


موسان ب ا وأى مقطع 2 المشموعة الكلامية 
سواء كان ق وسطها أو ف أشعرها صالح 
لأن يقع عليه هذا الذوع من الدر لون 


وقد الثفت ابن جنى لفتة ذكية إلى هذا 
عندما فسر قراءة الحسن ١‏ سأوريكم دار 
الفاسقين » بعد أن استدل لا بالآبيات الى 
ذكر ناه ويعدها كثير من النحاة ضرورة 
قال : «وزاد فى احيّال الواو فى هذا الموضع 
أنهموضع وعيد وإغلاظ فك نالصوث فيهوزاد 
إشباعه واعماده فقت الواوفيه "5 ون 
لا نفهم تمكين الصوت وزيادة الإشباع 
فيه والاعماد عليه إلا أنه هذا الثير الدلالى 
لمرتبط بالسياق ولعل فهم ابن جتى الهذه 
الظاهرة علىهذا النحوهو الذى جعله يقول : 
د وقد جاء من هذا الإشباع الذى تنشأ عنه 


اروف ثى ع صالحنير أونظما"؟) فليس - 
إذن - مختصا بالضرورة ؛ وعلى أية حال 
نما دام المعنى واضحا لا لبس فيه ولا مموض 
فأى شيع أي غاز ماع عليه 4 وليس هذا 
بدعأ من التقول فابن جى اوهو إمام ول 
من أُتَهَ العربية ‏ يقول ١‏ فإن العرب قد 
تحمل على ألفاظها لصحةمعانباحي تفسدالاعر اب 
لصحةالمعى (؟"يفإذا كان الإعراب ‏ وهو 
أهم ما عنى به التحويون - قد تفسده العر سف 
لصبحة معائها أفلا تشبع بعض أصوات 
البنية لتقوية هذا المعى ؟ ونخاصة إذا عر فنا 
أن الأصوات تابعة للمعالى فى قويت » قويت 


و ميق عفنت » 2 34 ومهما يكن عن 


من آمر فهذذءا كله من التحريفف فق البنيةٌ 
لوضوم المعى وعدم اللبس فيه , 


محؤد حماسة عد اللطيف 


)00( مشاهج البحث فى اللعة للد كتور مام سان : 11# , 


(0) الحشب : /1١‏ وهم . 
(م) السابق : 708/01 . 
(4) السأبق : #0١ / ١‏ . 
(0) السابق : 0 


قصورر هذه اللغة 
٠١‏ فى التعيير 


و بالأخص 
فى انحالات العلمية المختلفة . والرجوع إلى 
المراجعم الخاصة بفقه اللغة العربية والمعاجم 
اللفظية الكبيرة ضرورى لتوحيد التعبير 
ل ترج المطلشات العلمية وكم هى وفيرة 
في عددها ومعانيها ودرجاتما الأتلفة. وسوف 
نعطى أمثلة لذللك فى بعض الات علوم 
الأرض : 
)١(‏ مادة متعر بج الوادى 
( ب) مادة أسماء البمحر ومافيه: مع تركيز 
الاههام فى المقال الخحالى على 
بندين من هذه المادة هيا : 
)1١(‏ أسماء البحر ونواحيه ( )١‏ الخليج 


وه اناده لراك الودراك ‏ 


)١(‏ مادة منعرج الوادى 
ذكر هذا اللعط فى كتاب الإفصاح 


فى فقهاللخةمن عمل الأستاذين : حسين مو مى 


١5 


وعبد الفتاح الصعيدى 571 ١)نحث‏ عئواك المثع ريج 
الوادى » فى الباب السادس عشر من الحزء 
الثالى ففسحامادته إلى حمسة مصطاحات بصيف 
كل ممبأ مرحلة من مر اهل تعر الوادى 
والنهر واتعطافهما وبياءما كالالى . 
١‏ يده المتعولف 0 بهم لمم وفتح الطاع) : 
ع لان 
عطفا واتعطط : مال وانحى : 


متعطف الوادى متحئاة » 


؟ - المنعرج ( بهم الم وفتح الراء ) : 
متعرج الوادى : حيث عيل .انعررج الشى” 
وتعرج : انعطض ومال عذ ويسرة »: يقال 
انعرج العهر والطريق وتعرج . وتعريج المهر : 
متعطقه . والبمع 
وعرجنا ( بتشديد الراء ) الثهر والوادى : 
أملتا ه منة وبسرة . 

ع الخرع ( يفتيح الى أو كسرها ) : 
متعر بج الوادى ومتحناه . والخزرع وسطه أو 
منقطىه .ابيع : أجراع . ولاسمى جزعا 
حى تكون له سعه تنبت الشجر »2 أو هو 


نتعارييج وتعر جادك , 


مكان بالوادى لاشجر فيه . 


4 - الموج (يفتح الضاد وسكونااواو)' 
متعطف الوادى والعوج فيه . ضاج الواذى 
يضوع ضوسا وانضاج وتضوج : كرت 
أضواجه أى معاطفه » وقيل : الأأض 3 
5 أنرف نرج من الوادى إذا ذهب عينا 
وشهالا , 


ه- الى ) بكسر الثاء وسكون النون ) 
ثبى الوادى متعطفه وهو ا مو ضع الذى يلتوى 
فيه 5 الجمع : أثناء. تثنى الذى' والثى واثنوى: 
العطف . 

وق كتاب #ميادئ اللميول سيا الطبيعية 
لؤلفه آرثر هولز ( )١19455‏ وحد أن 
الدلالة العلمية المتواتئرة لمنعطف الوادى 
أو الهر وتعرجهما هى كلمة 


علطو ا 


وقد وضعت مادم ا شعت عنوان : 


6ه فذقا 
115 


بزعللوا أه عمتمع 710‏ 220 


ّم عاد فتتحدث الموألف عنها فى بند 
آشعر تمت عنوان : 
كأاعط «تملضوعحه لمم تتعلصوع ك1 
حيث ذكر أن الأنبار تستهر فى 
حركة الانحناء والثبى من جانب إلى آآخر فى 
أرضية الوادى »ويزداد الثبى والانعطاف 
فى انجاهات غتافة وسمى هذه المتعطفات 
ّْ ورمع 1 . 
ذكرت بعض كتب علوم الأرض المعربة 
في شرح تكوين المنعطفات اللهرية أنه عندما 
يرتطم التيار فى مساره نحو المصب 


بأحد الحوانب المحدبة عند مدخل إحدى 
هذه التعرجات يرئد لحو الحمانب المقعر 
امو اه فياحت منه ثم يتجه بعد ذلك إلى 
الحائب الآخر فى طريقه ناحية المصب...ومع 
تكرار هذه العملية ترداد الحوائب المقعرة 
تقعر ا واشخوانب امحدبة تحدباء ختتكو نسلسلة 
دن الاتناءات الواصضة تسمى المتعطفات . 
وهنا يمككن الجمع بين المصطابحات 
العربية الإلاث الى ترتبط بفعل الأنهار 
ومجارمما فى الوديان وهى : المنعطف والفذدوج 
والثىي ق وصف ظاهرة العطافا مجرى 
الأنبار» كما لو كانت تتصيف مراحل 
متدرجة لتكون المنعطفات النبرية . وق هذا 
امال تبدو اللغة العربية أكثر قدرة عا 


ها 


5 


التعبير ودقة الوصف هن بعص اللغاتث 
الأجنبية الأخرى مثل الإنجليزية .فن الممكن 
تخصيص مصتطلح المنعطف والمنعرج و الدزع 
لوصث المرحلة الأولى فى عملية انعطاف النهر 
( الشكل١‏ - أ)ومصطاح الضشوج لكى يصف 
مرحلة كثرة المتعطفات وبروزها ( الشكل 
١.ب)‏ فى سن أن كلمة ثى يمكن 
أن تصف مر 520-00 م الالتواءات مسار 
الثبر ( الشكل واج ) .واللخلاصة أن 

كلمة «ولسوةكاة هى المختصر للمدلول 

زالوصى لعدد من الألفاظ العربية تتقارب 
فى المعنى العام وتتفاوت فى مدلوها الدقيق 


- 


١4ا/‎ 


وهذه الالفاظ “قى .: |المتعمطفبي 5-5 المفعر يج ركب البخر 0 


الجرع ‏ انشسوج - الثى . !ا الم": البحر » لايكاسر ولاجمع 


5 0 الياء ) فاأدد. 
وب) عادة أسماء البحر وما فيه جع السام + م رهم الياء) فلان 


ارم فى الي" . 
نشل المراجع القرية أرقن الع بقارت 7 مرخ الم 
كاسة البسحر وأضربهء فلاكر كتاب الإفصاح مب الهم (كسر الحاء وفتح الضاد) : 
2 نقد اللخغه ( سبق التدريف به ) كلمة الببحر الواسع 


الك وت ص ان شام عام / البحور 2 25 - 
ماخر و 0 ا 5 المطرس والمطيسل) فت الطاء وو سكن لنا 


مافية ' ىُ اليا | سخ مد عكر 07 إعلء 05 3 
وماق 86 له 0 0 ١‏ ألياغ ( 1 ابعر والطيس الكثير ل كل فى 1 


الثالى م محم ا مو ضوع إلى عدةاقسام : أسياعء 0 
البحر وتو أسحيه 8 صشات البعدر ته الببحر نت العيلم (فتح العدن وسكون الياء ) : 
الممموالحتزر- اليج سا لز ير سس ادل اليعحر البحر .وقيل الاء الذى عليه الأرفس؛ وقيل 
أصداف اليضر » ثم تناو لالكتاب تعريف كل الاء الذى علته الأرض يعنى المندفن 

قسم من هذه الأقسام بتفصي ل أجزائه . وف 
هذا المقام سنتناول دراسة هو فو عا 
هما : ١(‏ ) أسماء البحر ونواحيه (؟) الخليج. 


5 القاموس : وسط البححر وقيلى 
قاموس البحر وقومسه (فقتح القاف 
والم ) : معظم مائه.وقيل القومس: الببحر 

١‏ ف أسهاء النعفر وأواضيه ا القاف وتشديد الحم مع 
وهذه 'تعريفات ال مرجع المذكور : الكسر ) البحر » والجمع قواميس . 1 
١‏ البحر : الماء الملح الكثشر . وقيل 


5 ِ 0 ال 5 9 3 الألث والطاء تشدنك 
الماع الكثير من عذب أو مليج ٠.‏ والجمع انحر 3 ا 


لمم مع الفئح ): أسطمة البحر و اسطمه: 


) بهم اللاء ) ونحور وار وتصغر هل 
٠‏ 0 و سطله ولتادمعةه , 


أبيحر ب ٠‏ ووز على قله وسمى 
أخرا لاستبحاره أى اتساعه ومنه استبحر, 2 8-العترض(ضوالعين وسكون الراء): 
فلان ىق العم واماك وتبحر ( بتشديد الحاء ١‏ وسطه وقيل هو عام فى وسط خيع الأشياء . 
مع الفتح 4“ .والبخيرة يسما تصغر جر ١‏ 1 
ل وجود العا شباء و[ إتماهى تصغير كرة (بفتح الياغ 

أرعييا هع سكون اذا ع)وهى اتميع من الأآر من 
و ور تر حا سار عر مر" 

رأى البسخر فزع دهش من رويته ٠‏ وأخر: ١س‏ اللجة ( ضم اللام وتشديد - 
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م 
ست الدردور ) َم الال وسكون الراء ( 

والقلك ( فتيح القاف واللام): موضع فى 

البحر يخيش ماوه فا تيسلم منة السفينة . 


مع الفشح) : لس هم الام وتشديد الهم 
مع الفهم). وحليته :ا حيث لاثرىأر ضاولاجبلا 
وحبث لايدرك قعره. الجمع : لمج .وحرلتى 
لحاس : و اسع اللمجة. التتج الإبحر اخختلطث أمواجه 
وتلاطمثت وأادوا ؛ دخعلوا فى اللجة . 


أأس العاكلة ) بلشديك اللام مع المتح) 


ماع ينقطع من ماع البعحر فيمجتمع قُْ مو ضع : 


وهكذا نرى ق ذكره للبحر قصده 

بأنه الماء الملح الكثير ووصفه بالاتساع 
وهى صفات التعبير الإنجليزى المعروف 
568 م راح يسرد مراعحل الاتساع 
ويضع لكل كيفيته. وبالنظر فى كتبالحيو لوجيا 
'طبيعية نجدها انتخدمت كلمة وم5 للدلالة 


على اتساع مساجحة السبطيح الما المالح . ٠‏ 


ووصف المرجع العرلى البعخر الواسع 
واختصه بكنية خاصة «( »م ) يقابلبا الافظ 
وأمثلما..ق البعحر الأييض 
المتوسط ونحر الأدريائيك ومحر اليابان . 


وعه 17106 


كذلك وصف الللسع الماى الذى 
لايدرك ‏ منمبى مسطحه أو قاعه وسماه 
«اللجة) وهو يقابل وسط البحر أو حيط 
وأمثلته فى أواسط المحيطات المعروفة مثلٍ 
المخيط الآطلتطي . ا 


ثم ذكر لظ العاكلة وهى ماء ينقطع ٠ن‏ 
مأع البعدر فيجتمع قّ مر ضع ٠‏ ويقابلسا 
المصطلح الإجليزى 
ذكر المصطاح الأخير ى بعض كتب علوم 
الأرض المعربة » مثل كتاب :( مبادى 
الحو لوجيا الطبيعية ) مو لفيه: إبراهم فارس” 


وتحمد يوسف حسن وراد إيراهم يوسف. 


«موعة1 2 , وقك 


كظمر من المظاهر المورفولرجية الى نحدث 
على الشراطى بفعل البيارات البحرية 
والأمواج : و ...وتحجز الشواطى الحاجزية 
بينها وبين الشواطىء الأصلية مساحات من 
إلاء. امادئ إن متفولة: رقا الى عام 
وتسمى بالبحدرات الشاطئية أو اللاغونات 
ل ١‏ وهناك مظمر من مظاهر 
الشواطئ تكونها العيارات؛ وتسيمى الألسنة 
الرملية» وهذه تتكون عندما تبلغ التيارات 
الشاطئية الموازية للشاطى المحملة بالرواسب 
فتحة أجد الخلجان' فبي لامكنها أن تتبع 
خط ااشاطى وبذلك تدخحل مياها عميقة عند 
مدخل الخليج » وتقل سرعتها فجأة 
فر سب حمولبهاءق هيئة لساج صغر ينمو 
عدر الخليج تدريجياء وقديغلقه تماما وعند ل 
يتحول الخليج نفسه إلى لاغون دمومههآ ). 
وثرجمة المصطلح الإمليزى دمههمآ1 
الى العربية بتحويل اروف الأجنرية الى ما 
يقابلمها بالعر بية انجاه قاص رق البر جمةو. و نقبرح 
أن يكون الافظ العرلى المقابل للمصطلح 
الإيجليز ى صهوموم1 هو كلمة العياألة ٠‏ 


44 


و لتقضرب بذلك مثلا ى محيرة 


ام 


0 
3-0 0 


: الخايج من البحر . 


سا السى ار «بقتعح اللماء وسكون الواو): 
جيم اه اه وقيل هو مصب الماء ق 
وى كاين الصر ينخل ل الأرافن 
0586 لحعصي من الأرض بين اللشزين 


- 
ددا 


- 


تعس يليد اي يعم الغين 1 القيار ب 


و 


0 ل ص0 عن ف اليو أو 8 الأرض. 


2 دعبير الغن وتشديك الياء 20 
ا 1 


لل الع وعتب الخليج حدد وجوده ق 
حم .دمر ورآقه شرم متصل ببذا أو ذاك 
#7 اليه الشر ام بأنه اليج من اليححر . 
كن - ١‏ #اموس - الضطاحات 
مم اشير ف على إخجراجه معموك 
“مر يكتى (1457) وجا أن 
لمن او تع اللطلريج هو: ويف من 
: 0 اك "9 أبابضة على كل 

ساود اككممة #إتدى معناها اللتليج كذلك 


مال“ الل » ا اع يلد 


١لا‏ # “ين اله 
3 “عي 


«اه يي ييه 
ا نمك 


مالي "لال سمو الث 


وهنا يرى الكاتبان أن كلمة بوه تناسب 
اللافظ العرلى «الحليج») أما كلمة اناق فالا نسب 
لها هو اللفظ العربى «الشرم».ومثال للخليج 
هو ايج أنى قر الذى بيقع شرق مديئة 
الإسكندرية بينا مثال الشرم فى مايسمى 
شرم العقبة»شكل () وشكل (14) . 
وأما كلمة الور من حيث معناها العربى 
كتين ماه ارق م ال بار ل اسن 
ل وهعناها: :العلجئ 
الذى ورد ف القاموس الملكون آنا تمثل 
منطقة المد والحرر عند عنئق المور مكان 
انصاله بالبحر »شكل ( 08) . 


ضاق 


وى التصريف العلمى لكلمة 4:ه:8 
أنها امتدادات طويلة من البحر كالأذرع 
فى الباسة تمعن ى الأرض بن جدران 
المنحدرات الصحخرية » شكل ( 5 ). والأمثلة 
الترويج وشيلى الحنوبية 
وجذوب شرق ألاسكا وكولومبيا البريطانية. 
وق انك التعوة لد كلذف * اللني دوجا 
وعليه فكلمة غب ممكن أن تفابل ااكلمة 


2 4 
الأجنبية لم1 


لذاك كشرة ىق 


وعندما تقصر هذه الأذرع البعحرية 
ولاتتغاغل كثيرا دائعل اليابسة ويقل سيمقها 
الى وزع "كا وزد ل قامس المطامماك 
الحرولوجية . ونرى أنهمن الممكن أنيقابلها 
اللفظ العر لى «غب ض سملاو مثلما الغرا نالف دحلة 
المنتشرة على سراحل شبه جزيرة أيبريا الى 
نطل على الخحيط الأطلنطى ٠‏ شكل (7) . 


(ج) مادة نعوش الوديان 

فىهذا الموضوع ذكر كتاب الإفصاس فى 
فقه اللغة بئد الأودية ف البا ب السادس عشر من 
الجزء الثاني حيت ق.م الموضوع إلى : الوادى 
وأجزاوه - منعرج الوادىق- شاط الوادى 
نعوت الأودية مجارى الماء فى الوادى . 

وعرف الوادى على أله : كل متغرج بين 
الخبال والتلال والآكام .وهو أعظم مجارى 
السيل» المتمع : أودية وأوداه ووديان.ودى 
الى يدى وديا : سال» ومن ذلك سمى 
الوادى لسيلانه .. 

وتقابل كلمة الوادى لفظ هلله فى 
اللغة الإنجليزية ويقصسد با فى أكتب علوم 
الأرض نفس القصد الذكور فى كتاب 
الإفصاح فى فقه اللغة : وق كتاب 
0 
الأودية وعلاقتها بالأنمهار أنها نتطور ممرور 


الماء فمبا لتحرف فتات المواد الصكرية الذى 


ميادئ الحيو لوجيا الطبيعية فى الحديث عر 


يتحر جوانب الوادى وقاعه» فيؤادى إلى 
تعميقه واتساعةه . 

وورد اثنا عضر نعتا للاودية فى 
المرجع العرنى الملكور بيانها كالآق 

١‏ الغال : الوادى الغامضن فى الأرض 
ذو الشجربلأنه انغل فى الأرضأى دخل. 
التمع : غلان ( ضمالغين وتشديد اللام ). 
١‏ السليل : أوسع من الغال ( السابق ) 
بابك السلمء وقيل مجرى الاء فى الوادى . 
بر الرغيب هو هن الأودية : الضيخم 


الى ينهذ كل ماء قلا يضيق عله , 


؛- الرهيد : هو من الأودية : القليل 
الأخول هن الماء , 

ف بالزل: 9 بكس الراى. )2 أوالحشف 
( بكسر الشين ): عو امن الأودية الذى يسيله 
من الماء القليل الين ؛ لأنه غليظ صلب . 

5ب المسلتطتج ( هم لمم وكسر الطاء ) 
والح ( بفتح اللامن ) الوادى 
إدالم يكن عميقاً . 

ا اللشار ( بهم الماء) : واد تحضار 

م- الحرج ( بفتح اللياء وسكدون الراء ) 
واثر لامضفيل له : 1 

-الإفجيج (سكون الفاء ) 
الوادى الضيق العميق . 

٠‏ -الكركور ( نهم الكافين ) : وام 
بعيد القعر يتكركر فيه الماء أى يتراد . 

: اللاخ أو اللاح : وادلاخ أولاس‎ 1١١ 
+ ملتف المضايق‎ 

-اللاخى : تلت الذبىء ياعتى نحا 
اعوج ١‏ وواد لاخ 9 كك : 

وهنا نرى أنه وصضصه الأودية تبعا عدر 
الاتساع والعمق فذكر الغال أولا باتساع 
لوم وسحى الوادي الأوسع من" الغال بأدم 
السليل ثم الأضخم اتساعاً فسهاه الرغيب ؛ وجعل 
فيه مقياس الانساع هي كية الماء الى لايضيق 
عنها مهما زادث :أى أنه من الأو ديةالتى نجرى 
فيبا المياه. وسمى مر حلتين أقل فأقلمن ااوديان 
التى تجرى فببا المياه الزهيد ثم التزل أوالحشف 


عل الترئيب . 


١هأ‎ 


ثم ها هر يصف شكل الوادى فسماه ارج 
بع كو ويا تسد اومان لذ ولام 
عندما تلتثّ مضايقه » شكل )1١(‏ ء ثم هو 
لانجى إذاما اعوج الوادى. ومن -حيث احتواء 
الوادى على اللحضرة وااشجر . ذكر نوعن 
من الأودية هما الغال والليضار . ١‏ 


وم يهب المرجع العربى مدهت التحقيد 
ف اشتقاق المصطلحات» بل استقاها بناء على 
صفة بارزة فى الموصواف توادى المعبى 
المطلوب . قوصف اوادى حيما يأخذ القاءل 
أن المام بالز هيد وهى من الزهد في استيعاب 
الماء كناية عن سعته المحدودة الضيقة ٠‏ ثم 
الرغيب من الرغبة فى احتواء الماء مهما كان 
مقداره » فوصفه بقوله إنه الضحم الذى يأخد 
كل ماء فلا يضيق عنه . وى كلمى الزهيد 


والرغيب مقابلة بلاغية أصيلة فى المعى . 


وعندما أراد أن يصف الوادى بأنه كشر 
السو ع 1 لاه بالك رازه احم 
مشتق من صفة واضحععة ق الوادى وهى 
الررع . ولعل من مظاهر هذا المج أنه اععتار 
كلمة الكركور كنعت من نعوت الوادى ؛ 
عن رك :2 :3 البكر كول واد بعيك القر 
يتكركر فيه الماء ) .و تكركر الماء إذا تراجع 
فى مسيله » وكركرت اللررجيلة اضطرب 
ماها فكان له صوت يشبه الكركرة » وق 
هذا إشارة إلىاضطراب الماء فى الوادى . 


وى مال تطابق بعض الألفاظ المربية ى 
مادة نعوت الأودية مع مقابليا الأتسدى: ٠‏ 


١6 


نرى أن كلمة الإفجيج العربية أو الحسائق 
يقابلها المصطلمح الأجنبى مودمن »> شكل 
(4) . فهذا المصطلح الأجنى يشير إلى أى 
وار عق شيق ذى جوانب رأسية » وف 
( المتوق 
سنة لمه4 ه ‏ ١م١٠‏ م) وجد أن الإفجيج 
هو الوادى الضيق العميق . وعليه فإن كلمة 
إفجيج هى المرادقف العرربى للمص طاح ووره6 . 


كتاب المخصص لابن سيده 


هذا وقد ترجمث كاحة ووم فق المعجم 
التغراق ر ١9/4‏ ) على أنبا خمائق بنفس 
المى للح امرجم لتلكلمة رصقت . وكأن 
الاغة اأعربية قاسرة عن القييز رهما . ويبدو 


جلياً أن كلمة إفجيج تؤدى المعى المطلوب 
بدقة من كلمة وبهده© ن 


وعن المصطلح الأجنبى مزهو ثري أن 
كلمة كركور العربية تقابله لأن المعبى العلدى 
للملا المصطلح هو : واد حمق ذو جوائنب 
رأسة حفرت بواسطة تبر انظر شكل(9) ٠‏ 
وق كتاب المخصص لابن سيده الم كور 
ند أن كلمةالكركور معئاهاواد بعيدالقعر . 
وى قاموس الخبط: الكركور واد بعييد 
القعر . وعلى هذا الأساس تكون كلمة 
الكركور هى أقرب ترجمة عربية الأص.ل 
لكلمة دموهوه» وإذا كانت هذه اللكلمة 
الأخدرة ترجمث فى المعجم الحغراق على أنها 
خائق فإن كلمة كركور تؤدى المعى بصورة 
أدق . 
رابك محمد زايد 
على على السكرى 


9 
: 1 
0 (ح). 
١ 0-6 )8(‏ 
3ط العو لبى 
العنومع 


شكل )١(‏ مرال تكثرن المتعر جات بالوادى | 


شكل (7) تكوين المالة على مر حاتين 


١17 
6001) 


#ءع 


اط 
عي 


كل“( الطايم 


شكل [68 الإنجج : وادضيق ميق شكل 69 الكركور :راد بعيد القعر 


١٠ه‎ 


شكل [فل 6 واد لام أي ماقف المغباين. 


١5 


1 
00 


1 


1 


4 
و 


لي 


مي 0 00 
1 


: 


١ لاه‎ 


وكتابء فيضرورة 
ا 5 لي ١‏ 558 
لات 


01١ 1 ١‏ ا 
ليصا المصادر التّى ترجمت #سنة ١ه‏ بالقيروان] ويك كر 


39 5 : 
وض ا » على أنه هو يافوت رق محجم الادباع 8م14 )ه١١‏ ( 


بص وميد 
375 


عن ان سماد م معطت القداز والسيوطى ( فى بغية الوعاة 01/١‏ أنه 
8 
م»* اامشش جحي اء فهى لا تشير إلى أى ذلك مكن القول سأثة ولد ق معدود 


0 سنة "ااه , 


بع ل الى سح شاو _دده ٠‏ ولا إلى السر ق تلقيبه 

5 اء 71 أ أي 1 

لسسع يي ا د شاد تعرقفىف منها أ كان تميميا وكد اتصل با! : الفاطمى لعز لدين 
! 1 

سام 3 5 8 070 ١‏ و رعسم 

ا لل الله ى ا يت الدع 

إلى مصير '؛ وألف له سامر منه : و كتاب 


٠‏ حدس كر المصادر الى بين أيديئا متى- الحروف » ء وقد ذكر القفعلى ذلك" 


٠‏ اقزر تزااء غير ألها تجمع على أنه توق ( فى كتابه: إنباه الرواة 5/7#م_/ام) 


على معس, الأداء ٠/1‏ ووفات الأعان 4 وإلنساء الرواة #/4م ويبنية الوعاة 17/١‏ والبلغة 
37 ل ح سه 4 ١‏ * والمحمدرن ءن التعراء ١48‏ وإشارة التعيين 4١‏ والوانى بالوفبات 4/9 :” ومرآة ابئان #//؟ 
عد ١ ١‏ ش 
> + معمسات ‏ 4 ( اناد الثالك ) صن ووم ؛ ١‏ ( امحل الثانى ) ص 4لا" . 


ات الأعبان ١4‏ وععج الأدباء مزه ١؟‏ وإنباه الروأة */5م وشة الوعاة 71/١‏ والواق بالوفياث 
> » سم 21 الحنان م/م وإشارة التعيين 1ه 
ماص 


الك عم قات الأعياب ( شرى الدبن ١١/4‏ وإسسان عباس غ/بلام ) من أله و قد قارب السبعين » تحريف » 
حر يعد 60 من أنه ألف لامدز كتاب الحروف سنة ودعمء فلمو صدأنا هذه الرواية النحرفة © لكان صمرء 


ل ه هو أمر مستبعد أن يثتهر القزاز فى هذه السن ! 


ذهء 


فقال 0 فى سنة إحدى وستين وثلامائة يوم الثلاثاء لثمان عشرة ايلة » بقّيت 
أمر معد أبو تمم » المدعو بالمعرٌ المتولى على من شهر رمضان »من السنة المقدم ذ كرها 
إفريقية » عسلوج بن الحسن الدنهاجى ‏ دخل محمد بن جعفر التحوى القزاز هذا 
العامل » أن يأر القزاز النحوى هذاء بين بالكتاب الذى أمر بتاليفه على يد عساووج 
ترقق عليه ال وأعمه »"وقال التفيث 
إِف أرى فى أوله فألا حميئا فلا أدرى 


كم 


يؤلف كتابا يسجمع فيه سائر الحروف اأى 
ذكر النحويونءأن الكلام كله اسم وفعل 


من ث5 0 
0 35 7 : 5 : ف 5 أوقع أم اعتمدته ؛ وهو أنلك ا ذكرت 
اد و 7 أله 


اسحى ) حثفث به مرفوعا ؛ فكان أحسن 


1 : 1 
إل شرح احرف الذى 01 لعبى » وات 3 ّ 
من أن تانلى به ميخفوضا بالإضافة » . 


يجرى ما ألفه من ذلك على حروف العج”! 
فسارع لا أُمر به » وجمع المفرق فى الكيب 2 غير أن ابن خلكان » يذكر عن بعض 
النفيسة من هذا المعنى ء على أقصد سبيله2 العلماء » أن القزاز ألف هذا الكتاب 
وأقرب محل ؛ وأوضح طريقه » فبلغ للعزيز بن لعز » وأنه كان فى خخدمته ع 
جملة الكتاب ألف ورقة © ورفع و ا :0 «وذكر أبو القاسم بن 
منه ل ا ورضيه » وقال الصيرق »؛ الكاتب المصرى » أن أباعبد الله 
له : اذكر ما يجئٌ من الكلمات لإا كلة 2 القزازالمذكور» كان فى خدمة العزيز بن 
الصور» ق الأمر والنهى » والصفة والجحد المز العبيدى صاحب مصير وصئف له 
والاستفهام » التى يدل على المراد منها كتبا . وقال غيره : كان العزيز بن المعز 
إعراما » على ما تقدمها وتلاها هن القول » البيدى ع صاحب مصر ٠‏ قد تقدم 
فقال محمد بن جعفر القزاز : ما علمت إلبيه أن يؤل ف كتابا ؛ يجمع فيه سائر 
عن سن تأي مثل هذا الكتاب ٠‏ الحروف التى ذكر النحويون » أن الكلام 
ولا اهتدى أحد من أهل هذه الصنعة ‏ كله اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ع وأن 
إلى تقريب البعيد + وتسهيل المأعذ 2٠‏ يقصد ف تأليفه إلى ذكر الحرف الذى 
وجمع الفرق على هذا المنهاج » فلما كان جاء لممنى » وأن يجرى ما ألفه من ذلك 


<< (0) ولياث الأحيان 4/: وانظر كذلك : مرآة النان م/0؟ وإشارة التعيين ١و‏ كما ذكر اغلدى ف الوافى 
بالرنيات ؟/ و .م أنه وكان فى شدمة المزيز بن المعي العبياي ٠‏ . 


١ بهم‎ 


على حروف المعجم ...فسارع أبو عبد الله 
القراز إلى ما أمره العزيز به » وجمع المفرق 
من الكعب النفيسة فى هذا المعنى » على 
ريل سبيل » وأقرب مأتمل وأوضح 
طريق » فباخ جماة الكئاب ألف ورقة © . 

ور تقر «السادن ال نون أبدينا 
شيعا عن شيوحه الذين تلى عنهم العلم 
غير أنه ذكر فى كتابه (ما يجوز للشاعر 
فى الضرورة »© ( نشرة الكعبى /" ونشرة 
زغلول سلام 5٠١‏ ) ووما هو ق هذه 
العيوب إلا كما حدثنا أبو على الحسين 
ابن إبراههم الامدى ‏ » قال : لحدثنا أبو 
انع هل بو ميات الأعتهن الخ ؟ 
و لم نكر لشريطه هذا على ترجمة ق 
وفاننا لخن انارهنا غرا عن أنه 
روى إصلاح المنطق » عن على بن سلمان 
الأخفش » فى إنباه الرواة][1 /8/8 وعم 
الأدباء #/١/؟‏ كما ذكره تلميذه ابن 
رشيق فى العمدة ١191/941١9:/94171/1١‏ 
فى ساسلة إسناد عن شيلكه القزاز عنه . 


5 


أما تلاميذه » فقد ذكرت المصادر 
عله.م :0 

١‏ الحسن بن رشيق القيروانى ( توق 
ينث 458ه . انظر تر حجمته فى وفياات 
3 
الأعيان "55/١‏ ) : ذكر ذلك فى معججم 


5 


الأدباء ١١/4‏ وقد روى عنه ى كتابه 
و العمدة » فى المواضع العالية : "48/١‏ 
و وحدثنا أبو عبد الله محمد بن جعفر 
قال ...2 ١/هم‏ : ( وسسمعث أبا عبد الله 
وول 4 « ومثل 


الإسدازة الإصراف ) احكاه شيعخنا و 


) للا 


عبد الله ؟ 171/1١‏ : ( أنشدناه أَبو عبد الله 
محمد بن جعفر النحوى#ا» عن أن 
على الحسين بن إبراهم الآمدى ...) 
ووقد حا شحنا آبوغيد الله 
بعض تلاميذه فقال له ...) ؟/” : ( ومن 
.ليح هذا الباب ما أنشدنيه أبو عبد الله 
تسد ون جعي خا لانن المسو .1 يا 
وغير أن شيخنا أبا عبد الله روى هذه 


الأبيات #/ردها و“انفيدنا 
55 عيدك اله محمد بن بجعفر النحوى »© 
عن أَنَى على الحسين بن إبراهيم الآمدى 
11 


ابن جعفر التسحوى » عن أفعل الأمدى .. ) 


0 3 0 
: ( أنخبرنا أبو عبد الله محمد 


؟ ‏ اليحمين بن همك التميمى التجوى 
اللغوى النسابة الإفريى ( توق 45١‏ ه. 
انر ترجمته ق بغيةالوعاة ؟/078) : 
قال عبه فى إنباه الرواة "18/١‏ « وكان 
أب عبد الله التميمى محمد بن جعفر النحوى 
المعروهك بالفزاز القيروان ٠»‏ قد عون به 


محبة له + فبلج به نباية الأب » وعم 
النشير والنفيينة ” وافطار هذا أرفنا فى 
بغية الوعاة ؟/76ه مع بعض التحريف . 

8 محمد بن أن سعيد محمد المعروف 
بابن شرف القيروانى' ( توق سنة ١45ه‏ . 
انظر ترجمته فى معبجم الأدباء 0 
ذكر ياقوت فى معجم الأدباء 9/15" أنه 
د قراً النحو على أَنى عبد اللّد محمد 
ابن جعفر القزاز ) . 

4 - مكى بن ألى طالب حموش بن محمد 
القيرواق ( توق سلة لاه . انظر 
ترجمته ى محبيم الأدباء 4 وإنباه 
الرواة #/#ام ) : ذكر ابن يخير ى 
فهرسته ص 0ت" أنه روى عن القزاز 
أكشبه : المثلث » والظاء ٠‏ والحروف . 

ومن تدلمذ على القزاز كذلك : ابنه 
«أبو القاسم عبد الرحمن © ,. الذى روى 
عن أبيه كتابه : ١‏ المثلث » » فيا يذ كر 
اسن نير فى فهرسته ص ١57‏ 

وكاث للقزاز غير ولده هذا » ابن آخر 
أسمة (عبك الله ) » وهوالذى كان يكى به , 
وقد ذكر ابن رشيق ١‏ فى العمدة )11/١‏ 


() وفياث الأعيان ٠١/4‏ 


أن قبره بالمغرب ء بناحية زويلة بى 
الخطاب . 
عد عد مد 


وكان الفزاز شاعرا » روت له المصادر 
#الى بين أبدينا بعض شعرهة 2 وأثنت 
2-1-0 


تأعليه . كما نقل ابن” لكان دعن 
“تلسيدة الكسن ين رشيق :+ أنه قال 8 
“الأنموذج : « وكان له شعر مطبوع مصنوع 
رما جاء به مفاكهة وممالحة ©؛ من غير 
تسفز ولاتحفل ؛ يبلغ بالرفق والدعة 1 
على الرحب والسعة ٠‏ أقصى ما يحاوله 
أهل القدرة على الشعر من توليد المعاق 
وتوكيد المباقى » علما بتفاصيل الكلام : 
وفواصل النظام '" فمن ذلك قوله- : 
آنا :وسيل .حك “فى ” فوادى 
مكانه فيه '[ المكين 


2 


وقدر ' 
ا ل الآمال حبى 
تصبّر لى عنانك ىق عينى 


اصنتك ق مكان مواد عييى 0 


ونوطت علياك من مدر جفوق 
فأبلغ منك ؛ , غايات الأماى 
“وآمن فيك آفات الظنوت 


(0) 'نطر مثل هذا الوصف كذلك فى : إنباه الروأة 4/6 .مو مسالك الأبصار ؛ ( اخلد الثالث ) 1545 , 


15١ 


| مله اشيم 
0 


3 300 
0 يهن كاسات المنون 
0 بيد 0 الناس نوافنت 
7 #ان لسع سسا 5 
- 
0 ا الاك امون 
2 1 / ارد 5 دنياى ولولا 
)١١ . 0 1 9‏ 
2 الله قيلك لقلت دبيى 
20 
3 
م ودا ولا تظهروه 
ع 2 ل 
0 مشكدام إلى الضميور 
٠‏ .- 0 
0 إذاا ‏ يلغتك ا رضا 


8ه يشما 5 ١|‏ 
وي عن تير أمية 2 ١‏ 
كام تر اكيبا قرق الذهر شماهم 
ل روه 
0 م تمحلك ذأى المحل ومتهم 
يض ا 0 5 2 : 
20 3 َّّ ا معدا ملب آأر دقر ىَ الجتماعهم 
5 7 2 ها الريك 
ا 0 : 7 
دهم اق لاارض كل ممم 
1 
0ن 2-2 
35 5 0 0 
: جد “الري. بد 
2 -3 
بس الالصاعة «هوادل الا مال 


أبدا يل كر العدات وينسى 
ماله عددنا ‏ هن الإفضال 
وله أبقنا 
0 
أجيق عاميث أنك لو / عيبى 
وى لاأرى حى أرا 5 


ف اعم 
جحملءك يه مغيب شخصك عن عيال 


1 0107 بوتا و4 


00 


3 ٠. 
الب ال ييسيا‎ 
5 م م‎ 


ثم قال ابن شاكان بعد ذلك : «١‏ وذكر 
له مقاطع كثيرة غير هذه ثى قال : وشعر 
ألى عبد الله يعنى القراز المذكور أحسن 
قاذ كرع الك م أتمكن من روايده 
وقد شرطت فى هذا الكتاب » أن كلماجكت 


به من الأشعار عل وسوه الاتحتصار )1 . 


ومن شعره أنضنا : 
إذا كان حظى منك لحظة ناظر 
ل 5 ا 
ع ٠‏ رقبة لا أستديم لها لسؤلا 


ان 


و 6 لي 


5 ليه 
وأعفلم ما من سحسن ومعهاك لى حلا 


رضيمت ها فى هلة الدهر 


حم بيات أكذاك ف إنباه اارواة م8 و مجم الأدباء ١/4‏ ومرآة الميان #//ا؟ و إشارة التعيين ١و‏ 


م 9 مه امال 4الحمدون 5 والواق ؟/ه 0م والالى و التالث ف مسالك الأبصار ((أخلد الثانى ) دوم 
0 0 2 0 ف إثياه الرواة رهم و محجم الأدباء ٠1/1‏ واحمدون من الشعراء ١85‏ 

احاح الأتللك فى ممسبم الأدباء 8 والواف بالوفيات «ه.م ومرآة اطتان «/ا؟ ومسالك الأبصار 
(4) البيتان فى معجي الأدباء ١١/1‏ مر الحمدرن من الشعراء 5م ١‏ 


| 


1 د لى حك قلى فيك أو بَصَرِى 

ما استمتعت لى عين منك بالنظر 

أخذى وأحلر من عينى القريحة ما 
أعشى وأحلره من أعين البشر 

ويلاه إن كان حظلى فيه مشتركا 
وكيف يشترك الحيان فى عُمر 

ليق 1 


0 0 02 
ولست أبلغ أولاه من الحذر 


0 
يناله و ادع 


فرق 
كما يروى القفطى ' قصة إحدى 
مقطوعاته الشعرية © فيقول : وختن 
عيلك الوهاب بن حسين بن المحاحب ولده 


ا 


5.. 20 0 2 
واغفل أبا عبد الله » إما سهوا ؛ وإما حملا 
3 م اتن م 

عام اتحناة مكدن أفكانه نعييها 
طييا 0 فعرفه القصة » فصنح من وقته : 


01 


واسصسيرتا هات آترال وأقر الى 
وشعت الدمّر أصحاقى وأتحداى 


' الأيام خالصى 


2 
والمنتفضى الحر من 


6 و 
وعيرنت ) غير 


6 الأببات ف معس الأدباء تيكل 


() إنباه الرواة ماهم والبيتان الأولات فى مع 


( املد الثالث ) ص 94و" 
(م) العمدة ١1/5‏ ؟ رعنه فى مم الأدباء م ١١5/١‏ 


9 03 
وصار من كلت قث السراغ أذ كره 
ف لت أنساه'ق الغتراء يساق 


هذا أنخبى وشقيى المرتضى ويدى (١‏ 
يمى وموضع إسرارى وإعلاق 


000 


8 2 2 
دعا فعم الورى طرا وأسقطى 
إسقاطك النوث فى ترنسم عمان 

5 0 اس 5 5 2 
وكنت ف التقرى أدعى فصرت لى 


3 0 
لا أول الجفلى أدع 


ى ولا الثاق 


عيد الوهابف » ثلقاه ورفع محاسه © 
ودهش منه » فهنأه أبو عبد الله القزاز » 
ٍ ٍ 
أنه لايحضر وليمته أبداء فشق ذلك على 


عبد الوهاب مشقة كبيرة 4 


نشده الأبيات » وأقسم بأعان مؤكدة 


وقد ذكر لهابن رشيق بيتا يحاجى به 
2 ا 7 ا 
أحد تلاميذه فقال :( وقد حاجىشيخنا 
ا 


بو عد الله بعض تلاميذه » فقال له : 


3 ل 1 
أحاحيك عباد كزينب فى الورى 


2 
وم دَؤث إلا من صاءيق وصضاهحب 


الأدباء 1م١١‏ والايثة الأخيرة فق مالك الأنصار ؛ 


0 


فأجابه التلميك يبلن قال : 
سأك حهى ما تحس مدامعى 
.»ع 
2 ابل منها من دموع سوا كب 
فكان معكوس قرول أَنى عبد الله « عباد 
كزينب ) : 
«سأكم ١‏ فأجابه على الظاهر إجابة سوسالة » 
2 0 2 
ومعكوس ( سأكتم ) : 9 منلك أتيت ) فكائه 
قابل به قول الشيخم : «ولم تؤت إلا من 
وهذا "كله ملي 0 


« سرك ذائع » فقال الآثمر : 


صديق وصاحب ) . 

وقد أثنى عل القزاز كثير من العلماء 
من معاصريه » ومن جاء بعدهى »2 قهذا 
تلميذه : الحسن بن رشيق » يقول فى 
كتاب الأموذج له : « إن القزاز؟ فضح 
المتقدمين ‏ وقطع آلسنة المشاحرين » وكان 
مهيبا عند الماوك والعلماه » وخاصة الناس 
محبوبا عند العامة قلي لالخوض إلا فى علم 
دين أو دئياء ملك لسانه ملكاشديدا"' »2 . 

كما قال 'عنه الصفدى ( شيخ 
اللغة فى المغربءء» كان لغويا ذحويا بارعا 


1 
مهيبا عدن الملوك' "0 , 


لظ 


وقال عنه الفيروزاباديم ( فى البلغة 
114) دكا إمام' عصره لغة وتيحوا 
وأمها )تامع لهف 1 

كما قال فيه ابن فل الله 'العمرى 
وسججع له : «فاضل 7 الع وأعدّله هلاه 
ذا أوقشرية :إل عزن ارال عدا 
ما سبق إلى طريقها . . . أكثرها فى 
النحو واللغة »كان لها فى السوق نفاق » 
وبحواصلها إنفاق » اكتسب''بسيبها 
أجملاء وا كتسى حللا »وأجازه المعز مرة 
ثلاثمائة آلف درهم على كتاب ل النسو ور 
ألف ورقة ؛ وأجرى عليه فى كل هلال بدرة 
للشفقة » وحل فى صدر الدولة محل 


فرق 


5 0 7 3 
التكرمة » وأثرى بنوء كل مكرمة 01 . 


تن 


وقد ملحه الشعراك ؛ فقال فيه يعلى 


0 


ع 
ابن إبسراهم الأر نحو 


8 1 41 
فمزجعها من). قبه 5 شربتها 
ولثمته برميات” غر اشنب 


١م وإنباء الرواة «/4م ومعسم الأدباء م1/ه١٠ والمدون من الشمراء‎ ٠١/4 انظر!: وفيات الأعيان‎ )١( 


ومرآة المنان يالف 


. (؟) الواق بالوفيات 4/0 *٠‏ وق معجر الأدباء ٠١٠/١6‏ وبغية الوعاة 01/١‏ 


العر بية » , 


: وكان إماما علامة قبما بعلوم 


(5) مسالك الأبسار ١١‏ ( امجلد الثالى ) ١لام‏ وانشار سجما آشر له فيه فى المسالك + ( أنجلد_الثالث ) سن ووم 


١54 


فى ليلة للدهر كانت غرة 
يرنو إليها الخطلب كامتعجب 

فت الأنام مها كما فت الورى 
يوقا . :محمد بافيدان الاملين 

أبدا على طرف السوال جوابه 


: فكأنا هو 6 من | صيب 


يغدو مساجله بغرة صافح 

3 8 

ترفح معشر فأ يذلة مذنب 
فالأبعد النائى عليه فى الذى 


يفتر كالداى إليه الأقرب 


وكان القزاز معجبا بهذه الكلمة © 
ويقول : دما ممت 55 يا 0 

وكات الغالي» عل القران التيزوان. + 
عام النحو واللغة » والافتنان فى التأليث » 
ا 00 
هذا العالم الجليل ثروة كبيرة من 
الولفاات اق" الكو الهو والاوف ين 
أن عوادى الزمن قد أتنت عليها كلها : 
فياعدا ثلاثة » من بينها هذا الكتاب 


البارع فى ضرورة الشعر » الذى نقدهه 


(1) انظر معج الأدباء ٠١5/18‏ 


هنا » وسوف نتحدث عنه وعن نشرتيه 
بالتفصيل فها بعد . 

ونقدم فيا يلى قائمة بأسماء كتبهع 
بعد أن جمعناها من المصادر المختلفة » 
ورتبناها ترتيبا هجائيا ٠»‏ ودللنا على 
المطبووع منها والمخطوط إِنْ وجد : 5725 

5+ أسات معان من شعر المثنبى 
ذكر فى الواق بالوفيات ؟ / ه٠8‏ وى 
الأدباء ١‏ | ذا : «١‏ أبيات معان 


ام 
فى أشعر التنبى ) . 
؟-أدب الساطات والشأدب له 

ذكر فى الواى بالوفيات */م.م ومعجم 
الأدباء ١/ ١8‏ وقالا عنه : « إنه عشر 
مجلدات ) . ويسمى : أدب السلطان » 
فى بغية الوعاة ١‏ / ١لا‏ وهدية العارفين 
0١/١‏ 

: ذكر فى بغية 
/ ١لا‏ وقال عنه فى الواق 


إعراب الدريدية 
الوعاة ١‏ 
بالوفيات ؟/ م١لا‏ ومعجم الأدباء ٠١5/18.‏ 
إنه «١‏ مجلد). ولعله هو شرح 


متافبوزة اين فريك الآ بعل 


١. 


4 التعريض والتصريح : ذكر فى 
بغية الوعاة ١ / ١‏ وقال عنه فى الواق 
بالوفيات ؟/ ه١٠‏ ومعجم الأدباء ٠١9/18‏ 
إذنه «مجلد » . وسياه فى وفيات الأعيان 


: « التعريضش ) . 


وقال 032 


ل 
وذكر فيه مادار بين 
لقان امن العاور قل لمهم 1 
وأحذ هذا صاحب هدية العارفين ؟ / 51١‏ 
فسماه : «التعريض فيا دار بين الناس 
من المعاريض ) . 

ه-تفسير غريب البخارى : لم 
يذكر إلافى البلغة للفيروزابادى 5١4‏ 

 *‏ البجامع فق اللغة : ذكر فى بغية 
الوعاة 9/١ / ١‏ وإشارة التعيين 1١‏ والمزهر 
5ذ/م (لابن القزاز : تحريف) ؛ 
1ك وقال عه ف.وقينات الأعيان 
»: /ة إنه «من الكتب الكبار المختارة 
. وقال القفطى فى إنباه الرواة 

«(وهو 0 كتاب صنف 


الأشهورة ) 
م / 5م 
فى هذا النوع ع ومنه نسخة فى وقنف 
الفاضل عبد الرحم بن على بالقاهرة 
المعرية » . 

وقال عنه الصفدى قق الواق بالوفيات 


؟ / ع.سم : ووهو كتاب كبير يقال 


55آ1 


إنه ما صئف مثله : وق وقف الفاضل 
بالقاهرة نسخة منه » . وقال ياقوت قى 
محم الأدباء ٠6/4‏ : (دوهو كتاب 
كبير 'حسن متقن” » يقارب كتاب 
التهذيب »ثيلأق منصور الأزهرى » 
وق كشف 
الظنون ؟لاه :”روهو كتاب معتبر » 
لكنهقليلالوجود ». وف البالغة للفيروزابادى 
5 : ( المجامع العديم النظير ) . 


ببالشروف اف الفضو + ذكر ف 


رتبه على حروف المعجم . 


'وفيات الأعيان 4 / 4 وإنباه الرواة 


م / 5م وفهرسة ابن خخير "51" وهو 
آلق ورقة: + وقد ألفه: القؤاز 'المعز لين 
الله الفاطمى ٠»‏ أو لولده العزيز » كما 
شف أكون" ذللقا ى برقن أشن زليه 
مرتين ىق كتابه : «ما يجوز للشاعر ى 
الضرورة ) . 

4-شرح رسالة البلاغة : ذكر فى 
الوافى بالوفيات ‏ / ٠6‏ ومعجم الأدباء 
6/4 أنه وفى عدة مجلدات » . 

4-شرح رسالة الشيخ ألى جعفر 
العدوى : ذكر فى هامش إنباه الرواة 
أصله” . ولعله 
« شرح رسالة البلاغة » السابيق . 


م / 5م عن هامش 


يذكر إلا فى هدية العارفين ؟ / "١‏ 


١س‏ شرح مقصورة ابن دريد 
ذكر فق إنباه الرواة ل / 6م وهدية 
العارفين "١/١‏ وكشف الظدون ح١ما‏ 


ولعله : ( إعراب الدريلية ( السابق 1 


١١‏ الضاد والظاء : ذكر فى بغية 
الوعاة ١‏ / ١/ا‏ وكشف الظنون 4مه١‏ 
وهدية العارفين ‏ / "١‏ وقال غنه فى 
ع الأدباء / ١8‏ إنه وهمجلل ) . 
وسماه ابن حير فى“ فهرسته 9م 
وكتاب الظاع )1 » وذكر أنه فى ثلاثة 
أجزاء ٠‏ وتحدث عن الطريق الذى رواه 
: (الحروف » السابق ؟ 


فقالك : «كتاب الظاه من ثأليف أنى 


به هو وكثاب 


عيك الله مدملك بن جعفر الاحوق » 
المعروف بالقزاز » فى ثلاثة أجزاء » 
وكتاب الحروف فى الذحو هن تأليفه 
أيضا » حلثى مما أبو محمد بن عتاب 
رحعمة الله ؛ عن أى معحميك مكى 9 أى 
طالب المقرىء » عن أى عبلك اله يعد 
ابن جعفر الددحوى : مولفهما رحمه الله . 
أ 


قال دقو معحيماك مكى ف برنامجه 


سمعتك عليه كتاب الظاع من تاليفه 3 


فى ثلاثة أجراء » وسمعت علبه أكثر 
كناب الفوررظنا فى "القن دن تاليف 4, 

١1-_ضرائر‏ الشعر : ذكر فى بغية 
الوعاة ١‏ / الا وهدية العارفين * / 1* 
وكشف الظئون م١١‏ وسيهاه فى معي 
الأدباء ما لعذا دا يجوز للشاعر 
استدماله فل ضرورة الشعر ) وهو هنشبور 
فى تولس سنة 1911 بتحقيق «المنجى 
الكعبى اتم نشره الدكتور محمد زغلول 
سلام والدكتور محمد مصطق هدارة 
بالإسكندرية سلة “ا/191 وسوف نفرد 
للحديي عن هذا الكتاب ونقد النشرتين 
مقالة قادمة إن شاء الله تعالى . 

4- العشراث قف اللغة : ذكرق بغية 
الوعاة ١‏ / ١لا‏ وهفية العارفين ؟/1»* 
وقال عنه فى الواق بالوفيات ؟ ره١م:‏ 
و ذكر اللفظة ومعانيها المترادفة ٠‏ 
ويزيد فى بعضها على العشرة . وقال فى 
تغوو وعم اج كا لقاع 

ومن الكتاب مخطوطة يمكتبة سلجم 
أَغا باستانبول . فى مجموع برقم ١/857‏ 
فى 48 ورقة © ومنها مصورة بمنهد 
المخطوطات ٠‏ التابع لجامعة الدول العربية 
برقم و/از لغة . كما ذكر بر وكلمان 

ل 


م6ع4" أن منه مخطوطة أخرى بدار 
كبيس المصرية ) وأشار إلى فهرس الدار 
اب نيدب © ء غير أن الذى فيه فى'هذا] 
مم - هو : ذكتاب الحلى ا <الطبوع؟ 
.ل وليه آثر” فيه لكئاب العشرات . 
معنا ذكر يروكلمان فى الموضع لالسابق 
عه أت الكتاب طبع فى صيدا.سئة 


نيا 5 
55 و لم نستطع التحقق دن ذالكء 


يقل :ككماب اقتباس ق خزانة الدب 
٠‏ هه تعصه : (وق كتاب العشرات 
ستميمى قى المثل : تركه جوف حمار » 
غئ ليس هيه ما ينتفع به ). ش 

كتاب فيه ذكر شىء من الحلى" : 
يذاكوه أحد ممن ترجموا وله . وهو 
مطبوع قشيره طاهر النعساق وأحمد قدرى 
كيلافق ه محطبعة العرفان فى صيدا 'مثة 
٠*4“‏ ها / 1185 م . وانظر بروكلمان 
ته 545 ١‏ وصحح مافيه من تحريفات . 
وم الكعاب مخطوطة بدار الكتب المصرية 
يرقر *١‏ 2 لغة طلعت » كتبيثسنة؟؟اه. 


هه د 


ما أخذ على المتنبى من اللحن 
والخلمل : ذكر فى معجم الأدباء 14 ١١|‏ 
00 اما أخذ على المتنى ؛ فى بغية 
الوعاة ١‏ /١/!ا‏ وهلنية العارفين ”١/ ٠‏ 
والواق بالوفيات ؟ / 5١م‏ 

' _المثلث : ذكر فى كشف اللئون‎ ١ 
"7 وذكر ف فهرسة ابن خخير‎ ١ةملال‎ 
طريق وصول الكتاب إليه » فقال‎ 
حدثى به الشيخ ع محمد بن عتاب‎ 
وعبة: الله ؛ عن الشيخ أبى 'عمرو عئان‎ 
ابسن ألى بكر السفاقسى » عن” أى القاسم‎ 
عبد الرحمن بن محمد بن جعفر النحوى"؛‎ 
ع امور قف قال امو واو نايس‎ 
وحدثنى به أيضا أبو محمد مكى بن‎ 
أن طالب » المقرىء رسحمه اله عن و"‎ 
0 أى عبد الله محمد بن جعفر رحمه‎ 

العترض : لم يذكر إلا فى هدية 
العارفين * ”١/‏ 


ه ""4ط_-المفترق فى النحو ؛ م يذكر# 
إلا فى هدية العارفين ؟ 5١/‏ 2 | 
رمضان عيد التواب 
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الوإسعاء 


وا 2 الال يري يرد الى 


حميى. + اورُسَارٌ راض عا حي مسار 


وم هذا ااكتاب ليس جديدا 
مولف علينا 
كتاب ١‏ إنباه الرواة » الذى حققه الأستاذ 
محمد أبو الفضل إبراهم » وف كتايه الآخر : 
« إخبار العلماء بأخبار الحكماء ) كنا عر فتاه 
فى تصانيفه الكثرة الى منها ١:‏ الذيل على 
الأنساب / البلاذرى ع و (م الإصلاح 
لا وقع من الخلل فى كتابف الصحاح »)») 
و«الدر الثمين ف أسماء المصتفغين )ء و( الكلام 
على اسمامع الصععيح للبخارى )او (همزة 
اللخاطر » ونزهة الناظر ( 


ء فقك لقيناه ف 


ولقد أنصف محقق هذا الكتاب بالترجمة 
الوافية له فى مقدمة الكتاب » وعبذا ظفرنا 
ور حيدق لبون لاله الديع لقنم أر راس 
للأستاذ محمد أى. الفضل أبراهم وثابيتهما 
للأستاذ رياض عبد الحميد مراد محقق هذا 
الكتاب الذى نتناوله ى هذا التعريف . 

وإذا كان المحققان قد التقيا فى كشر من 
زحرة الأر يط الققط انب اد ون 


١0 


أخذ كل منهما يعرف بالكتاب الذى حققه 
تعريفما شافيا وافيا 

والحق أن محقق «المحمدون من اشعراء 
وأشعارهم ) قد وفى الكلام على امرجم لم 
فى هذا الكتاب » هما وى الحديث عن 
القفطى وأسانيده وشيوخحه » ومصادر كتابه 
التى أذ منبا ونقل عب وعن شقق أسة 
الكتاب إلى القمطى ونقصه حيث اننبى عند 
حرف السين التالية للاسم الأول 
كا تحدث حديثا كان ضروريا عن طريقته 


قُْ نحقيق الكتاب 4 وعرضص 5-357 2 
التحقيق عرضا واضحا . 


: محمد ) 


وقبل أن غضى من فى الحديث على وجهه 
نود أن نقول إن الذين ترجموا القفطى 
كثير ون » فقد وردثت ترجمته ف معجم 
البلدان له 
أيضا ‏ فى مادة جبلة -- وتاريخ مختصر 
الدول لابنالعبرى؛ وااطالع السعيد للأدفوى؛ 
وسير أعلام النبلاء؛ومرآة الحتان لليافعى» 
وفوات الوفيات لابن شأكر الكتتى .والواف 


الأدياء لياقوت 4 و 


بالوفيات الصفدى » والنجوم الزاهرة لابن 
تغرى بردى » وبغية الوعاة لاسيوطى » 
وححيدة. الحاقيوة اله ود اشتراك الذهت 
لابن العماد الحنيلى » وكشف الظنون للحاجى 
خليفة » وهدية العارفين »وأيضاح المكنون» 
ودائرة المعارف الأسلامية . كما ترج له 
اثناث من باحثينا المعاصرين وهها: الأستاذ 
محمد أبو الفضل أبراهم فى مقدمته على 
إنباه الرواة »© والأستاذ رياض عبدالحميد 
مراد فى مقدمته لهذا الكتاب الذى نعرضه . 


والقفطى ملسوب إلى « قفط )من أعمال 
صعيك مصر © ومن هنا أدشعله الأدفوى 8 
كتابه : ( الطالع اأسعيك ) تقاض ره أخراك 
فى طالب العلم . وفى الرحلة وااتنقل 3 داخل 
مصر وق نار جها » وى ملازمة العلماء 
اللقيمين والواردين ٠‏ وف العمل بديوان 
اليو 1 » وى الانقطاع والانقياض عن 
الناس معتزلا فى داره أولا ومنميا إلى 
الرزارة آخرا إلى أن أدركته منته سنة45"ه 

ونستطيع أن نعد كتاب القفطى هذا من 
كتب التراجم على طريقة الطبقات ... وإِن 
كانث الطبقة هنا ليست مهنية ولا علمية ٠‏ 
وإنما هى طبقة الذين يلتقون فى الاسم الأول 
على لفل ( غمد) . ومن هنا لم تكن هذه 
الطيقة وقفا على قرن معين أو عصر معين 
وإئما اجتمع فمها كل من تحمل أسم كيك 
فى أوله على مر العصورءمند القرن الأول 
للإسلام إلى القرن السابع الذى عاش فيه 
الولف شطر | قريبامننصفه. فهو يضمتراجم 


المحمدين من ااشعراء على مدى سبعة قرود 
تقرييا » ويتتى من أشعارهم ما اتسبعت له 
الرواية فى الكتاب . 


وإذاكان أسيم مما )ا هد فا ضيه الاهيام 
1 , أ 3-32 _ 50 ١‏ 
فى الترجمة لشعراء يتفقرن فى هذا الاسم 
وتنتلفون فى الأساء اتالية له من اسم الأب 
١ 5‏ 1 
إلى اسم الحد فأن المؤلف القفطى قد راعى 
ىُُ ثرآيبا اأشعراء امرجم طش أسياء الأياء 

0 ا 

وهى الأساء التالية لام محمد . وإن كان 
لم يوفق فى الترتيب المجائى فى بعض الأحوال 


كما فعل فى تقدم أحمد على إبراهم . وكان 


0 


الأولى أن يعكس لأن الباء فى إبراهم قبل 


الحاء فى أحمد . و كا فعل قى تقدم محمد بن 


خاصة ااشذولى الأندلى على محمد بن 
الليضر الشوخى المصرى . فإن الضاد فى الحضر 
تقتضى تقدم الشاعر عل ابن خافة حيث 
تأ اللام بعد الضاد فى حروف الهجاء . وءن 
هنا صعد لا أن نتفي مم اغقى الفاضل ححن 
أ نا وت ع 
آبائهم حسب الآسالسل الألفبائى ملاحظا 
المرف الأول فحسب . أما الحرفان اتانى 
والتالت فقد أهماهما إهالا شديدا . 
ونلاحظ ا لاحط المحقق أن الترجمة 
للشعراء لا تأتى كل واحدة هذا على قدر 
سواء 5 فبعضها يطول جذا . وبعضها 
يتجاوز فيه ااقصر حدا يدعو إلى الددشة ٠‏ 
كالئر جمة هيك بسلامة االكاتئب المصرى. 
نقد بلغت ثلاثة أسطر يدخخل فنا سطرات 
للاستشهاد بيتدن من شعره . ومن التراجم 


١/١ 


ع 5 للشاعر الكانب ( الممجع 
2 سد 9 3000 ا 

وات يصع عشرة جب عه 6 
صوردى فقد بلغت بضح 


. ء الترجمة للوأواء الدمشى » 


اه هيل دن إدريس الشافعيى 6 


5 اي بنشاعر الأنبارى » ونحمد بن 


» أما التراجم الموجزة 


“سياه 3 
لد كآنيء. 

اسيك الححسمدك بن دان وعمك بن أسحمد 

. امك الطبسى )وحمل دن عمر 


السييية 


ع عدم ين أساعبل لسودع ثم 


> سا ىآ لت قصر البرجمة وطوها مه 


هى ‏ الشاعر وشهرته » فهنالك شعرأء 
م تشعظوا من المألف بالإطالة 


اسن ا ا 
٠‏ دء حشهيم د كالشاعر محمد بن أساعيل 

ل الختهقدم ذكره ؟ والأولف نفسه 
أل الترسجمة له بأنه ( شاعر 
6ل اشحبب أاسسمه فى الكتب ) ومع هذالم 
مداه التشطى إلا ببضعة أسطر ثلاثة منها 
ددم د مشعر ه وكان حقه الإطالةوالوقوف 
وح سبو ان ا ل ارم ال 
حاحب سارات هكذا بين يدي الموالت 
66 حضو خلا العجيبة أدركتهم ف الترجمة 
ب عدا وه دهم ع كا أدركهم فى حياتهم . 


عالث كر مسحية جحلل وقصرت ثر جمة ذالة. 


ا 
د الل 


فى ك3 كتابه هذا يعتمد على النقّل 
عد تتشير | هن المصنفين العرب » وهر 
اث اناس حرفيا لا يتصرف بعبارة من 
د نستحطيع أن نرد أكثر تراجمه إلى 
حى نققل منها . وقد كان صاحينا 


| ذكر المصادر 


محظوظا كال الحبظ حين ازدحمت بين يليه 
وتحت عينيه المصادر لفل منها بلا هوادة » 

وقد سبب اه هذا الوقوع فى التكران ليعفي 
الملرجم هم » يا فعل فى ترجمته للشاعر 

محمد بن الحسن البصر ىأني يعلي الصو » فقد 
أورده فق الترجمة 2 715 »2 9 عاد 

فكرره بعبارات أخري فى الأرجمة المرقمة 

484 ء وكأمبما لشخصين ' #تلفين مع انا 

لشخص واحد واغال بن ار جمتن غار 

بعيد المدى فلا يز يد على أر بع صفحات . .. 

... وقد بلغت المصادر الى نقل عنبا القفعلى ‏ 
حمسن مضصدرا تتبعها اللحقق الفاضلاض 
العو و نديد لالس اط انه ل للقي 

الذى بذله المحقق » حيث رتبا ترتيبا زمنيا 

وفق العصور من القرن الثالث المجرى إلى 

القرن السابع » ومن هذه الكتب : طبقات 

الشعراء لدعبل » » وال كليل للهمدائي» 

والحدائق للجياى » ومعجم الشعر اء للمرز باق » 

واليقيمة وتتمتها لاثعالى » وتاريخ يغداد 

الخطيب البغدادى »ودمية القصر اباخرزى» 

والدرر اللبطيرة لابن القطاع » واللخيرة 

لابن سام » وتاريخ دمشقلابن عساكرء 

والخريدة للععاد ؛ ومعجم الأدباء لياقوت 

الجموى . 


وقد يذكر القفطى مصادره فى الترجمة 
لاشعراء المحمدين ولكنه كثيرا ما يغفل 
وهو فى هذا ليس 
فقلك سرك عادة أكر 
المؤافين العرب على هذا . وقد لاحظ عايه 


أسريج وسمدم 


6 
حدق أنه نقل 


الشاعر عن عم الشعراء للمرزبابى 4 


تر جمة ابن عتاب الفقيه 
ونقل ثر جمة دمك اللدوارى عن ددية 
الققصر للباخمرزى دون أن يشير إلى واسحد 
من المصدرين . 

وقد لوحظط أن 7 « الخملون من 


منه و ووالقيات ّ يبلغ بأسماء آباء ع اع 


الشعراء وأشعاره ) 


حرف الياء ‏ ولكنه يلغ حرف السين 
حيث الترجمة لمحمد بن ( سعيد ) الرزاز 
البغدادى . فأين بقية الحروف بعد السين 
المهملة إلى آخخر 
وقد أثار هذا النقص تساؤلات كثر من 
الناس . فهل أتم القفطى كتابه حبى - 

الياء ثم أضاع الزمان - فما أضاع - بقية 
الكتاب من حرف السين إلى آنمر حروف 
المعمجم ؟ نحن أمام مشكلة تقتضى السؤال 
والفضول » وخاصة أن التفطى فيا بن أيدينا 
من كتابه حبى حرف السين حيل إلى دروف 
أخرى بعد السين التى بلغ عندها المطاف»ء 
فيقول على سبيل ااثال 
ذكرهى باب امم أسياء آباء 


حروف الهجاء ؟ 


: ( وقد أوردت 
الحمدين 1 


ومعنى هذ أن ما ببن حر فالسين وام ف آياء 


الشعر اءمفقود . وباغ التساول بالباحثن إلى حد 
أن ناسيخ عغخطوطة من الكتاب يعلل سبب 
النقه. , الذى صادفه ق أثناء النسخ قائلا .: 
(هذا آخدر ما وجدته ةط مصنفه لكنه أسحال 
فى أو لعلى يعض حر وفك بعد هذا الخرفبء 


طيب . ولن نزحم 


م أدرى هل انخرم الكتاب ا 
المنية قبل تمامه ؟) 

ويعلل المحقق لنا ذلك النقص بأنالقفطى 
حين بد بالكتاب كان ينوى أن يمه ولا 
يتوقف فيه » ولذلاك كان يل 0 أوله 
على آآئخره أملا منه أن محقق أمله 3 
عودته إلى الوز ارققد شغلتد عن إتحاز 2 
م نجاء الموت فصرفه عن العمل جملة - 
وكان يومثذ مشغولا بالوزارة - ثمات 
واككتاب لم يم تم تأليفه » ولذلك جاء أبتر 
تاقصا : 

ومهما يوجه إلى كتاب القفطى هذا من نقد 
فى النقل وما إليه ». فلا شلك أنهدصان تنا 


كثيرا من الآراجم بعضها مدون فى كتب 


نقل عدبا » وبعضها لم يصل إلينا ق عختطوطاته 
الى كانت بن يدى القفطى فى ذلك اللحين 

وسواء أكان الشعر الذى ساقه المؤلت 
فى كتابه من استشهاده هو أم من استشهاد 
الذين نقل عنم وأفاد منهم فإنه لا خيص 
من القول بأن الانتقاء فيه جيد » والاختيار 
هذا الفراغ ادو د ينقل 
نماذج من الشعر المستشهد به للشعراء الذين 
ترجم القفطى - أو تصدى - للترجمة لم 
إلا أن نماذج من شعر محمد المعصومى ص ٠١‏ 
وشعر محمد الأبيوردى ص 45 © وشعر 
المفجع » وشعر الوأواء الدمشى » وشعر 
محمد الفروشى المكتى بأبى تقب ونظهرا مه 
أنى العباس الكاتب ص ١45‏ قد تصلح أن 
بشار إلبا هنا لبرجع إلبا القارىء الذى 
بن ياءيه نسمثة من هذا الكثثاب . 


الفلا 


ولا بد هنا ون ف معرض الحديث عن 
الشعر المسوق فى هذا الكتاب أن نشير إل 
تحقيق المحقق هذا الشعر » وتحقيق مدى 
(سبته لآ صيجاية : 
ونأخذ مثالا على دللك الأبيات الثى تقول : 
لا تعجبى 5 يعاو من رجل 
ضحك المشيب برأسه فبكى 
لا تأخذوا بظلامى أحدا 
طرق وقلى دن اشيركا 


الشباب ؟ وأية ساكا 
لا أين بطلب ؟ ضل بل هلكا 


فك نسبمها الموألف القغطى إلى محمد بن أحمد 
ابن هارون البردانى- فى الترجمة رقم ؟ 
صفحة 5ه ولكن المحقق الفاضل يقول 
إب هلله الأببات هى الأول والثالى 
والثامن من مقطعة تبلغ ثمانية أبيات تنسمها 
المصمادر القديمة لدعبل علىالخراعى . فقد 
ورد الثانى واللامس فى الشعر والشعراء 
ص ه"” والأول فى تقد الشعر » ص ١5‏ 
والأول والثانى والسابع والثامن فى الأغاى 
٠١‏ ص ١77‏ © والأول والسايع والثامن 
فى « النجوم الزاهرة » جاص 17؟": والمقطعة 
كاملة فى شعر دعبل بن على اللزاعى صنعة 
الدكتور عبدالكريم الأسن صن ات 


١/5 


ولعل ورود الأبيات الثلاثة فى كتاب 
القغعلى واكك شد اضطراب لس الشعر 
إلى الشعراء وهى قضية ما زلنا تعانى مما 


الكثسر . 


وفى كتاب «المحمدون من الشعراء؛ 
طر ائف أدبيةكثيرة»ولء لأطر فها-ق نظر ى- 
ما وقع فى شعر محمد الحباز البادى من 
اقتباس للقرآن الكرم فى أكير شعره .ووجه 
الطرافة أن هذا الشاعر كان أميا ولكنه كان 
نحفظ القرآن الكرم عن ظهر قلب» 'نا كان 
حفظ كثيرا من أمثال العرب » فأدسخل كل 
ذلك ق شعرد كقوله 
ألا إن أخوانى الذين عهدمم 

أفاعى رمال لا تقصر ق أسعى 
ظئنت مهم عير | فلما بلو مهم 
تر ليك بوادى مهمو غير ذى زع 


ولاقوله : 
سار ابيب وشلفى القلبا 

يبدى العزاء ويضمر الكربا 
قل قلت إذ سار السمين م 

والشوق ينبب مهجتى “ا 
لو أن لى عزا أصول به 

لأحذت كل سفيئة غصبا.. 
وإذا جاز لنا أن نعود إلى قضية الاضطراب 
فى نسب الشعر فإئا نلاحظل أن القفطى قد 
وقع له هر لفسدشيء من هذا نقد نسب إلى 


الشاعر المعجع قوله فى غلام جدر فازداد 
بحسنا ص ١9‏ 


ياقدرا حدر ححين استوى 
فراده سينا وزادت شدوم 
ها اش المةو العوضين 


فتقطته طربا. بالنجوء 


9 جاء فى صفحة 40# لينسب إلى الشاعر 
ميات بن 000 لإخدادى هلين اليدءن 


فى ا أرواية © ححيث 


جاءا هنا دكا 


ياقمرا جدر ا استوى 
فزادقي حزنا وزادث هموبى 


فنقطءه طربا بالنعجوم 25 


وبعد : فأظن أن هذا كاه إن يشغلنا 
ون الليهد العفايم اللبى بلله المحقق فى 
هلما الكتابه. ر هوجهد بالاسحفلهالقارئ من أول 
وهلة , وقد أضاف الأستاذ رياض مراد 
إلى جهده الفائق فى التحقيق والتخريج 
والتمليق سحهدا آخر فى صناعة الفهارس , 
عع فهر سن جايلين : أحدهما فهرس 
زمى رشب فيه الشعر 2 وف سى وفاتم 
0 سحاعوا فى مان الكتاب مرثبين وفق 
أسراء نه تر تيبا هجائيا . 
وهذا الفهرس الزمنى يسد نقصا كيرا ق 
الكتاب فات الموالف » حيث لم يذكر مواليد 
الشعراء و وفبامم إلا نادرا ... فاستدرك 
اهم على هذا النقص الكبير يعمل هذا 


0 
الفهرس أزمى 


0-5 


٠‏ وياليته كان قد وضء 


أعى 0 او امش 57 بأدلن كل 5 
ىَْ نقم عين القارىء علما بأيس نقارة 


إلى اطايشض ىق موده “من اص 5 0 
! 


الآخر الع عه 
امحقق فهو فهرس مكالى للشعراء رتب فيه 
امرجم لم على مناطق العالم العربى الأسلامى . 
فهناك شعراء الشام وشعراء العراق وشعراء 
العص وفعرا عضر ركم ام لغرب وسجواء 
الأندلس » وشعراء صقلية . وهو عمل 
جليل . لولا أنني كنت أرجو أن تأتى أمكنة 
الشعراء. أو أوطاتهم ىْ 
امع ذكر وفياهم » جبعا للاثنين 
مكان 8 من صلب الكتاب ومتنه 

لإ ذياه المفهر سن , 


وعلى الرغم ما بذله افق من جبهد 
فى الكتاب وقعت فيه أشطاء همطبعية 
وأخرى غير مطبعية » وقد نداركها ى 
ثبت بالتصويبات يقع فى ست صفحات 
كل صفحة مما تمترى على جدولين مم 
يدل على أن أوهاما وأخطاء غير قليلة 
قد وقعث » إلا أن أخطاء أخرى لم تذكر 


فى هذا الثبت ونحن مشيرون ألما ههنا . 


8 0 
هوا سي 


ص"؟: ورد البيتالاقى هكذابالفسبط : 


لو أعرض الناس كلهم فأبوا 
لم بنقصوا رزق الذى قما 


اا 


بعر ياغ م الفعل : ينقعسوا » والصواب 


وحبا لأنه قحل ثلا . 
5-708 السطر الثالى : فتطاو ل الناس : 
3 
داب - قتطال.إذ لا ل للتطاوكهنا 
ص 51 جه لسار اهارجم : جاء قوله 
٠‏ الرمل ع« والصواب أذه هن جروء 


١‏ قم 
ال اضة 


من 4هم* - السطر الثاق : جاء الببت 
ودلا من الشقيف : 
عو لحصح التحو فا فيه 
معرب - إزراء 
أبيت سمكذا مكسور فى شطره الأول 
٠.‏ 5هيد 34 صرايه وإن كان جاء هكذا 
ل عدم الأدباء 
سن #ية* ل السطر الثاى عشر : جاء 
يت الآق حسكتا : 
دمتى هذاه للفها 
تكاد نحت الثوبدتنسباك 


3 
5 لشم 


اناق مكسور ه وصوابه 
مع لا بالفرد 


رك كت ا العاثس : 


للحت اليا سا عآ 
بسي زم 


سأر البيت 


الى هكذا 


5 1 نشانه 


تل 
بوضع هرة على أ لف نفظة : بشأنه » 
والصواب بشانه من دون ف لأن 
البيتسن التاليين هم 
اننع ا للبت أن 
سجدت للقرد ق زمانه 
من شدة النفس أن ثراها 
تحتمل الذل فى أوانه 
وبعد : فهذه هنوات ضثيلة قليلة جدا 
لاتعيب هذا العمل الطيب الذى قام 4 
الأستاذ الحقق فى كتاب ألفه عالنا وأديبنا 
3 المصرى» وأصدر مجمع اللغةالعر بية قُْ 
مشق فما يصدرة من ذنحائ ر العراثالعربى 3 
ره 2 بع ُْ 
وخخمسين وسبعاثة صفحة من القطع الكبير ٠:‏ 
ولعل هذه فرصة مواتية » وليزة 
سانحة لنحية مجمع دمشق على ما يقوم 
به من جهودقيمة مقدرة فى كشف الغطاء » 


ونفض الغبار عن ثراثنا التأليق العظم 5 


الممسيي يس سيم مستصييت ساسم 


1 


فى الساعة الخامسة من مساء السبث ١‏ من رسع الأول سة 0و م١ه‏ الموائق ه من مارس 


سن ١4199‏ أقام الشميع كار الممعة المصرنة للأقتصاد السامى والإسصاء والشر بع سعل تأندن 


المثفور له الأسباذ أنبس المقدسى عضر اليم 


وفما بل ما أللى فى الممل من كلاث : 


كلمة الدكتبور ابراهيم فك كسور 


رفسس المجمع 
فى نابين المفقور له الأستناذ : 


سيك الى 5 سادق 


لشد فقدنا شيسخا جليلا » من شيوخ 
الآدب واللغةء ورائدا من الزواد الأول هو 
الأستاة انيسن "اتلس 
والموت نقاد على كفه 

جواهر محتار مها خياد 

لقاناه كبيل مثمر نا ببضعة أيام » وقك 
كان حريسا داتما على أن يشر ك معنا فيه 
بنفسه » أو ما يقدمه من بحث ودرس . 
حظينا بزمالته منل عام ١95١‏ © وطوال 
س عشرة دورة من دوراتنا المتلاحقة 
لم يتعفلف إلا عن دورة واحدة ؛ هى الدورة 
الأخسرة الى حالت أحداث لبنان الأليمة 
دونه والاشتراك فا . فنى أربعة عشر موثمر | 
أسهم بأربعة عشر محثاء فا عمق ودقةء 
ورأى وتوجيه . والمقدسى باحث طويل 


النفس 4 لساءر عن كر واسعة وزام 


اا 


من لبئات ., 


وفير ؛ فيفصل القول فا يعرضله » وله 
ويؤيده بشواهد وأسانيد » يستمسك بالماضى 
ويقيد بالحاضر .ويؤاخى بينهما » وبمهد 
مبهاللمستقبل. وكان على شيخوخته وكير سنه 
أميل إلى الابتكار والتجديد . وتكاد تنقسم 
بحوئة الأربعة عشس قسمة متعادلة بين 
الأدب واللغة , 

ومن نحوثه الأدبية الموسهة محاولته 
ربط التاريخ بالأدب » وهى غها ولة ماأجدرنا 
أن نفيد منها » وأن تتوسع فببا , وقد نكر 
ها مثلا رائعا ؛ هو « رسائل ابن الأدر ) 
الى عاش معها زمنا طويلا وقد شاء بحق 
أن يستخلص ملها قدرا من تاريخ الدولة 
الأيوبية السياسى والاجهاعى . وابنالآثر 
وثيق الصلة بالأيوبين ومن أعرف الناس 


والمقدسى دراسة أدبية أخرى وصفية 
ونحليلية عن الشعر الغنائى ؛ بواعتله فى 
الشرق والغرب فما بين القرن التاسع والقرن 
المشرين . 
الشعر المعاصر ©» وجدير بأن نقف عنده 
وأن ندرسه وزناً وقافيه » هدفا وموضوعا. 


وى آخر ددبي له معنا بعر ضص 
فق إسهاب ١‏ لاشعر الحر) وهو من مستحدثات 
الأدب المعاصر وقد أدلى فيه يآراء إن دلث 
عا لى ى ء 4 ذإنما ثدل عل أن ابن الأسعين 
يباو أفسح صدرا 4 وأقل ترمتا من أبن 
العشرين . 

د مد 

وأما حوله اللغوية فيعالج ف بعضما المولد 
والدخيل قَْ لغتنا المحلية » وق معأ جمنأ الحديئة 
وير هن عل أن اللغاثت يأعمل بعضما عن 
بعض »؛ وقد أعطث العربية بقدر ما أغيت + 
وق نحت أشر مسبب سحل المقدسى ها أشيليه 
الاليرية عن الغربية قم وسحديئاً وهس 1 
يثبت لغة لفظاا أجنبيا ديد ملكا لها » 
وتصرفت فيه تصرفها ف الفاظها الأصلية . 


وق بحث طر يف يعرض فقبدنا لآثر 
الرمن فى اللغة . وهو يرى أن اللغة » وإن 
كانت ملكة إنسانية + لا نخضع للإنسان 
وحده » بل تواثر فما عوامل شبى » أخخصها 
الرمن لسار يشير ه وتتطور بتطوره »؛ وقد 


ترقنا بن أدب جاهلى » وأدب إسلاي ء 


والشعر الغنائى من أوسع أبواب 


وآخر عباسى ولا يقف تطور اللغة عند 
كسب ألفاظ وتعببرات ل تكن معروفة » 
بل الألفاظ نفسبا تأخذ دلالات جديدة ونقلا 
عن ابن قتبية » يقدم المقدسى تماذج من 
ذلاك » كلفظ الطرب الذى كان يدل أصل 
على خفة تصيب الإنسان لشدة الفرح أولشدة 
الجزع ٠‏ ثم قصر على الفرح ء وكافظ 
د المأتم » الذى كان يدل على اجماع النساء 
5 فى لير والشر؛ ” 2 به المصيبة والوفاة 
لاغير ولا 00 أن المحاجم التار حية 
ل لىعر الزمن . 
ويرى المقدسى أن من ااظلم أن تر العربية 
بالحمود ؛ وهى بالعكس حية ومتجددة » 
متجددة فى ألفاظها وأساليبها » عتجددة في 
معانيها ومدلولاتا, 0 

والمقدسى ؛ وقد عاش معنا خمس مثيرِة 
سلة ؛ وقث على جهود مجمعنا وأسبم فيا ؛ 
وبرى أمما تدور سحول بابي ؛ الوضع وإلافثاء 
فأخل المجمع على عاتقه وضع معج كبير ؛ 
مجمع بين دفتيه ما حوته أمهات المعاجر القددممة 
مضافاً إلما ما تولد على توالى الأجيال » من 


ألفاظ اقنضاها تطور الزمن وثقدم العلوم 


وأساليب الحضارة فى العام العربى »2 وهذا 
عمل عاويل النفس . وإلى مجائيه معاجم 
فرعية لس حاجات أهل العصر من أدباءو باحثن » 
تنذكر من بيثم : لمعبجم ألفاظ القرآتالكرمء 
والمعجم الوسيط ) . 


ال 


- وأما الامتاء فى مسائل اللغة ومشاكلها » 
فهو عند المقدسى أهم وأعون على تعديد حياة 
اللغة والسير ما إلى الأمام .واف رأبه أن مهمة 
الإفتاء هذه لم تفت أعضاء المممع فى كل 
عهد هن عهوده؛فهم يعنون مشاكل الاخة 
ومواعدها . ومتمون مما يتطلبه التقدم من 
تعديل بعض وجوهها » أو إ كمال نقهما . 
د 6د 6 


هذه بعضص جوانب انين المقدسى الجمعى 


والحديث فبا طويل . أما أنيس المقدسبى 
الأديب والأستاذ والإنسان » فيقول كلمة 
المع فيه زميلنا الدكتور حمر فروخ:وهو 
ف الوقت نفسه تلميذه وزميله » ويليه نجله 
الأستاذسمر المقدسى يقول كلم ةالأسرة.جرى 
الله فقيدنا خير الهزاء ما قدم لأمته 


ولغته » والسلام عليك 


©©كلوة الدكائور عمر فروخ عضو المجمع من لئان : 


أنيس المقدسى آسئاذا 
وموّلفا وانسانا 


ولد أئيس المقدسى 2 طرابلس الشام 


.١ف‏ لبان اليوم ) فى محويعام .188٠‏ وقد 


لورد ف كتاب ‏ الجمعيون ) أن ولادته كانت 
د عام 5 . وأما على نعشه فقد جعل 
عام ولادته ملاظ . والاأصوب إذا كن 
نظرنا إلى الأحداث الأولى من حياته أن 
تعتمد التاريخ الأقدم عمما . 
هد أن تال أي امنيس كنا دنه 


البكالوريوس ثم شبادة الماجستر من الكلية” 


السورية الإنجياية_الجامعة الأمريكية اليوم ‏ 
ف سروت » عين عام وا : مدرساً ق 
الدائرة الاستعدادية هن الكلية ااسورية 
الإتجيلية نفسها وق عام النتاءس لتنشك 


9 
الدائرة العربية قُْ كلية أسيو فل 0 قث ااقعار 


ليل 


المصرى ) . وى حو عام ١577‏ أصبح رئيساً 
للدائرة العربية فى المامعة الأمريكية م 


وانتخب عام 1948 » عضواً فى المجمع 
العلمى العرلى فى دمشق » ثم انتتخب عضواً 
ىَّ جمع اللغة العربية فى الفاهرة عام وا 
ولقد استمر أستاذاً للغة العربية فى الخامعسة 
الأمريكية فى ببروت إلى أن بلغ ااسن القانونية 
رسميا » فتقاعد وأصبح أستاذ شرف . 


ونال من جمعية أصدقاء الكتاب ق روت 
جائرة رئيس الممهورية وهى بجائزة 0 
قد سي اذو له اللنخائرة روباط سديهرة 
أصدقاء الكتاب اؤلف لبنانى تميزت كتيه 
بالودة وهده الخائز فعيفها امنا الدوعية 
بالإجاع بولا يقبل قبا التصويت بالكثرة 
أو بالغلبة . 


وكانت وهاته يوم اميس قم السابع عشر 
من شهر شباط / فيراير من العام المارى 
١0/1‏ 
الفكرى وافرين إلى أواحر أيامه وكشراً 
ما كنث ألتق به فى مكترة الدامعة الأمريكية 1 
بزوت يراجع مصدراً أويغقق كمة أو جمع 
مواد لكتاب جديد أو لقال مفيد . وكنبت 
إذا زرته فى بيته ألفيته مكباً على الكتاب 
بلا ملل . وبرغم القتال الذي دار في لينان ‏ 
وف بروت خخياصة + ى السنوات الثلاث 


أ الماضية » فإنه لم يثرك زيارة مكتبة الممامعة .| 


الأمريكية , مع أن مكتيته الخاصة تنم 
مصادر وافية ومراجع كششرة 1 


02 


ولقد اخترت أن أ: 


5 


: أستاذاً معلما ومؤلفا 
0 وإنسانا رضياً . 


من زوايا ثلاث 


: سلطان 


وكان ألوسن 


لصلة الأستاخ بطلابه وجهان : 
العلم ورفقة فى طريق العلم . 
المقدسى أي لطلابه شفيةا» ودليلا يشق 
طريقاء م يدعو كل واحد منْهم إلى أن يطوى 
المسافة البى يستطيع طبا . فم عام 19756 كنا 
ندرس عليه الشعر العبابى ؛ فعهد إلى نفر منا 
منذء مطلع العام الدرامى » بأن مختار كل 
واحيل ميم عددا من القصائد لشاعر عباسى 
من أولئائ الذين كان هو قد عزم على 
تدر يس أشمار هم : ولقد دخل بعض هذه 
القصائد فى كتابه « أمراء الشمر العربلى فى 
العهمر العبابى ؛ . وما كان أنيس المتلدسى 


. ولقد ظل نشاطه الحسمى ونشاطه , 


نماجة إلى أن يساعده فى عمله ذللك تلاميذ 
م تكن سن أكرهم قد وافت يرمذاك عا 
العشرين . غير أن ذلاك المسلك كان طريقية 
صميحة من طرق التعلم : أن تحمل الطالب 
الجامعى تبعة ما يعمل» وأن يكون مقامه فى 
الجامعة س كما يقول ابن خلدونمزيد كال" 
1 التعليم . 
واقتصر نشاط أنيس المقدسى فى التأليف 
على تاريخ الأأدب العربى ؛ له : كتابب لأمراء 
[ الشعر العربى ف العصر العيابى )» » وهو 
كتاب متاز بالإيجاز فى استخراج الما 
من النصوص من غير توسع فى أقوال الثتقاد 
ولا تبسط فى روايات مؤرخى الأدب مقن 
قداى أو متأخرين + 


ما سمط 


وله كتاب «١‏ تطور الأساليب النثرية ؛ 
صدر مله اسيرع الأول 1 رقفب فيه عنبيد 
الخريرى صاحب القامات وفنك . أواخمر 


اللهرن الخامس للهجرة . ولعل هذا اليكتاب 


اأحدن كتبه تمثيلا لحهوده فى الببحث الأدنى . 


ولقد قال فى مقدمة هذا الكتاب إن الغرض 
دن تأليفه كان ) عرض الأسالزب الدرية 
ف مان تطورها 507 0 الإسلام إلى 
الرقت اللباضر ) . غير أنه لم يعاليج خصائص 
النير الحاهلى إلا عرضاً . وقد احتج لذلاك 
( وما ذلاتِ إلا لآأن المواد النثرية الي 
هى بين أيلدينا من العصر ال حاهلى لاتسوغ ” 
, لنا نناول ذلك بطريقة علمية . وأذكر أيفياً 


بقوله : 


اما 


أنه عالج الذر الإسلائى عامة بكثير من الحذر 
لاقتناعه بأن الطريق إلى النظر فيه وعر شائك. 
ولقد كان أشد حذراً لما عالج السجع فى 
القرآن الكرمم . قال : إن السجعم كان 
خاصة من خصائص الشر الحاهلى » ى 
وروده ف القرآن الكرم - راجع إلى أن 
القرآن اللكرم قد خخاطب العرب بأسالييهم : 
ولاريبعنده أيضاً فى أن كراهة مع الكهان 
إثما كانت لكراهية الموضوعات والعالى 
الى تناولها الكهان » لا لكراهية ألفاظهم 
وأسلومم المسجوع 8 


5 هو يرى أن الدثر المطلق ٠ن‏ اأسجع 
و كان موجوداً فى الجحاهلية . ودليله على ذلاث 
دآيات كثار من ل رآن الكرمم وردثت غير 
مسجوعة لآن الأساوب غير المسجوع أطوع 
لمعالحة أومجه الحياة الاقتصادية والاجماعية . 
و فى رأيه كان عند الماهلين 3 
00 علي التعبير عن الوا لت ال 
والنظارات الأخلاقية + َ 
ويفرق النمن الملقدسبى رسائل مد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فرقين كبير ين : 
الرسائل الى تعالج قضايا دينية واجماعية 
تتعلق بالقبائل البى دصاها الرسول إلى الإسلام 
أو عاهدها عهودا مواقنة أو عهودا دائمة : 
وهذه عنده أيضا لايرق !! لم | الشلك . ولكنه 
اعتمد رأياً المستشرقن قى النظر إلى الرسائل 
الى أمالاها الرسول ليبعث ما إلى الملوك » 
فال إن الإسلام م يكن قد باغ بعد ق السنة 
السادسة للهجرة قم وةسياسية أو ممكرة تجعل 
اتلك الرسائل سلطانآ عند أولئلك الملوك ج 


دلا 


ثم هو يرى أن أسلوب هذه الرسائل بعيد 
عن السجع قليلا أو كثيراً . 


وعرف أنيسالمقدسى مقالة تيودور نوللكه 
ف القرآن - وقد نشر فى الطبعة الحادية 
عشر ة من دائرة المعارف اللريطانية .وهو 
م » ولعل ذلك هوالذى 
حمل القائمين على دائرة المعارف البريطانية 
على حذفه من الطبعات التالية. و أورد أنيس 
المقدسى عددا من أحكام هذا المقال » من 
ذلك مثلا أننا اليوم على ثقه من أن القرآن 
تام صحيح الرواية كباكان فى أيام محمد.وهذا 
قول كان مستكثرا على المستشرققن ى 
رن الماضى .وتكلم أنيس المقدمى 0 بلاغة 
القرآن من محيث الاحتباك ودقة الإشارة:وءن 
حيث حسن الإيقاع وروعة الانتقال وجال 
القثيل . وقد أفاض فى إيراد الشواهد ءلى 
ذلك كله من الآيات الكر بمة 


ونقدأنيس المقدسى رأىنو لدكه ؛ وكا ذمت ولك 5ه 
قدز عرأن فى القصص الق رآنى إخلالا منع القارى 
الأجنى من اجتلاء الوجه الكامل للقصة . 
نقال فى نقد ذلك : 

ومن الإنصاف هنا أن نقول:إن نولدكه م 
يصب كبك الحقيقة فما ذهب إليه من نقد 
الأسلوب القرآنى ( يعنى فى القصص )»ءإذن 
لاجو ز مقابلة هذا الأسلوب يأسلوب” القصة 

فى التوراة؛فى التوراة حوادث تارمخية تجرى 
فها الأخبار محراها الطبيعى. أما القصص ى 


الفرآن فحملاث روحية لايقصد مما تسلسل 
المير » ولكن تستخدم فيه القصة تذكيرا 
ورياك «جتوترد (القضة ) غزار! عحس 
مارققضيه الكلام » وكثرا ماثروى على سيل 
الإشارة والتلميح ) . 


وله م الاتجماهات الأدبية فى اللبضة العربية 
المديئه) استعر ض فيه أثر الحركات القومية 
والوطنيه والديئية فى الشعر الحديث خاصة مع 
ثبى من النبسبط فى بعض الأحيان . ثم إن 
لهوالفئنون الأدبية وأعلامها فى البضةالحديئة) 
وهو فى الغالب ب دراسة تطبيقية موسعة 


لكتاب ١‏ الاتجاهات الحديثه ) . 


وله أنفا «اختارات السائرة) وهو مجموع 
قصائد من العصر القدم ومن الأعصر المتأحرة 
هذه القصائد كانت قد اشبرت وسارت على 
الألسن . ولاريب فى أن بقاءها على ألسنة 
الأدياء والمتأديين دليل على قيمتها الذاتية وعلى 
براعة اموي فيا آنا لزانانةا سوه ل عار 
واحد فراجعة إلى أن العرب اليوم أيضا خماجة 
إلى المثل العليا الى تنطوى علبا هذه القصائك 
وإلى حسن التذوق الأدى الل تيه هذه 


القصائك ف تفوس الدارسسن 5 


ونشر ديوان ابن الساعالى.ونشر رسائل 
ضياء الدين بن الأثثر . ومع أن هذا النشر 
الناثئرين قد ألفه ى هذا الشأن؛فإنه قدتم فى 
هذين النشرين أثرين مهمين من تراثنا 
الع رلى 


وإذا كان التأليف كا قال العالم الرياضى 
أبو غك الله مد بن همونت" اللوازر ب 
ثلاثه أنواع : تأليف ابتكار : وتأليف تصحيح 
وتأليف تتمم ) دإن تآليف أنيس المقدمى تقع 
فى الفن التالث من التأليف : فى التتميم مع 
حسن التقسم ووضوح العرض . 


وعانى أنيس المقدسى فى التصف الأول 
من حياته نظم الشعر »وعانى أيضها التأليف 
القصهمى ؛ نظلم فى جوانب االلحياة الوجدانية 
واللداقية والوطنية. وله ديوان لايزال مخطوطا 
ونقل ملحمة للشاعر الإنكليزى ألفرد تنيسون 
عنئوانها «الذكرى)وجعلبا شعرا عربيا ومن 


قصصه قصة عزو ابا ١‏ إلى الجمراء ) . 


ولككن سرعان ماالتفت عن الشعر إلى النثر 
فاختط فيه مسلكامبدا لاتكلئفيه ولاتأنق 
بل سبولة ووضوح ومنطق. لقد كان أسلويه 
وسيلته الوحيدة إلى التعببر عن آرائهو إلمعرضص 
الأمزاقى مايه ف نطاق هن لقان رفن 
السرد الدقيق الواق . ْ 

وأما مقالاته خاصة فقد التنث فا قى 
الحين بعد الحينن إلى الموازنة لقره ' 
وحن رمات سان افد اح الفروية انق 
تتصل باللغة الأجنبية أو بالمغر دات الأجنبية 
الى تتصل باللغة العر بية ؛ أن عوثه فى دورات 
مجمع اللغة العربية: تحقيق لما فى الإنكليزية 
من الأصول العربية الدخيل فى لغتنا العر بية 
ودلالته ‏ المولد فى معاجمنا الحديئة . 


ىما 


ؤكان أخور البعحوث لدق محمع اللغة العر بية 
«الركة الانقلابية الأخيرة ىق نظام الشعر 
العربى» استعر ض فيه أوجما من النطور 2 


الأسلوب الشعرى ؛ عند أى نوا س وأ تمامو المتننبى 


والمعري - من حيث الإيغال فى تطلب المعانى 
9 جعل هذا الاستعراض مدخلا إلى الكلام 
على الشعر الح فى العصر الحديث » ثم آنه لما جاء 
إلى تقوم هذا الأشعر قال : 


«ولست أنا من دعاة هذا الشعر أو من 
الضمارين يسرم فيه © وقد نشأث جوغير 
جو هاو شا ركت أُول اطلاعي عليه المتتكرين 
له؛ لكن ذلك لم يدخل دون رغبى ق مواصلة 
الاطلاع لأتفوم ولاتعر ف الدوافع الى حملت 
أريابه على التحول عن الأصالة والشعرية 
الى عرفنا ها فى الآدب الحديث . 


غلر أنه ' 0 هذا الشعر ولاحكم عليه 

بل امعتار أن يثر ترك الحكم الفصل عليه لازمن . 
26 26 

عرفت أنيسا المقدسى ثلاثة وحمسن 
عاما أستاذا لى ثم صديقا. فى هذه المدة الطويلة 
الى لم تنقطع صلتنا فى أثنائها قط . ماعلمت 
عليه من تبديل فى الجاهه فى الحياة : فللا منصييه 
فى الجامعة الأمركية ى بروت صرفه عن 
الإنصاف ماستطاع » ولاصراع 
فى لبئان حمله على أن يغمس قلمه أو لسانه 
فيا كان بمكن أن يجاب لدحب قوم آخرين . 
إنه لوشاء لفعل ولثال على ذلك حظا من 
الدنيا ومغائم كثيرة . 


الأهواء 


18 


وكا كثير | لتوامبع رضى النفس لايدشحل قن 


أجدال ولامحمل حقدا لأحد» ثم ل يكن سلميع # 


زرف الدنيا عنده قيمه فى جنب مقال بكتيه 
لرضى به نفسه )أو ليكشف فيه عن خاصة 
ثقافية فى حياة العرب » ثم إنه كان وطيد 
الإممان بالله عظم الثقة بالعم شديد الإأعجاب 
مكانة هذا الإنسان قى هذا العالم الفسييح. كنا 
مرق الطائرةفالتفت إل أيقول: لولا الإ ما نبالله 
والثقةبالعلم لا اطمآن أحد إلى أن يستقل طائرة. 
وسمع أنيس المقدسى من أنياده ومن هم 
دو نه نقدأ ملفوظا ومكتوبا ب وكان قد 
سمع مثل ذلك كثشرون غيره. ضير أن ذلك 


أ كله 0 يبدل فيه هو شيئا ما كانت نفسه قد 
اطيانت به » ق حفلة من حؤيلات الأنس 


فى الخامعة الأمريكية كان فى الير نامج مشاهد 
يقلد فا الطلاب أساقذتهم »ونال الأستاذ أنيسيا 
طرف من ذللك فلم يككن منه إلا ى عمن العتاب 
الرقيق بعد الخفلة ‏ وإلاكلمات من 
النصح الكرم ثم نسيان لكل ماكان . وكان 


: التعلم ليست نقل مفردات المعارف من 


شخص إلى شخص ؛ وإثما هى يناء الفردثا 
الصالح نجللاء نفسه جام عكبها من أن تعكس ا 
ين مايواجببامن مظاهر الوجود » هذا 

مع الإيقا ن بأن الذى جلو مرآة لايستطيع 

فى كثير من الأجيان أن مجتل هو نفسه 

عددا من تلك المظاهر الى تعكسببا تلك المرآة 

الحامدة البى كان قد صنعببا هو بيده . 


.6 كزرة الأد.رة لنعل الفقيد الأسناذسمر المقدسى : 


سيدى رئيس مجمع اللغة العربية الحزيل 2 وإلى إذ أترك لعلاء اللغة والأدب تقيم 
الاحترام : ١‏ تراث والدى العلمى والأدى والربوى 
حضرات الأفاضل أعضاء المجمع الكرام 4 كاسمحوا ل بأن أذكر ثلاث ميزات عر فمبا 


لاتلتهى ؛إنسائيته لاعتياره أن احترام الآخرين 
السك باحق والترام اللحير جميعا من شأنها 
1 أن نرفع النفس» وحبه الحياة»الذى لم ينضب 
هذا الجمع اللو قر ؛ فين شبمعكر وبيى روابط حى اللمحفلة الأخيرة : 
قرى . ودلك من شعلال أحاديث والدى عنه ل 1 
0 0 لقد أراد أن يكونمعكيهذا العام » كما أراد 
وعن أهدافه وأعمالهءومن شلال الأحاث 596 7 0 : 
ل : ن يكونمعكم فى الأعوام المقبلة» على الرغم من 
اللغوية الى كنت أراه منكبا علا حبى / 
١‏ , مناهزته الثانية والنسعين . ولكن كات مشيقة الله . 


إلى إذ أقف بينكم اليوم لكأن لي 
عورخ أو عام لغة لاأشعر بغربة عن جو 


الأساييم القابلة الي سرقت وفاته؛ ومن شعلال 
بع العايلك الى م إعوة 
أحاديقه عن اللغة العربية وأعلامبا.من خلال فبامم العائلة أتقدم بصادق الشكر وعميق 
فو راف اشم لمديدة الى بوب 2 الجميل نحو مجمع اللغة العربية للوقر لإحيائه 
1 ّْ 1 الأهده الذكرى - د رى صديق لكم غيبهالموت. 
9 3 1 نْ 5 
ا ا وأعرب عن شكرنا للكلمة الطيبة الى ألقاها 
فرصه الاجياع والتعرف على أعضاء المع إسادة الكرام:الذكتور إبراهم مدكور رئيس 
' الأجلاءءوقد جعلنى والدى أحس أنهم من الجمع» والدكتور عمرفروخ »أدامكم التتذخرا 


أهل القرك . لعل وسندا للضاد وأبناما . 
و ا ل 
...© #كلوة الغنام للدكتور ابراهيم مدكور رئيس المجمع : 
سيدا » سادق ':' فى ختام .هذا اللحفل تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ٠‏ وأثابه 


أتقدم لصن الشكر لكل الذين تفضاوا حرأ عا قدم لغ والأدب هق أياد” بيضاء 
بالمتضور إلى هذا المكان 0 ومشاركتنا حفل 
تأبين فقيدنا المرحوم الأستاذ أنبس المقدسى وشكرا لكر جميعا » ورفعت الحلسة . 


هما 
لساك 


ى الساعة الخامسة من مساء اللميس ١٠١من‏ جادى الأولى 410 ١"‏ ه الموامى 8" من أيريل 


اه أمام ابيع بدار اللبعية المصرئة للاختصاد السياسى والإحساء والتشريع حمل 


تأبين المر جوم الدذكور ميد كامل حسين عضو المجمع 54 


افا يل ما ألثى ف الممل من كلات : 


كلمة الدكتور ابراهيم مدكور 


رتبسى المجميع 
فى تآبين المرحسوم : 


كامل حسين الأديب 

سيداق سادق : 

رحتم الله كامل حسين بان الالدين 
الأبرار »ورحمه الله بين الزمالاء الأخيارء 
ورحمه بين الأصنقاء الأوفياء . ولقد عرفته 
مئل نصف قرن أو يزيد » وعرفته أدييا 
قبل أن أعرفه عالاً وطبيياً . وهذه هى 
الناحية الى أود أن أقف عندها قليلا » 
وعرفته من خلال ححيفة أحدثت ما أحدثت 
من حركة فى ححياتنا الأدبية والفكرية » 
وأعنى ما ( السياسة الأسبوعية )» كان يسهم 
فيا مع قادة النهضة الأدبية المعاصرةحين ذاك. 
أمثال الدكتور هيكل وطه حسين . واختار 
لئفسه اسما مستعارآ هو ( ابن سيئا »»وسألت 
عن ( أبن سينا » القرن العشرين » فقيل لىإنه 


كما 


طبيب شاب حصل على بكالوريوس الطب'! 
لا مجاوز الثانية والعشرين» وما إن أمضى ' 
سنى الامتياز بطب القاهرة حبى أوفد فى 
بعثة إلى إلجلتره » ومن هناك كان يراسل 
« السياسة الأسبوعية الوينشر فها بواكير 
إنتاجه الأدنى ؛ ولم تقف مقالاته عند الطب 
والصحة العامة » بل امتدت إلى ١‏ الاغة ). 
والببحوث الأدبية 
ابن المقفيع ١‏ »2 أو ( عيك اميك ) ماعر عليه , 


»؛ ولو سمى نفسه 


وجمعتى وإياه مجالس لطى السيد » و5 


كانت ملأى بالآدب والحكة , لمر 
والفاسفة » بالتوجيه والإصلاح . وثمر بنا 
أمور لما شأنباء وقل” أن نفكر فى تسجيلها 
مع نبا 
وها أشيه مجالس لطى السيد بمجالس 


عن ذخائر الماضى وعدد المستقيل . 


/ اومورالونه 0 إن لم تجد بن المعاصر ين 
من بعبى م أء كنا صنع أبو حيان التوحيدى: 
وكان صوت كامل حسين فى هذا املس 
ا عا » وكلامه عذبا سوتعليقه واضحاً 
ونقده سميحا . وكان يعرف متزلته بين 
العلماء والأطباء” » ومع هذا كان سحديئه 
فىتلك احالس يدور غالبا حول الأدب واللغة 
والإصلاح والتجديد. ولا أزال أذكر مجاساً 
منبا عقد بقاعة لطى اسيك فىنادى محمد على 
-نادى التحرير اليوم على أثر ظهور قصة 
أدبينا الخالدة : دقرية ظاللمة ) » وكان بين 
من شبدوأ هذا الس عبد الحميد 0 

ى الدين بركات . وما كان أشبه ضفل 
طة ا يوا لان 
تندر رفيق وخشية وتوجس من أن تثر 
القصة بعض رجال الدين » وقد سبق 
للحاضرين حميعاً أن قرعوها » وقدروها 
قدرها » وكأمهم كانوا يتوقعون ما ستحظى 
به من إعجاب وتقدير لدى كبار الكتاب 
والقفين : 


2 000 4 2 
وثوثة ت صاى به يوم أن اخدر عضوا 


مجم اللغة العربية عام ؟ه © وسعدت 
باستقباله وقات فيه حن #ذلك” : «١‏ قل أن 
نجد من يقبل على الثقافة إقباله » ونحب 
القراءة حبه ؛ فلا تكاد تذهب إلى محاضرة 
عامة ى علم أو أدب أو[فاسفة؟» إلا وترأه 
فى مقدمة المستمعن . ولابكاد'يظهر كتاب 

فى العربية أو الإتجليزية أو الفرنسية إلا 


و5 ساءلت تشمى 


ويسارع إلى قراءته ا 5 


كيف يوفق صاحينا بسن هذا وبي أعبائه 
المتعددة » فُْ درسة ٠»‏ وق عيادته الا صة 34 
وق سبره على مرضاه فى منازم أو فى 
المستشفيات ) , 


و قف قراءة كامل حسين عنك 


. الحديث والمعاصر »© بل أى إلا أن مجمع 


بن الماضى والحاضر + ودون أن أعرض 
لإلامه الواسع بالثقافات العالمية الكبرى . أأحب 
أن أشير إلى تمكنه من الثقافة العربية . عرف 
أصوها وأحاط بشبى جوانها درسها فى 
عرق وسعة » وكون فبا رأيه اللخاص 

ول اناك الأ بس ون - أقراط ون حل 
بقراءة « المغى ) ١‏ والتصريح » فى النحو » 
5 ( القأموس » ١‏ ا 

ن كتب اللغة ؟ 


أما الأدب فله فيه درس وبحث ونقد 
وتعلبق . وحم و 
عند المتنبى وأى العلا وكشف فق جمع 
ال تين مومه افرع وذوقه الأدى . 


رأى 3 وقل وقف طويلا 


ا 

والواقع أن كامل حسين يوْمن إماناً 
تجازهاً أن العربية لغة حية » كفيلة بأن 
تؤدى رسالة العام والضارة اليوم كا أدما 
بالأمس ء وحياة كل لغة نحياة أهلها » فهم 
الذين يستطيعون أن يغذوها وينموها » أن 
يلائموا بيئها وبين حاجات العصر ومقتضياته. 
مى أداة أساسية من أذوات التفاه والتبادل؛ 


ديل 


عملكها أصحامما » ومن العبث أن تملكهم أوأن 
تتحكي فهم . وهى ملكية عامة شائعة بين 
الجميع ولا يقبل اليوم حال أن تقصر على 
الحاصة أو على طبقة بعينها . وانظروا 

الخارة الى استقبل بها عام ١447‏ .فى 
« دعاء الكروان »؛ إِذْ يقول : «آمل أن أرى 
يوم هذه اللغة الشعرية _تنحدر دون ابتذال 
ودون أن تفقد من روئقها _شياً »3 إلى أن 
تصبيح أداة فعالة ارد أرواية أحادثة أو شرح 


مرقف مععن ): 


يلمس أديبنا الصراع بن العريبة والعامية . 
ويراه دوراً من أدوار التطور فى حياة اللغة ه 
وعلينا أن نواجهه ٠‏ ولا سبيل إلى ذلك 
إلا بتيسير العربية على الناس كتابةء وقراءة 
وتعلماً ١‏ ومبذا نحيا وتذشر » ويقبل علا 
النشضء » وإلا عز عليه أمرها » واستيدل 
5 وسائل تعبير أخرى »© ويسهم كامل 
حسين فى هذا التيسر إسهاماً جاداً » فيعرض 
للإملاء ورسم الحروف مقترحاً طريقة 
لكتابة الهمزة » وأخرى لرسم الكلمات 


الاجنبية :6 
ولت الظزة قاف عضن قراعد السين 
من غموض أو تعقيد » واستوقفه بوجه حاص 
جنس العدد » وما يستلزمه من تذ كر 
أو تأنيث للفظ العدد نفسه . ورأى أن ييسر 
ذلك بإبقاء اسم العدد على حالة دائماً » مع 
الفصل بينه وببن المعدود حرف « من »4 


مما 


فيقالدون تفرقة :خمسة من الرجال وخحخسةءن 
النساء . ويذهب بوجه عام إلى أن فى النحو 
توسعاً وفلسفة » إن لاءمت اللخاصة فإنها 
لاتلاثم العامة » ولا بد أن تيسر تعليمه على 


الناشكدن > 


وهذا أمر فككرت فيه وزارة المعارف 
قدماً ووزارةالتربية والتعلماليوم؛ فكرث فيه 
علي يد مصلح آخر هو المرحوم مبى” الددين 
ركات » واقترحت نحو مدرسياً ميسرأء 
وتركتث للمتخصصين أن يدرسوا فلسفة 
النحو ما وسعهم . وعرض هذا الاقتراح 
على جمع اللغة العربية » وأقره فى تعديل 
يسير . ولم يفت أديبنا أنيدلى بدلوه ى 
هذا التيسير » واقيرح ماسماه ( النحوالمعقول ( 
وبسط قواعده بالقدر الذى ارتضاه م 
: وكتب اللغة فى رأيه تمتاج إلى تعديل كه 
وتتقيح » فتكتب بروح العصر وق ضوء 
التقدمالعلمى الحديث » وتستبعد منها المماحكات| 
اللفظية » والتعليلات السطحية . و نحن باختصاء 
فى حاجة ماسة إلى معجى حديث مصى » 
حديث قى اشتيار ألفاظه » حديث قى محديد 
معانيه . لا يذذكر فيه اخختلاف اللهجات » 
ولا استيل الأضداد للفظ الواحد » ولايقيبل 
فيه إلا صيذة واحدة للكلمة . وإلا مصدر 
واحد للفعل ؛ وإلا جنع واحد للاسم وتشرح 
فيه الألفاظ شرحا دقيقاً واضحاً » يتمشى 
مع ما نتهى إليه العلم الحديب , 
3 26 


يقار كامل حمسا العر بية قدرها 3 
وبعتز-ها » ويريد لها أن تستعيد مجدها وأن 
تصيح لذة العلم والفن 4 وأن توادى رسالمبا 
على أكل وجه » وأن تأخذ مكانها ببن 
اللغات العالمية الكترى . ينقد بعض جوانبا » 
وليس م لغة لامأحذ عاما ٠‏ و سويببه الأدى 
لايقل عن حممه اللغوى. درس الأدب العربى 
درس عميةاً 0 وحاول أن يطبق عليه المميج 
المقارن » فيقارن أدباء العربية بعضهم ببعض 
تشويق وفتح لآبواب مغلقة . 


ولعله لايسام بنظرية التحليل النفسى 
(سيكلوجيا) ؛ ولكنه لا يرفض أن يطبقها ى 
دراساته الأادبية فهو يرى مثاك أن 
ما فى شعراللمتبتى من غموض وتعقيد أحياناً 
ما يرجع إلى ماصادفه من شيبة وفشل » 
ذلك لأآن هذا الشاعر الكبير الذى شغل 
الدنيا وملذٌ الاسماع لم حقق شي من أهدافه 
السياسية والاجتاعية » فشاء أن يتخيل ق 
شعره مشا كل وصعوبات محاول تذليلها » 
فينجح هنا بعد أن فشل هناك . ونقائض 
الفرزدق . وقوله الفاحش » وهجاؤه المقذع 
حتى لنفسه وأهله ركا كان وليد ضعف 
وقصور ق الشخصية ْ 

وبعكس هذا مما فى رأيه أدب أنى العلاء 
بسمو شخصيته 2» وهو عنده أقوى رجال 
الأدب العرى شخصية » وأعقهتفكراً ) 


وأصدقهم عاطفة » و آحدم” ذكاء ٠‏ حقا 
إن نثره وشعره لم لوا من مانذه» فتى سمعه 
ضعف وتكلف أحياناً » وى شعره تشببات 
غامضة » وف معانيه تكرار » وق تعبير اه 
إنرآقا لكان كزوته االلغرية. ...اولي 
ذلك يعد إنتاجه من الأدب الرفيع » لصدقه 
+وقوة تعبير ه وأدبه فى الواقع هو كل حياثه 
عاش فيه وله » وعن طريق اللغة عرف الحياة 
كلها » ولا غرابة إذن أن تطغى هذه اللغة 
على نثرء وشعره . 
د جد عبد 

وكامل حسين أديب موضوعى يعبى 
بالحقائق والمعانى » جمعها ويتخر أوثقها ؛ 
ذا وينسفها محيث تبدو جليلة واضحة . 
وقد مكنه اطلاعه الواسع من أن يعرض 
مها ألواناً شنى : فى الآدب والتاريخ |ء 
فى العلم والفاسفة. ”وهو من يومنون بوحدةى] 
المعرفة وارتياط جوانبا بعضها ببعض ؛ فى 
علم النفس ما يوضبح بعض المشاكل الأدبية » 
والتاريخ وثيق الصلة بعلم الاجماع والسياسة » 
وكشرا ما تقود الدراسات الطبيعية إلى 
ضرب من الميتافيزيقا . 


ويارجم لبعض الشخصيات المعاصرة » 
فيقف عند أبرز المعالم وأوضح الصفات 
فلطى السيد فى رأيه أرسطى صادق فى أرسطيته 
ولا غرابة فوجوه الشبه ببن الرجلن كثبرة : 
كلاشها معلم كلاثما شديد العثاية بالكليات 
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عناية فائقة . وكلاهثما مرهف اليس من ناحية 
المنطق والبحث » يدرك اللمطأ ى 0 
بطبيعته الصافية) . والد كتور على إبر اهم داف 
« شينّد كثير؟ » وكأا عاهد نفسه على ألا 
سرك شيا ما تفسخر به البلاد اسلمديثة إلا أنشأ 
له شببها فى مصر . وكان يرى أن ينشىء 
أولاء وأن يترك للتطور الطبيعى أن يتمم 
ما أنشأ . وقد عيب عليه ذلك ©» ولكنه لم 
يكن يومن بالطفرة . وكان يرى أن الأمور 
يجب أن تبداً صغيرة » وأن علينا أن نبدأ 
3 لى الزمن أن يستكل النقص »؛ . 


وكامل حسين ناثر » وم أر لهالا قصيدة 


احدة نمث عن ان : (١‏ لقمانث والمريشى » 
و عيبو كن 


وهى من شعر الشاب » وأرجح أنما لم 
ترقه وثرك الشعر جانباً . ونثره نثر ركة 
وحضارة » سبل واضح + فلا يرتفى 
اللفظ الغامضص ولا التعبير المعقد . أسلوب 
مزه لذ عار رفول قدا + دار “مدنت 
ستمدك عذوبته هن رقة باحيه ودماثة شخلقه » 
يقرب الأفكار اليعيدة » ويسسر الير هنة الدقيقة 
والحمل ااطئائة 
وبكر ه السيجع والتكرار 4 كان معسيا 
بالف ر المستقم وبعله أكر نعمة وأكر 
لذة فى الحياة » والفكر المستقم بوأدى عادة 


مقت الصناعة اللفظية 


إلى تعببر مستقم 


خرن ار اا 


م ألله كامل سين 


© ثلية الدكنور أحهد عمانر نانب رسيس المجمع : 


أمها السادة : 

ْ عجباً لريب المنون من حم يجا ب .تفزع 
منه فى أنفسنا ون نعلم أن كل نف سق وريدهها 
رداها » وتجزع له أن تمثلنافيمن نعز » وإن 
كنا نؤمن بأن لكل أجل كتابا 


مانى هذا الموثت أن له دهشة الفسأة مهما 


ع 
٠.‏ وأعجى 


يتكرر » وأن وراءه جدة اللوعة . وإن 
كان متوقعاً صباح مساء » ومن غرة الحياة 
للأحياء أن يتعاق بها الى كأنما هو معها غير 

اط ره 


باطل وقبض الريح 4 ؛ دولة ببن راحل ومقم 
لايايث القر نساء أن يتفرقوا 


ليل يكر علوم وار 


* للئفس 1 اخخرجى 


سبحاناك اللهم واهب الحياة » جعلت 
النفس فبا جد راغبة » وأنبيت إلبنا على 
سان رسولاك الكرم” حديئلك : « قال الله 
. قالت : لا . قال ؛ 
اخرجى وأنت كارهة »). كذلاك مضت 
سنة الكون » للموت نحيا » والحياة موت . 
وقدعاً تضمنت حكة الشعر وصف الدنيا 
فى قول ألى الطيب : 
تملكها الى تملك سالب 
وفارقها الماضى فراق سليب 


بالأمس القريب فقدنا أناً ما كان أحبه 
إليئا » وأعزه علينا الصديق الأستاذ الدكتور 
محمد كامل .حسين » فانقطع عنا بفقده ما ألفناه 
من صعبة 'كرمت وصفت » وكنا نزداد على 
امتدادها أنساً مها » وحرصاً عامبا » فوجدنا 
لفقده من الفمجيعة أحر ماتكون » وشعرنا 
بأن مكانه بيننا قدخخلاء لتغمر والوحشةالفاسية» 
وَلتمتل *" لقوسنا: عليه اعصبر انه + فيا أن 
الصديق م 1 

إنا إلى الله راجعون لقد 

أصبح حرفى عليلك ألواناً 
حزن اشتياق وحزن مرزثة 
إذا انقضى عاد كالذىكانا 

أمها السادة : 

مامهيبت هوقفاً جمع » ولا مقاماً من 
من مقامات القول 57 مي هذا الموقيف 
الذى ندبت إليه » وذلاك المقام الى حلت 
عايه . وكان مرد هذا اليب عندى إلى 


أولها : قرب العهد بفقد الراحل العرين 
والنفس ملأى حرناً عليه . وشغلا بالأسى 
لفقده » ولا بجرى 9 ق موقف التأبدن تفجع 
وحنين » ولا تعبيرتما. يكمن فى الواح 
من شجو والتياع . راصعا :215 إن 

وثانها : أن الراحل العزيز شخصية تتعدد 
جوانبا ٠.‏ فهو من لو بالمكان الملحوظ » 
ومنزلته من الأدب فى الصمم ؛ ومكائه 
من الفكر فى الصك الأول من قادة الرأى م 


- 1 4# 
م مثا 
59 
0 


م هو فى مجال الإصلاح القوبى بين أقطاب 
الدعاة إلى التملو ول والتجديك 
كله بان الأطياء ع يسم الذروة الى تتقاصر 


ده وما الخو 03 والحمم . 


. وأنه له ذلاثك 


وثالثها : أن الإلمام مبذه الشخصية 
المتعددة الخوانب لايكق فيه رد التعريف 
اقابى 2 والميره المرضير . قاذيد أذ بنسط 
البيان فيه حى تتبن وجوهالتحليل والتفصيل 
وهبات لذلاك أن يشسى ق ششسطاب ساعة 


أو بعضصس ساعة 3 


ولكى فى طاعةالواجب ا للوع لأمتثل : 
ولعل فى هذا الامتثال ما يقم عذرى من 


قصور أو تقصر 5 


أمما السادة 

العصر الى عاش فيهالدكتور محمد كامل 
حين عمثل مرحلة دقيقة من مراحل الرضة 
الحديثة فى مصر ؛ إذ حفل هذا العصر 
بجملة من الدعوات إلى الانبعاث العلمى 
واتقدم الحضارى » اللاحقة الركب 
الماضى إلى أمام ولكأنما الأقدار قد 
هيأت الدكتور: محمد كامل حسين أن 
القبة. بأفضل 
ما فا من قم ومثل وأهداف . وماكان له 
أن يبغ هذا الشأو منها لولا ما أتيح 
له من المواهب العقلية . تلك المواهب 
الى جعلت منه فريدا فى البحث العلمى : 
والتوجيد الاجماعى 


فيه عصار 0 تلك 


اذا 


ولد الدكتور محمد كامل حسن ى 
مسهل القرن العشرين ١‏ 
الطبية فى نبعة الصبا أوفد إلى إنجلترا » 
فلبث خمس سنين . وظفر بزمالة كلية 
الحراحين الملكية » واخقص تنجراحة 
العظام » وعاد إلى كلية الطب ٠‏ حتى 
صار أستاذا مها . ثم كان أول مدير لامعة 
إبراهم الى سميت فيا بعد عن شمس : 
وظل مستشارا لمساشنى الماكال الأأحمر 


5 ولا نم دراسثه 


نحو أربعين سنة . كنا كان رئيسا للمجمعية 
المصرية الحراحة العظام » وعضوا مراسلا 
لأ كاد مية المتراحة ق باريس » وعضواً 
فى الجمعية الدولية لكراحة العظام 
ورئيسا للمجمع العلمى المصرى » وعضواً 
فى مجمع اللغة العربية 'ء وى مجلس 
الجامعات الأعلى » وى جلس البحوث 
الو ث العلمية '» وفى” الحلس " الأعلى 
للفنون و الآداب ء وفى أكادعية البيحث 
العلمى . وكان منشىء أول قسم الخراحة 
العظام فى الجامعات ء وى هذا القسم 
نخرجت أفو اج المتخصصين م 


ولل جانب هذه المهام السام كان 
للدكتور محمد كامل حسين نشاط دائب 
موصول ف البحث والدرس يزاحم فيه 
لبله بنهاره ء فقد أخخحرج من الكتب 
والرسائل عدداً غير قليل . له المتنوعات 
فى جرأين » وله طب الرازى » وله التحليل 


5 


يه 


"ولكل نفسية مفتاحها المؤدى إلما . 


البيولوجى للتاريخ . ووحدة المعرفة » 
والوادى المقدس » والذكر المدكم 6 
والشعر العرلى» واللغة العربية المعاصرة» وله 
قرية ظالمة ‏ تللك الطرفة القصصة الى استطاعت 
أن تتسخطى الحواجز اللغوية والقومية فتكون 
من الأدب العالمى »إذ ترحمت إلى الانجليزية 
والفزامية ولق الأماية واشرلادة نوق 
الأركية . فلا غرو أن تبدى إليه الدولة جائر ما 
التقديرية فى الأدب » ثم تبدى إلبه حائرتها 
التقديرية فى العلم أيضا. ١‏ 
أمبا السادة : 

لكل شخصية سرها الكامن فبا » 
1 
حاولت أن أستكنه سر الشحصية الكاملبة 
ومفتاح نفسيتما > فلم أجد أصدق فى تقديعها 
للتاريخ من تقدمها هى نقسها لنفسها بوم 
الاحتفال باستقبال كام ل عضو آق الجمع »ققد 
قال فى كلمته : ١‏ التشريف فى غير ميدان 
الفكر قد يرفع قدر المرء عند الناس © ولكنه 
فى مجال الفكر تعريف حق » يعظٍ به قدر 
لأرء عند نفسه . والساى عقلا أو لقا م 
نادر فى الحياة الحديثة ؛ فهى عنيفة ملحة . 
والنفس البشرية فى -داجة إلى المدوءو الاطمثنان 
والاستقرار . أمور للتمسا ذا.* نمدها إلا فى 
الحياة الفكرية حن لمن من شوائب 
الثهواك الطماععة » والرغبات. العاجلة > 
واللبالات على المنفعة القريبة » . 


' فالذكتور محمد كامل حسن ؛ كما جرى 
على لسانه يؤمن بأن شرف الحياة هوق الإشيلاد 
إلى صومعة اافكر » وأكاد أقول فى غعرابه » 
والتصواك ى -خلواته . لقد كان يدعوداكما 
إلى العقل ومبتف به » ويعى بالعقل ذلك 
الوعى: الرياضى التجريى الذي يقدر ويدبر 
ويحلل ويعلل ٠»‏ ذلك العصام الذى نحمي 
صاحبه من الانقياد والتسلم وبحول بينه 
وبين التأثثر الاعتباطى بالمقول والمنقول 
ولقد بلغ من ترويضه للعقل والفكر أن 
كتب بحن ف النحو مهاه ( النحو المعقول » » 
وحن قدم صورة لتصريف الكلم أسماها 
« حدول الصرف © هّنا للحساب ( جدول 


الضرب ) ؟ 2 


وكان لابقنع أن يكون المرء مفكراً حتى 
يننبج له نهجا فى حياته العقلية '. مخلص له » 
وعمضى عليه »وعنده أن ذلاث لايكى فيسه 
در اسة وفهم » أو دعابة وترويح © بل 
لابد من تمثل واقتداء . إنه يقول : ( إن 
الدعوة تعدناجحة حين يكون القامم,اأقرب 
مايكون طبيعة وتفكراً إلى مايدعر إليه) . 
وهو يقرر هاا فى «قام الإشادة بأن لطن 
نموذجا 
لتطبيق فلسفة أر سعلو ومذهمه الفكري . 


السريك 7 0( 0 سوراقه وي جهأذه 


واسليق أن « كاملا ) كان كو ذجاً كاف 


الرجل الذى تمى أن يكون » آمن بالعلم 


صوره نضاء ونزاهة 3 وخخرية الببحصث سس 
غر شطط » وبالتجربة المفضية إلى نتائج 
لا تحتمل المراء . 


أمما السادة ٠‏ 


كان ١‏ كامل » عالاً عالمى النرعة » وهو 
إلى ذلك مصرى صمم » وعرلى عريق : 
وإن اعتزازه بمصريته وعرويته ليدعوه 
دعاء ظاهراً أو خفياً إلى التغنى بأمجاد مصر 
والعرب فى ميدان العلم . ولكنه لا يتغى 
ما تشدقاً » ولا يرسل قوله دعاية وشعاراً 
بل يقدم إلى العلم دراسة أصيلة ٠‏ لا عند 
العلميين أجمعين مقام كريم + 


يعمد إلى الطب الفرعوى فيقدم إلى 
المعاصرين أقدم رسالة علمية ى التاريخ » 
هى ورقة من الردى ترجع إلى عصر بناة 
الأهرام » متناولا إياها بالشرح والتفصيل 
فيكشف لنا أن صاحها المصرى قد وصف 
رادي الشوول .ود اانه ب مها اا 
المنطق العلمى والبحث الطبى » ويعمد إلى 
اطب العرلى + فيدرس الرازئ فى وسالة 
مستقاة ثم طب ابن سينا ىق كتاب 
« القانون » فيزن ما فيه من ظواهر وحقائق 
ويوزان يبنا ون ما أسفر عنه الطب 
العصرى . ثم يقول : 

و إن للأطباء معاير يقيسون ما أقدار 
العلاء الأقدين غير ما يكون ف كتمهم 
من فائدة علمية ؛فهم يعبر فون بالفضل 

ا 


للطبيب الذى يبدأ طريقة جديدة» حى بعد 
أن يبطل العمل ما ) © 
أمها السادة : 

كان « كامل » ذا عقل حصيف »؛ و علم 
غزير » وكان أيضا ذا وجدان مرهفه » 
وضمير حى » وقلب كبير + وكان عامر 
القاب بالإعان وبالحب وبالكير : وله ى 
هذا الباب انتفاضات تلمح فبها عاطفة 
نابضة » وصوفية مستزيرة . قال منكل 


0 


خسة وعشرين عاماً فى كامته الجمعية . 

« من اللخطأ أن نظن العلم يقوم على 
العقل وحده » وأنه ععزل عن الإعان م 
هذا يصدق على العلم الميث» علم الو قائع . 
ولايقال عما محتاج إلنه البحث فى الضمر 
وماوراء الطبيعة ) . 


وهو فى ١‏ قرية ظالمة ) يشيد بالضمه 
عاملا أساسياً فى حياة الإنسان وسعادته 
فيقول : إن الناس حين يفقدون الضمير 
لا يغنهم عنه شى ٠»‏ فالضمير الإنسانى 
قبس من نور الله » لا يكون للناس هدى 
بغيره . وكل فضيلة تنقلب نقصاً : وكل 
خير يصبح شرا » وكل عقل يصبح خيالا ؛ 
م م يكن للناس من يمقر هاد . 

وعلى لسان الحواريين فى ضراعتهم إلى 
الله يقول : « اللهم إنك أنعمت على الناس 
فوهبت الم الضمير وهو روح منك » 

ْ 144 


وجعلكت أهره أمرك» ومبيه ميك »ثفن أطاعه 
فقد أطاعاك » ومن عصاه فقد عصاك ) 
«وهو يقول فى تفسير الس الكامل فى واديه 
المقدس:« أكل الحب حبك الله » إذا كان 
من أثره فيك أن تحب من محهم الله » وهم 
الئاس جمعيا . وليس لات أن تختار من الناس 
من هم جديرون نحبلك » وليس لك أن 
أن تختص ببذا الحب من تعتقد أن الله جوم 
فأمر ذلاك إلى الله وحده . وعليكإذا أحببت 
الله حقاً أن يقع حبك علىالناس أجمعين» : 


وهو إذ يصف الحياة الطيبة القائمة 
على السلم يقول : « إذا أردت أن تكون” 
حياتك طيبة صادقة ‏ ولا أحسبك عن ' 


ذلاك راغب ب فاعلم أنالخياة الصادقة تقوم ' 


على السسلم 1 والسلم يكون بينك وبين 
نفسك » وحققه الإعان. ويكون بيناث وبين 
. ويكون بيناك ' 
وبين العالمين » ونحققه الخير ... ). 


الأقربين » ويحققه الب 


وهو :براي 31 الفطهر :لشن ها يكن 
بالإعان والحب والمعرفة » فيقول : ( خير 
ما فى الإمان الإعان نفسه ء مهما يكن 
ما تحب أو من تحب . وخر ما فى المعرفة 
المعرفة نفسبها » مهما يكن موضوع 
ما تعرفًا ) . 


وهكذا يتجلى لنا « كامل » العالح 
إنساناً وثيق الإبمان » مرهف الوجدان 


ينشك المبي واللر والمعرفة 
حيما كان 0 
أبا السادة : 


الإنسان ء 


كانت اللغة العربية وتطورها شغل كاءل 
الشاغل . وقف يوم استقبله بالمجمع يقول : 
«أول مايجب أن تعى به هو العلم بالعربية 
فإن أمدا لا يستطيع أن يأ بعمل ذىخطر 
إلا أن يكون ذلات بلغته . والذين لاعلكون 
اصيئها يظلون -حيارى لايقدمون على ثبى' 
من الأدب الرفيع » فالأدباء يريدون اللغة 
طيعة . والعلاء بريدونها دقيقةء وأهل اللغة 
يريدونها نقية : وعندى أن نقاوة اللغة 
إئما هى كصفاء الماء فى الغدير » والماء الشادى 
اذا اضطرب صفاوه » واللغة إذا اضطريت 


ذهب رواؤهاه . 


لم يشف « كامل ) عندالإفصاح عن رأيه 
ف تطوير اللغة » لكله نجر ديعد ذلا للعمل » 
وهو رجل جد » فى باحثاً دارساً » 
يعالج أن يعطى صورة / لا جب أن تكون 
عليه متنا ونحوا وصرفاً وإملاء . وآلس 
بالجمع منير أ عيراً بصمدع منه بدعوثه . 
وهو يلخص فلسفته اللغوية فى قوله : 

لانزاع فى أن اللغة أدق من قواعدها . 
وأن الذوق أصدق من أجرومينا » وأن 
اللغة أو سع من معاجمها © وأن التقيد ما 
ورد هاا ق المعاجم القدمة ينقص من قدر مها 
على التطور والمو ) . ويوضح هدفه بقوله : 


« إل لا أدعر إلى تغير ق ممقاييس 
الصحة ف العربية النصحى » ولكنى أقول 
إننا نستطيع وضع قواعد بسيطة جداً ممكن 
أن بام بها المتعليون فى وقت قصير ء 
فيتجنيو | اللحن فق أ كار كلامهم .٠١‏ 
وماقدمه فى هذا اسحانب إنما أراد بها 
بقول : تعقيل الحو وترويفس الصرف مع 
تنظم من اللغةو تبسر الأحكام الإملائية . وممبعا 
يكن الرأى قى هذه المقترححات والتصورات 
فستكون على أية حال مثار تفكير لتبسيط 
قواعد العربية وتطويعما [للقتضيات الحياة 
المعاصرة . 
أمها السادة 
كفيك ماعات قبل أن كنب هذه 
الكيات مع الدكتور محمد كامل -حسين فيا 
ترك من آثارهامسان» عشت معه وأنا أقرأ ى 
كتبه » كأفى أستمع إليه » أوكأنى أسايره 
وهو يعير لى معابر من العلم والعرفة دقيقة 
فهما تتوارد أفكار وآراء» ومنها تتبين أحكام 
و نتائتج : 
واسترعى التباهى - وأنا أقرأ وأستمتع ‏ 
أنىإنما أقرأ لرجل استقلال والغرادء يؤيدها 
عقل ينوقد وقرمحة تستجيب » وقلم لايعيا 
بالإبالة والإفصاح . وكأنى سين انتبت قراءقى 
قد رجعت من رحله طويلة ساقى صاحها 
إلبا »وأراى فبا من المشاهداتوالحقائق 
ماتحرك الذهن » ويوقظ الفكر » ويثير 
النفس » ويلبب الشوق إلى المزيد م 


هوا 


وأشبد أن كاملا مجمع فيا يكتب بين 
الثقه بما يقول » والاستبصار فما يقرر » وأن 
له مقدرة بيانية تسموبه إلى ذروة الإجادة 
والإيداع . وأن أسلوب كامل الحزل المشرق 
ليقدم لنا تموذجا لبللاغة الكتابة العصرية 
ف مستوى رفيع » جمع إلى -خصائص الفصاحة 
والأناقة مزايا الدقة والإحكام . 
أا السادة : 

لعل منكر من لاحظ أفى حرصت على 
على أن أفثل ما كتب الذكتور كامل أكثر ما 
هذا المقام أن المرحوم الأستاذ أنطون الحميل 


كان قد ألف رسالة فى الكالام عن شعر أمير 
الشعراء شوق » فجاء ماتمثل به من ذلاك 
الشعر أضعاف ماجرى به قلمه من تعقيب. 
ويبدو أن أنطون الحميل توقع أن يالاحظ 
ذلك عليه فصدر رسالته مجملة لأحد أقطاب 
المفكرين يقول فا: كفاكر كلاماق شأ 
فأمسكوا أصواتكم عبى »وأسمعوى صولى . 

ولدست فى ريب من أن صوت اللكتور 
حمد كامل حسين فيا كتب © فها أبقى من 
بيانه » هو خصر مايقال فى تأبينه» وهو أجل 
ماحفظ ذكراه » عليه رحمة الله : 


كلمة الفسعر للدكتور ابراهيم أدهم الدمرداشض 


فهو الخبير بلائنا وشفاثنا 

أبصر ابه فى الحادئات ‏ وأسمع 
سو البنان بقدرة هن ريه 

وشئى المريض بأرجل أو أضلع 
7 له فى خلقه أففضى يسسه 

لسن اصطى من علم متضلح 
وإذا قرأت له سباك يراعه 

وإذا شفاك عرفت سر اللمبضع 
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وتقول إن جاءتك منه رسالة 

عيد الحميد ترى أم ابن مقفع ؟ 
هو كابن سينا فى الشفاء وكابن رشد 

والغرالى ق اللخطاب المشبع ؟ 
أقكاره أزواجه وبناتسه 

وبتوه مرضاه وثبت الاصبمع 
بوركت ياكف الأديب الألمعى 

وسلمت ياكف الطبيب اللوذعى 
هبى على رجل يديت على الثرى 

بلغ الثريا فى سمو الموضع 
لكها سلنى اللحياة ثوائرت 


نغدو وليس لغابر من مرجع 


فالئاس بان مشيسع ومشيمع 

مضى فيتيعه الردى كشيمع 
تلقاه قبل عشية ودع 

فإذا به عند الضحى مودّع 
لا نمحسين من الردى عمفازة 

أسحد| ف أحول 5 من مصرع 
واعام بأنك بعك حين هالاك 

ولسوف تفرش التراب الخدع 
كنه الحياة وسرها سخفيا على 

مستأنس ا بيه متم سام 
حى إذا ضاقت عليه رحاما 
وأثاه مكروه كن ث و قسسسع 
ير بسع تائياً مستغفسر || 
فلسرّب تنفسع ضارة لهسدى إلى 
أن السبيل إلى المحداية واضح 

تقوىي وإعان بدون ترعزع 
لا ملجأ غير الإله لطالب 

إلا من اللحن الحزين المسجع 
هل ضاق صدرك بالزمان اللتادع ؟ 

أم هل نسيت الطب بعد توجع؟ 


تلقأه 


فعدلت عن وصف الدواء الناجع 
وسعيت للأخرى بقلب خناشع 


م 


تبغى الوسيلة والرضى بتضرع 


قل للملائكة الذين شهدم 
آمنت بالذكر 0 الأروع 


أحبير” يبت ”أحمد» فى الحياة وإنى 

أبغى الشفاعة منه يوم المفزع 
حذا ما كتبت ومن شفيت شبادة 

وبراءة عند البلديع البدج 
فالفضل ق الدنيا العم نافع 

والفضل ق الأخرى لعبد أطوع 
لك فى العلوم مكانة مرموقة 

وملكت بالفصحى فؤاد المسمع 
زفت إلبك قلادة عن ” قرية 

ظلمت» نبى2 محية وتواضع 
وتلاه ”واديك المقدس» شاهد] 

لمبقرية بالدليل الفنع 
وحتامه مسلك عن ”“الذكر الحكم »م 

وتابعيه الساجدين الركع 
وقلادة أخرى عن العمر الذى 

أفنيت فى طب الضصلوع وأذرع 
بوركت فى الأخرى كا بوركت قى 

دنياك بالحسى وأشرف موضيع 
( فحمد ( سميت أنت « وكامل ) 

و حسين 0 للتمليح مال المطلع 
وحباك ربك بكارم والتقسسى 

والعلم والآأدب الر فيع الممدسع 
والبوم تبكيك المعارف كلها 

والمسلمرن مغرب أو مطلع 
ولعرب بن خايجهم ومحيطهم 

والنبل بين مصبيه والمنبع 
من كان ىق الدينا تقيا عالا 

أبصر” به ق الآأخرين وأسمع 


لا5 1 


0 ١ 
, عه الحاديه عشير د من سباح‎ 


يق ما أل فى الحدل من كلاب : 


2 ات 


الافتتساح 
حتبكتور ابراهيم مدكسور 


رئبس الم#جمع 


ق نامسمت المرحوم ٠‏ 


ا كات سادائى 3 


0 اليوم لنففى فلات مع دكرى 
ب 5 علينا جميعا » ولقد كان أئيس رحده 


د "امنا ف لماك 4 نينا فى كله أنيننا 
ع6 سمه يمه 3 بلثانا للسدميلة اللقيفة ألأعرة 3 5 
دل اليقصت ويدمع أولا 8 ,ولا هوت 
وم تخماة داعى الحديث 3 ودواعيه 


3 


..- عاجا ذات مغرى ودلالة ءلم بل قط 


حح يم 2 الكلام 3 وإذا «انكام فإنما يتحدث 


ررحت تحرص على الأصالةماوسعه ومقت 


“5ظذ 


« 
3 


0-2 50 والإعادة ؛ ويصيدن عن ذوقف 
صادق . 


ع ووسية 
8 3-5 


شماشئا مهه اق هذه «اللءار سك صَشره سنكه 


3 5 
0 5 وصلته م أقدم من ذلاث بكثر 2 


ليلق به شوتر ختييرا بلجنى اللمبعجات والأصول 
٠: 2-6 >‏ وغذى المجمع ببحوث اغوية خصبة 
قن كت 2 


١ مه‎ 


أيار بماء ١؟‏ عن دى الصعاءة 0 || إنث الموافى 


5 1 ع 0 5. 0 01 
“ة١!‏ أعام مع ادم دمل نايس المرحرم الد كور إبر اهم أئيس عضر | لمع ّ 


بغذاءمتع ‏ إلى آتنمر ملدظة من حيانه. وأشبد أنه 
كان مومناالإمان كله برسالة المجمع » وحريصا 
الحرص كله علا أدائها كان يومن بالتطور 
فى غر ماطفرة » بالتجديد والإأصلاح وى 
غه ماتموض ولاتعقيدء وقد أعدلى المع 
ماوسحعه ©» نححث فيه ودرس ذا امك + 
أعطى فى اننا المختلفة من شجات وأصول 
وكان ضتية الفا «واسالمية. 4 فى 
لحان المعسجماث اللغوية المتعددة » من الكبير 
إل لاسا 2 رك رعو دارا مط لان 
فى لة المجمع الى اضطلع بالإشراف علما 
منذ عام !51 ء واستطاع أن عخرج منها ى 
حياته خسة عشر بجزءا » ونحث الطبع 
جزآن آخران ممملان اسمه » فكساها بكساء 
جديدك و ا ن انقطاع بأفكار راشدة 


وتوجبات سديدة » وقك الثقفيت عه أخر | 


على مائدة المعجم' الوجيز » وماكان أعزها 


عمد 


عليه وأحها إلى نفسهء وإنالد جو أن خرج 
هذا المعجم قر يبا إلى النور وفاء للكراه 


ونتخليدا جين ذه جيه د من أسيموا معه . 


أما عطاؤه فى ملس المع ومؤتمره 


فمجال القول فيه ذو سعة » ولايقل عن ذلك 


عطاوه الحم الفسيح فى عالم التأليف والبحث» 
ف عام الآدبواللغة» إن فَْ مصر أوخارجها م 
وسيقول زميله الوى الأستاذ على النجدى 


50 كلمة الأستاذ على التحدى ناصف عضو المجمع : 


بسم الله الرحمن الرحم 

سياد ة الرئيس » أمبا السادة الزملاء » أمبا 
السادة “والسيدات 00 ْ 
هل رأيم الندجم الثاقفب كيف وى من 
عليائه » فيخلو مكانه » وينطقى” ضياوه ؛ 
افيد لوت ريعي ألا بعد عين ؟ 
أم هل رأيمم العذب الفرات كيف ينقطع سيبه 
وييض ' فيضه ٠‏ ويسكن سلساله فإن 
الرى" ظمأ» واللتصب جدب » والحال غر 
الخال ؟ ْ 


هذا ماحاك فى صدرى حديثا » وتمثل ىق 
ذهبى نحيالا » حين نعى إلى الصديق» العزيز 
والزميل الكريم : الأستاذ الدكتور إبراهم 
أنيس » وهكذا إذا فدح الخطب »وجل المصاب 
يذهل المرء ع حوله 4 ومخلو إلى نفسه 2 


كلمة المجمع فى ذلك كله » ويليه الدكترر 
عبد الله درويش ليقول كلمة دار العلوم 
ثم تقول الأسرة كلمها على لسان الدكتور 
عبد العظم أنيس'شقيق الفقيد. 


دحم الله فقيدثا رحمة واسعة 0 وجزاه 
خير الحزاء عما قدم للغته وأمته : 


نتجيش بالخواطر والذكريات + وتتواف 
إلما الصور والأطياف . 


لي 


م أكن فى هذا الرزء وحيداً ولا خضٌ” 
به الجمع وحده © ولكنه الرزء الخامع 
ينشارك فيه ويسبول وقعه كل ؛ من عرف الفقياد 
ووصاته بدصلة؛»وقدرهحق قدره:من الذين 
أخذوا عنه ؛ واللدين قرواله» وم أ كثر هر هنا 
وهناك فى أرجاء الوطن العربى الكبير ! 


ولم يكن الحزن عليه مع قسوته وشدة 
حرقته من مط على القدر أن بمفبى إرادنه 
وينفذل حكمه + ولأكان من جحود ق 
اموت أن يل من حان حينه » فيطوى صحيفته 
عيانا » وأهاه وعشر نه من وله ينظرون»؛ 
لامنعه منهم مائع »ولاتتفعه منهم شفاعة 
شافع ؛ ثم يعقهم من بعده الخسرة واللوعة 

والأسى : 
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كلا ؛ ل يكن الزن عليه من هذا أومن 
ذاك » فالقدر فيا يعلم اناس حم مقضى 
لاراد لأمره » ولا معقب للكنه » والموت 
لابدوافع ء ماله هن دافع » وهو يعد 
لايأخذ وبدع » أو يجالى ويصانع » ولكنه 
السهم الثافل المصيب » ينطلق لموعده» فيمصمى 
رميته: فإذا الحياة همود والحركة سكوه. 
وصدق الله امقام إذ يقول : (كل” نفس 

ذائقة” الموت ثم إلينا تدرجعون ) ِ 1 
أيقول: ( فإذا جاء أجلمهم لايستأخرون ساعة” 
ولايستقدمون )؛ ويرحم الله شوق إذ يقول : 

علص عل الي غادي 
تتوالى الركاب والموث حادى 
ذهب الأولون قرنا فقرنا 
م يم حاضر ول ببق بادي 

وإنما هى المفاجأة المروءة أخدنا ها على 
عهد منا بالفقيد جد قريب » إذ كان معناق 
مجلسة المعجم الكبير ؛ وكاب على خير ماب 
له ؛ مهللا ا ل 
عليه أثارة من ضعف أو معاناة من علة » 
فتكرن منه إن طالت عنا غيبته بن قلق 
واطمئنان » ويأس ورجاء » حتى إذا قضى 
الأمر ووقعت الواقعة لم تكن سوط عذاب 
ولا صاعقة عاد . 
لكن الله تعالت حكقته ‏ أنى إلا أن تكون 
مفاجأة ما ل يكن يدور فى خلد » أويقع فى 
حسبان » فكان ماقضى الله . وماهى إلاطرفة 
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3 لانناز عه قيادناء» ولا ث 
تلك لعمر الله الخطة لا أبعد منها عن اللكة 


سين . أو شه يرق . «نى المار للصرح . 
وانطفاً السراج » فإذا الضياع والفراع » 
وإذا الفراق لغعر موقف وداع » ولا عدة 
يلقاء م 
كان لم يكن ببن الحعمون إلى الصفا 
أئيس » ولح يسمر بمكة سامر 

سيادة الرئيس » أمما السادة الزملاء » 

أما السادة والسيدات ؛: 

لقد حيزرنا ماشاء الله » وشاء الوفاء للفقيد 
أن نمزن » ولابزال منه فى قلوبنا هم دفين 4 
تذره ذكراه المتتجددة وآثاره الباقية . لكن 
للحرن ماشاءءو عضى معه غافلن 


ضاهك للإفاقة من غمرتنا؟ 


١ 7 ع‎ ١ 
0 والرشاد 4 وليس من وراما خير ارق‎ 


أو عائدة تطلب » إلا البوار وسوء العاقبة . 


يح أن فراق الأعرة ألم شديكد »© 
وسلطائه على الوجدان. قاهر' عنيف ؛ لأثه 
حرمان وفوث وخسران . ولكن ميم 
آن المدزون إذ يلجأ إل ربه ويعتصم بإكانه» 
وإذ يوحي إلىنفسه بالر ضابالقدر »ويرو هما 


على الاحهّالوالصير 0 وببصرها عاقبة العادى ف 


الحز نفهو حقيق ‏ بعرنمنالله ‏ أنيسكن 
إلىالواقع » ويستسام للمقدور ؛ عن إرادة 


وعزم لاعن سلو ونسيان. وى ذلاك مرضاة 


لربنا » وإيقاء على سلامتنا . وقد»أ حكى 
أبو مام قولة قالما الإمام على رضى الله 
عنه ‏ يعزى الأشعث بن قيس » قال : 
وقال على ى التعازي لأشعث 
وخحاف عليه بعض تلك الثم : 
ا أتصير للبلوى عزاء وحسية 
فتو جر أمتسلوم سلو الماثم ؟ 
ومن ألى إلا الغادى فى الحرن رقة وحزانا 
فهو وما اختار . وليصئع بنفسه ما يشاء » 
غير راحي لها ولا هبق علها . ليحزن هصبحاً 
ومسي ء ولييحزن تبه » رقاعداً وقائما , 
حى إذا أبى بلاءه فيه » وبلغ غايته منه ‏ 
فلينظر إذا كتبت له السلامة من التلف : هل 
منع الفللك محز نه أن نوو :+ أن أمسلك الماة 
أن تسر ؟ أم هل جاءه نبأ من دهرنا الأطوال 
عن مجرون رد نحرنه فائتا أو أحيا ميتا ؟ 
للنتواص إذا بالحق » ولنتواص بالصير » 
طاعة لأمر ربنا فى كتابه الكرم ٠.‏ 7 


سيادة الرئيس »© أنبا السادة الزملاء » 
أمما السادة والسسيدات : لد عر فم الفقيد عالم] 
متمكناً » وحجة ثبتآء ولم يكن ذلك عنده عن 
عفو من مصادفة » أو شذوذ من مفارقة » 
بل عن أصالة مذنحورة » وورالة مأثورة . 
نقد كان رضوان الله عليه فرعا من 
شجرة مباركة طيبة » تضرب ف النجابة 
بعرق مكين » إذ كان رابع أربعة من إخوة 
كرام ؛ ما متهم إلا صاحب مخقيص فاميل 
فى لون من الدراسة العالية » يعرف به وينسب 


إليه . وخاله هو المغفور له : أستاذنا الحليل 
زكى المهندس : طيب الله ثرأه . 

ولا أصفه بأكثر مما تعر فونه عنه ؛ من 
علم ناضج وعطاء وافر » إلى سراوة ىق 
الطبع وتألق فى القرمحة . 

وقد ولد الفقيد ق القاهرة عام ك١‏ 9 ) 
أساليب الحياة فبا مالا يتاح مثله لغبر ساكبى 
الأمصار . ولما أن اشتد عوده : ولاحت 
بواكير وعيه ‏ بدأ رحلته للتلى والدرس . 
فل| بلغ المدرسة التجهيزية الى كانت ملحقة 
بدار العلوم ‏ دخحلها ادأثم الدراسة فبا . ثم 
دخل دار العلوم » ونخرج 5 عام 1١‏ 
وتولى التدريس فى بعض المدارس الثانوية » 
ثم كانت مسابقة دعت إلما وزارة المعارف 
لاخثيار بعثة دراسية إلى أوربا » فاسةى فا 
الفغيد مع ا مسقن 4 وفاز بالبعثة إلى إلجلبر ا. 


وفيا بن عاتى “197 > و ١941‏ خصل 
من جامعة#لندن على درجى يكالوريوس 
الشرف قى الآداب ؛ ثم دكتوراه الفلسفة قى 
الدراسات اللغوية السامية . وى لندن أكير 
أعضاء النادى المصرى شخصه » وقدر و 
مواهيه ©» قاتتخيوه رئسآ لنادسهم ؛ يدير 
أعماله » ويدبر شئونه. 


وعاد إلى مصر فحاضر فى' دار العلوم » , 
ثم فى كلية الآجاب' ججاء>ة الإسكندرية » ثم 
عاد بعد سنتان إلى'دار العلوم » واستقر مب 


للخلا 


حبى صار أستاذاً فبا ثم عميداً يا عام 8هؤ١‏ 
ثم عاد عميداً لها عام 54 .رف هذا العام 
اخهر خبيراً فى المجمع » ثم عضوا من 
أعضائه عام 1951 » إلى أن أخمتاره الله 
لحواره مع اللررة الصالمين من أو ليائه. م 


وأذكر له حين ولى عمادة دار العلوم أنه 


أحسن الولاية علمها » وأدار أمورها بالطحكقة , 


والحرم ؛ ووهب لما وقته كله » فكان 
يغدو إلى مكتبه مسهل ساعات الدراسة » 
ولا يزال فيه إلى منهاها » لا يغادره ‏ 
إلا مخاضرة أو لإجابة دعوة إلى الجامعة . 


وكات تقام فى الكلية دورات دراسة 
تدربية لطائفة من مدرسى اللغة العربية » 
حضرونها مساء لأسابيع من الصيف . وكان 
للفقيد الإشراف علبا » وأشبد أنى"ما افتقدته 
يوما من أيام هذه الدورات إلا وجدته حاضراً 
وكائك 02 وعدفني سير لفك لو أرافت 
أن مخفف عن نفسه بعض هذا العناء المتوالى - 
لكود هين اله زله كد نكي عقن 
أداء واجبه بالرخص بل بالعزاهم » حمل 
نفسهعاما »وياترم الأخل مها قبل أن يفكر 
فى الدعوة إلا , 


ولست ألسن لهاس وهو عميد ب موقفا 
كرتا من مواقف الإباء وعزة النفس والحفاظ 
على الكرامة » والزهد فى مقام الرياسة وأمبة 
المتصب إذا لم تبي له الأسباب الى #كن 
له من الاضطلاع بتبعته على ماتقتضيه المصاحة 
ويوحى به الضمير . 
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فتّدكان من كبار العاملين فى إدارة الخامعة 
إذ ذالك سيد كبر من قر انيه 2 اه 
مسموعة وإرادته 517 نا السادة عمداء 
الكلياثت أن ممتلفوا إلى مكتبه في المناسيات 
الجامعية » مطاوعة للمواعى الحاملةء إلا عميد 
دار العلوم . ولم يكن رحمه الله يفعل 

ذلك عن تعال فيه أو استكيار » شما عهدناه 

إ”متعالياً ولا متك را ولا مكان للتعالى والاستكبار 
ع قاف © اكه نل لاير ما كان بر 
أن مقطع الرأى في مثل ا الآمر إلى شعور 
المرء به » البساطا له » أو انقبافاً دونه . 
ولم نخطر بباله ولا وقع فى وسسه أن مثل هذه 
الحنة في هوان الشأن وقلة الغناء مكن أن تشغل 
بالا أو تثير تفكراً . ْ 


لكن الواقم جرى على لاف ذلك ء 
فقد للحفل السيد الكير إعراض الفقرد ما 
بتعاطاه الأشرون معه 1 وعحب له ؛ وتساءل 
عنه وربما عده تعاليا عليه ونباونا به . 


وعلم الفقيد بالأءر ٠»‏ فلم يعدل عن خمعلته + 
لكنه لم يلبث أن ملي أن العراقيل والعقبات 
جعات تأخد الطريق على أعماله » أو تعوق 
سيرها إلى الإثبماز قدمآ . فظن بادى الرأى 
أنه العلارىء الموقوت يعرض بعص ارقت » 
ثم يزول عفواً أو باخماولة اليسسرة . ثم استبان 
أنه أمر يراد » بل كيك يكاد , 

فحاول رحمه الله أن يعالج الأمر هن بابه 
المطروق ٠‏ لكنه لم يوفق ؛ لأأن السيد اللكبير 
لا قبل لأحد به ٠‏ فلم ببق إلا الى لابد ممما 


للرجل المنازم الكوتم : أن يستقيل وكذلاك 
فدل الفقيد . وأقل على دراسته وحوثه راضراً 
مطمن البال » مذدكوراً بالدر 57 المقال 
تلك كانت حياة الفقيد العملية فى آمر احلها 
المنتابعة . أما حياته العلمية فقد توافت إلما 
الأسبانية”«الوائية والاؤبيات” اعباط ٠‏ 
لتجعل منبا حياة خصيبة » وافرة العطاء » 
يائعة العْار » لها من 
موفور . بففسل ما آناه الله من شرف المزية 
وفضل الموهبة ى 
واستقامة منلقه » وصماء طبعه . 


استقامة المذهب نصيب 


ذهنه » ومناهج تفدره » 


ونضاء معك دبأ واتساع آناقياء فى جمع من 
شيو ادار العلوم وأعلا مها 00 4 
وتمرس لها على أعيهم مصلا وتطيقاً . 

م جاتن إن لنده ناو يعض امغر ين : 
و سمع مسيم ف الاغسات 
السامية 3 0 لخم , 0 م علياء الغرب 
حون 2 لغاعيم الهدمة والحوديثة » واطلع علي 
ماو لامهم تلفسا الطاوراهر اللغوية عناءهم على 
نور من نظائرها فى اللغات الأخرى »؛ 
فأضاف من ذلك علماً إلى علمه » وآراء إلى 
آرائه» واطلع على ضروب من افع التفهم 
والتفئر وطرائق العرض»ءتوافق أو تالف 
ما عنده من ذلك قليلا أو كثتراً . 
شخصته الفكرية وإثراء مادته العلمية لكن 
شيئاً من ذلك لم يفتنه » ولا طغى عليه » بل 


ظل مهاسكا حر الرأى ؛ يأخذ ويدع ؛ ويوافق 
ويخالف . ولم يكن فيا يأخذ أو يوافق حاكياً 
مردداً » ولا مسرا غالياً . ولم يكن فما يادع 
أو تخالف جامداً متعصباً » ولا حرجا متزمناً 
ولكنه كان يصنع به كما يصنع مما يدرس 
من تراثنا اللغوى » مخير ويفاضل + ثم 
يرجح وغختار عن بينة واقتناع . وإذا كان 
0 » وحله مئه أوفر 5 

ِ نه فى التقدم لم تكن محاولة لنقض أصل . 
7 تغيير حقيقة » وإئما كانت محاولة لتغير 
عار التغيدر وتأويل تالف التأويل أشولا 
على سين الدراسات اللغوية المتطورة » 
والنظويات المستحدثة . 


وأكثر ما دارت نحوثه عليه هو العربية 
فى أصواتها ؛ 0 مفرداتها وما يطرأ 
عا لى بنينها من وإبدال ء وما يكون ببن 
معائمأ من ل وبين ألفاظها من ترادف 
واشتراك ٠‏ إلى طائفة من قضايا التحو 
والصرف» رآها مالا الدراسةوالبحث» فأقبل 
جيل النظر ها ويستعرص مسائلها تحليلا 
ولقذا 3 فته ل عار لاو مله تفده 
المتميزة و دراساته المتعددة ء واطلاعه المتنوع , 

ولم يكن يعوزه ق مواقف الاحتجاج 
وإصدار الأحكام أن يرجم فى الاستشماد 
إلى القرآن الكرم والكلام المأثور من 
منظوم ومنثور » وإلى أقوال العلاء » من 
لمتعربين والقدماء وهو ىدراسته وتحليله .» 
وق نقده واجباده هادى رصين »© لا يعنف 


لحن 


صادق النظارة 4 واضح العبارة ) عفنا عام 
اللسان » ولاتجرى قلمه ما يسبىء » ولامايشين 


وقد خلص من جولاته فى الاغة بآراء 
وتفسرات محلاتة » وافق علها من وافق » 
وخالف فها من خالف . وكان يعلم أن 1 
يتطور ويتقدم » وأن الإنسان يعلم ويجهل » 
و خطىء ع ويصيبا , لذلك كان كلا أعاد 
طبع كتاب. نظر فيه» فغير وبدل ؛ وحور 
ونسق . ولا يزال شىء مما قندرله الاستقرار 
متاج إلى مراجعة ناقدة . ومن يدرى لعله 
لو نسأ الله في عمره لله متدعلى بال؛ ولعدل 


رايه فيه . 


أما مؤلفاته فنشتمل على طائفة قيمة ٠ن‏ 
البحوت والدراسات » ولا ينبي مثلها لغير 
يك مسقن عمد زر . ول يتيسر لى 
أن أرتمما تر تله تار ضضياً و لكا على كل حال 
تعد سواء فى شرف الارئة » وجلال السمث. 
واستقامة المميج ٠‏ لايكاد يبدو بينها فى ذلا 
خبلات ذو بال ٠‏ وشى 

١ط‏ كناب الأصوات اللغوية © وهو 
كتاب يتناول بالبحث والدراسة الأصوات 
ومقايبس تصنيفها ومنيج القدماء فباء وكذلك 
موسيقا الكلام وتكون الأصوات عند 
الأطفال والكبار . 

ا كتاب « من أسرار اللغة العربية ») » 
وهو كتاب يتناول بالدراسة والتقد عوامل 


5: 


عمو الاغة والإعراب وعلاقته بالمعى 4 والعملة 
ف الجا ونظلام تألليمها 8 

ا كتاب مستقبل الالغة العر بية المشركة » 
وهو حث يقوم على رؤية كاشفة » وضح 
الفقيد على هداها أن اللغة العربية صائرة إلى 


التوسحيك » 
الخال الى يتوقع أن تكون علمراصياغة وأداء. 


لتكون لغة العرب حميعاً ثم يصف 


4 كتاب موسيفا الشعر . وهو كتاب 
بيسر العروض ٠‏ فيجتزيء من مصمطاعماته 
المغاصرين 
ويعفهم من مشفة الرجوع فها إلى الكتب 
المستوعبة » ويشتمل مع ذلاثك على ملاحؤلات 
طريفة على بعض آراء القدماء والمستعربين » 
اعتتمد فيها على علم اللغة الحديث ,00 


ه ‏ كتاب وى 
١‏ 


الكثير ة مما يشيع ىق شعر 


االهجاث العربية ) » وهو 
دراسة جادة متخصصة .» تتناول بالش رح 
والتفسير العلدى الحديث حال العربية قبسل 
الإسلام وواقم اللهجات فما » وينظار ى 
الآراءات من الناحية الصوثية » وى اشتلاف 
الدلالة والبئية فى اللهجات . 

؟ ‏ كتاب دلالة الألفاظ » وهو كتاب 
يفصل البحث فق أنو اع الدلالات » ويبين 
كيف تكرن الدلالهة عند الأطفال وعند 
الكبار » وكيف تتطور مع الزمئن » ويشرح 


أثر الدلالة فى الأرجمة ٠‏ ثم يتعحدث عن أشمير 


المعيسات العربية بار تيب عصورها . وقك نال 
الفقيء به جائزة الدولة النشجيعية . 


وهو كتاب يبين عمل اللغة ى تكوين القومية 


مس انس 


وتوثيق صلة الختمع بعضه ببعض »ويبشر . 


باللغة العالمية ية بفضل هذه السرعة المذهلة الى 
توكدها المواصلات الحديئة » تيسراً للتسخاطب 
عل الع ؛ وإذاعة للأنباء أمرع ما تكون » 
ويرى ذلك إرهاصاً بظهور الاغة العالمية 
والقوميةٌ الإلسانية . 

وللفقيد فوق هذا كششر من المقالات 
والبحوث + نشر أكثرها فى مجلة المجمع » 
أو أل على متمره . وتدور كلها على اللغة 

أصواتبا » واللغة فى ثارئمها » واللغة فى 
وما 6 و الع ل لطاع سنح موائليا 
واللغة وحاجتها إلى معجم لألفاظ جاهلينا . 

ويستطيع كل 
وآثاره الفكرية - أن يقول غير مكذب 
ولا ظنين إِنْه يعد سحا وصدقا من المعالم 
الشاخخصة فُُ تاريخ الثقافة المعاصرة فى الوطن 
العربى كله » م قدم لما وأثرى عح اها من 
كتنب ومحوث 
فيه الرائد الملهم » والسابق انحل » بلاتزاع » 
ولأاخلاف . 


من يتحدتث عن الفقييد 


أما لم الاغة الحديث فهو 


وقد ليث محو عشرين عاماً شارك مشاركة 
فعالة لى أعمال الججمع وكانه » خراً مادوبا ؛ 
ثم عضواً منتخيا . شار لك فى المعجم الكبير ؛ 
والمغجم الوسيط ٠‏ والمعجم الوجيز إلى مر-حلته 
( الأضيرة . وشارك ق أعال سخنة الأول » 


ولخحنة اللهعجات ؛ ولليئة الألفاظ والأساليب . 
وكل !! يه الاشراف على محلة اجمع ٠‏ فلم تت 
أن يكرن إتراقا من غير عمل 7 ب من 
بعيد » بل جعله إشراف الباشر والمشارك 
فى الكتابة ( فكان يقلام بان يدى كل عدد 
موفوها ينا اك را 

ولم يفت الجمع أن يرشحه لخائرة الدولة 
التقديرية » فكان للفقيد من ذللك وئيقةكبارء 
وشارة عرفان وتقدير » سعث إليه غقالصية 
له من صفوة منتخبة من أعيان العلم والأدب . 
وما أراه إلا قد ظفر باخائرة إفرارً وتسليماً. 

فحق له ولأهله ومريديه معه أن يقروا مما 
عمنا . ثها اخائزة فى واقعها الحق إلا الإقرار 
والتلم من ما وراء ذللك فناقله لايضير 
فوتا » وليس لأدائها فضل كبير . 

وبعاء » فإن الحديث عن الدكتور إيرأهم 
أنيس متشعب ومستفيض ٠‏ وهبات أن 
بسع لاستعابه مثل هذا الققام . وقدعا قالت 
العرب : كى من القلادة ما حف بالعنق . 
فلترك إذن للبحوث الجامعية المتخصصة > 
000000 
والبحث كاملا غير منقوص 

والآن » لشقبل نن على الله تعالى بقلوب 
خاشعة وألسنة ضارعة »نتسأله سبحائه أن بجمل 
عزاءئا » ويربط على قلوبنا » وأن يتقبل 
الفقيد الكرتم بأحسن القبول»وأن يفيه ثواب 
العاملين المخلصين » أن مجعل له لسان صدق ى 
الأغترين . إنه نعي اليب ء ونع لمحيب . 
و السلام عليكم ورحية الله , 


0011 


كلمة الدكتسور عبد الله درويشي 
----©© عمسبيد كلية دارالعلوم : 


السيك الر ئيس : 
السادة أعضاء المجمع : 
سيداتقى وسادلى : 

ليس المقام فى هذا المكان المقدس مقام 
البكاء ولا الأحزان على الفقيدالكرم» وإنما 
لتدارس آثاره » وإنى لعلى استحياء أقول 
شيثاً بعد المكلمة الجامعة الوافية الى سمعناها 
من أستاذنا الحليل » الأستاذ على النجدى » 
ولكنى سوف أركز على بعض آثار الفقيد 
وعلى العلاقة الى كانت تربطنا به بصفتنا 
تلاميذه وطلابه » فعئدما جاء إلى دار العلوم 
من البعثة ليدرس علم اللغفة الحديث . كانت 
الظروف مواتية فى ذللك الوقت» نظراً له لةعدد 
الطلاب » فكنا أيامها لا نزيد عن اللحمسين » 
كان أرل لوه وفسميها اللدراين اق 
هذا الفرع الديد فى دار العلوم أن أشرك 
بعض الطلاب فى الببحث ‏ فكان يكلفنابعمل 
إحصاءات من القرآن الكرم » ومن معيجات 
اللغة ؛ هم بعد ذلاث يأخد النتائج ويضمعها فى 
أحمائه وأذكر أن المهمع عندما أصدر الطبعة 
الأولى من كقاب المعجم الكبير » ذكر 


المع فى مقلمته أنه يريسد من الباحئن 


0 


والدارسين أن يدرسوا منهج هذا الكتاب » 
وكان لى الشرف أن أكون أسحد أصفرساء 
أستاذنا » فكلقى أن أحضر إلى المشميع فى 
الحمسينيات » وأخذت أربعين نسخة من 
كتاب المعجيم الكبير فى طبعته الأولى : 
وأقمنا ندوة فى دار العلوم شارك فبا كثر 
من الأساتذة » ثم وضعنا حصاد كل ذلك فى 
تقرير أو دعناه ثى هذا المجمع الحليل : وكان ' 
أيضاً ف مادحقته لسور العلم لا يؤثر شيئا علما 
دعم المغريات بالمناصب أو بالمال والحاه ع 
فكان يكره ذلاك كل الكره ؛ وكان مخصص 
كل طاقته ووقته لكايته من الصباح المبكر 
إلى ما بعد الظهر : وكان يقضبى فى الكلية 
١‏ شبراً كل عام لايرحها إلا ى شير 
أغسطس وهو الإجازة » ثم كنا نلتى به 
فى داره » وكلنا بعر معمل الأصوات 
بالإسكندريذ » ويعوف أنه لبنة من لينات 
أستاذناء ثم إننى لاأعرج على كتبه ولامولفاته 
بالتفصيل فلذلاك نلوة ستقام فى دار العلوم 
ولكننى ألاحظ أن الأستاذ الدكتور إبراهم / 
أئيس كان متواضيع؟ حتى فى اختيار عناوين 
كتبه ثمن كتبه « فى اللهجات العربية » وم 
يقل اللهسجات العربية » » ١‏ نى أسرار اللغة » 


ولم يقل أسرار اللغة »وكان دا يبحشعن 
الفكر ةالعديدة وينبنا إلىأنهذه فكر جديدة » 
وَآن علج" لسن أبنات. أن لل ها لمن 
تفاصيل بعد ذلا » فكانت تومعماته تو جرات 
إسالية . وكذا العباقرة مختص بالأشياء اللكلية 
تاه كما كان يفعل الخليل بن أحمدء كان 
3 بذه الكليات » ويرك التفاصيل لتلاميذه 
وكذلك كان أستاذنا الحليل فقبل موته بأسابيح 


سجر إليه بعس رواد علم العرونُم ص العربى 


واتصلت به وتناقشنا نحوالساعتين» ثم قال 


له: هذا البح مير بأن ببعحث عل مول 


وكان دائما يتمهل قُْ كل.آرائه وى 
كل مياحثه , 


وإذا كان المقام ؟ 


أحراناً ببعضص أبيات 4 


ف الر ام يشجر العاطفة 
ن الشعر » فد أملى عل 
الموقف عدة أبيات ولست أقول إنى شاعر » 
فإنى تركثت هذا الفن ملل زمن طويل »ولكبها 
العاطفة المتفجرة من أثر الموقف الحخليل 
وهاهى : 5 

لعسيل على” حين أجيل عيى 

أقاب 8 مكانلك لا أراكا 


اقسد روعت إيلة دق ناع 
ان 
هتفت بصاحى : خطب جليل 
أى وأبوك قسد إلى الملاكا 
على وضم الثورى أرداه عستو 
جان » يتنا كنا فداكا 
لقد حملوك ما عرفوا مدا كا 
و بدر الأحبة مادهاكا 
فز عايسا ترقب السك المسجى 
؛لى نظسرة منسه هنساكا 
ا كدنا نصلكق ما ثرآاه 
وأن الموت قد ألى الشباكا 
2 26 
إقد كنت العروف عن الدنايا 
وكنث مسالماً من ذا جفاكا 
وم يبرك فى الدنيسا فياء 
وكان صدى الحقيقة مبتغاكا 
بكاك اللخالدون شجى وحزنا 
ودار العار» أشجى من بكاكا 


ما للدموع إذا فرت ترعرقت 

وإذا حزنت تفجرت تفجير ا 
هل قدا رت بالعدل ذهعة فرحة 

قسطأ وقدارت الأسبى تقديرا 
أم أخفت السو الدفين لفرحة 

والحرن أفشت سره تشبيرا 
خل عترة إن كنت تفرح مرة 

واحفظ دموعلك للأسى تعبير | 
قد عكث الفرح الموكقت لحظة 

اما را 
إن عجبث لألة قد صمّمت 3 

من فكرة وتطوّرت تطويرا 
ضمت جماداً لو أتته سقاية 

بجرى ويرسل صرنحة وزثيرا 
ل ترع للإنسان حدرهسة صلنعه 

بل دمرته بقسوة تدميرا 
ما أضعف الإنسان لولا أنه 

قد علم الأسماء والتفكيرا 


٠ 5‏ 5 
كلمة النسعر للدكتور ابراهيم أدهم الدمرداش 
©© عضو المجمع 


(م)الخلاق حبى تسجدى تكبيرأ 

فل نت فى أن قورف بدا 
عوفيت مها واسترحت قريرا 

حى إذا وفيت عمرك وانبى 
أجل قضاه الله مت" كسيرا 


فالموت لايدع السلم معمدرا 


إن القوى مع الضعيف كلاهما 
يمضى طويلا عدمرا وقصيرا 

يا من قتلت «أنيسنا»)ى جمع 
(0)الفصحى قتلت|لببحثوالتحريرا 

هل لا علمت بأن قتلك موامنا 
خطع ]اه الل كان كن 4نا» 

تفن بنفس. شرعسة لكدنا 


لانستطيع لالة تكفسيرا 


قد كاث( إبراهم ) حجة قومه 
جلو بآ لات المساب عسيرا 
أسحصصى الحروف ونظمهاق نطقنا ْ 
اال حبى غدا بين الثقاة سبيرا 
يا رائك البحث الخديث نمية 
فاحت شذى من ذ كركم وعبير أ 
من يقتف الاثار فى أحائك 
يصبح ديك عالما نحريرا 


أنقات مدودة ردان لوا 

تمعلى على هر الزفسان "كثيرا 
مهما تجاوزت المدى مر حمسا 

عسك الدعاء لفضلكم تقعسر ا 
يا من رسعت إلى إلث راضيا 


بجزيك ربك جثة وحريرا 


كلمسة الأسرة م للدكتور عد العظيم أليبس 


9ه 4 هو مهو ١‏ ووه 5 
مسصفيق ٠.‏ 
وو 4و 


الأستاذ الدكتور” رئيس المحمع' | السادة 
أعضاء المجمع' | سيدا وسادق : 

أرضه أنه تسر 1 أن أتقدم ‏ باسم 
الأسرة - مخالص الشكر والامتنان » إلى 
جمع اللغة العربية ‏ رئيسا وأعضاء - على 
موقف الوفاء النبيل الذى بدا مهم خميعاً 
إثر فجيعة فقد المرحومُ الأستاذ الدكتور 
إبراهم أئيس فى الحادث الألم الذى وقع 
فى شهر يونيه الماضى . 

وإذا كانت وفاته خسارة لاتقس بثمن 
المجمع ولخميع الباحثين فى علوم اللغة 
واللهجات » وهو الذىئوقف حياته لابعوث 
الحادة وللتجديد ق هذه اخالات .. فقك 
كانت وفاته المفاجثة صدمة عنيفة لأسرتنا » 
لأنهد كان رب هذه العائلة » المشغول دام 


عشاكلها وهمومها ؛ المشير داتما بالتصيسحة 
لكل أعضائها » والساعى إلى الخير من أجل 
الكبير والصغير فبا . 

ولست أستطيع - بعد كل ما قيل هنا 
اليومعنه وعن موكلفاته ومحوثه أن أتطفل على 
هذا الجمع الحليل يثىء أعرف أنه لن 
يكرن جديدا فى اهماماته العلمية . فلم أكن 
غير واحد من قراء كتبه ؛ ولست متخصصا 
فى علوم اللغة حتى أبدى رأيا فى مثل هذا 
المكان الموقر . 

ولكن اسمعحوا لى أن أبدى بعص 
انطباعات عاهة ترسبيث فى وجدانى من طول 
معاشرته ») ومني هذه الغلاقة الوتيقة الوى 
جمع عادة بين أكر الأشقاء وأصغرم. . 


"4 


0 الد كتور إبراهم فى قلو بنا 
ع ائلقة العربية واحثرامها وكان 
الك بالشعروالآادب ) حى ولو كنا 
الم سات غعتلفة 4 وها زلت حبى 
0.٠‏ بتي كان أيام شبابه يقرأ علينا 
8 تلمها ف المناسبات السياسية 
8 جه التاريخية »فنطرب ا أشد 
مس سحياقةه لتاريحية » فتطر ب : 
تمك مها أعظي سعادة . . . حى 
عام مد كه وى المرحلة التوجمبية فى التعلم 
ينن. دخول الشعية الآدبية 


00 6 كعد حب الاق قري ويك كول 
شعاة ري ا خسيامت ل أ خصص فى فروعها . 
وكذاست لصب سم حته رحمه الله هى الفيصل 
حاسم. رد شاو على وهو ف البعثةبير يطانيا 
خ“ الما كلية العلوم المحافظة على 
أمتى يث“ديية عدر الامكان. 

وغ اكات أشى ما يشد انتباهى فى حياته 
هر ولاوهالشاس اعد لعمله الأكادعى ونوئه 


3 


-- 1 5 
بن اعد الى الحه إلى التقاعاك . 


دوت “شاكر أنى ذهبت مرة لزيارته 
لون هو خلد + ع الم أسبدده نجالسا إلى مكتبهمكياً 


سناع جعة أو مر اجا لشىء يكتبه . وتكنت 


ع« ما م 
هعس 


2 معو ماري من هذا الإرهاق الذى كان 
لع سان فوع ل مما هو مر يقن » وعندما كنت 


سيل يزيل 5 ةر مسي 0 5 5 4 ١‏ 
كان يقول ميتسها:( إن هذا 


الآن ) . وعندما أصابه 
سن عامين ظل بواظب 


3-7 - 2-1 
الى ميا ىج 


اررض منت آسيده 
يلم 


ا 


على الثردد أسبوعيا على مركز اللساب العلمى 
بجامعة القاهرة ( معهد الإحصاء ) 
على ما ى هذا من مشقة وعناء » تشوقا 
إلى معرفة نتائج التداول اللغوية الى كان 


مخرجها اللتاسب العلمى ( الكبيوتر ) له . 

أما الأمر الثالى الذى كان يشد انتباهى 
فهو اتساع أفقه فى ميدان محورث اللغة واقتناعه 
العميق بأن الحواجز التقليدية بان فروع 
المعرفة ‏ المختلفة ليست إلا حواجز وهمية 
فى كثير من الأحيان . وأن العالم الحقيق 
لا يستطيع أن يستغى فى عمله عن الاستفادة 
من إمكانات الفروع الأخرى من المعرفة . 
ولعل دراسته مجامعة لندن سنوات طويلة 
هى الى غرست فى أتماق نفسه هذا الاقتناع . 
وعل ها كان سجرعيه عن قاد عن 
الدراسات اللغوية الأو ربية مع اقتناعة بوجود 
توارق أساسية بينها وبن اللغة العربية » 
واههّامه ممجالات العرفة ‏ كالإاحصاء 
والرياضيات س نبدو شديدة البعد عن العلوم 
اللغوية » وحرصه على الاستفادة من إمكانات 
الحاسب العلمى أعظ استفادة » ومازلت 
أذكر الى قرآه مك ٠‏ كير من عامين 
فى إحدى الات العلسية الريطانية محثا عن 
عموذج رياضى - احوالى فى وصف بعص 
راص الاغة الإنجليزية . ولما -حدثته عن هذا 
البحث تلفونيا أصر على أن أذهب لزيارته 


و شخي اجيلة تلص له البعجهث ٠.‏ و عندها 
دهيت ناقمى طويلا قُْ الغفروضص اللغوية 
هذا الفوذج رغم جهلى الكامل بكثير من 
أسرار اللغات البّى كان يتعحادث عنبا . 


كدان ساك : 

إذا كانت كتب الدكتور إبراهم .أنيس 
وندوثه المنشورة شاهدا واضحا على هذا 
التغرىا و لجنيا الذى ميزه فى علوم اللغة » 
فإن هناك جانياً آخر من إنتاج شبابه قد 
لايعلم الكدرون عخاعنة كا ا وي اع 
شعره ومسرحياته التاريحية ورواياته»وإن 
أمل لكبير أن نستطيع نحن أعضاء أسرته 
أن ننشر هذا الحانب من مؤلفاته » وأن 
جلء هذا العمل فل امع شيعا ودعا . 


إن علاقة المرحوم الدكتور إبراهم أنيس 
بالصمع علاقة وثيقة وقدعة » بدأت قبل 
انتعخابه عضوا به بسنوات طويلة . بل لعلى 
لا أبالغ إذا قلت أن علاقة أسرتنا بالمجمع 
وثيقة وقديمة أيضا . وإن أملى لكبير فى أن 
نظل فى خدمة هذا العمل المليل الذى 
تضطلعون به فى ميدان اللغة العربية على طول 
السئدن : 


وف الختام أكرر الشكر س ياسم الأسرة سه 
سر امع ولأدرة دار العلوم وللتميع 
من شاركوا فى هذا الاجماع الخليل بالاعداد 
أو الحضور . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 


20 كلمة الخنام للدكنور أبراهيم مد كور بيس المشمع: 


لاسعبى ف تام هذا الحفل إلا أن أشكر 
كل من شاركنا فيه وتففمل باللتشور إلى 
هذا المكان» وإنى لكلى ثقة من أن هذا كله 


ليس إلا أثرآ من آثار فقيدنا الكرم.أسكنه 
الله فسبيح سجناته بقدر «اأسدى لوطه منجليل 
اخدمات » وعوضنا عنه خراً . 
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فى الباعة الحادية عشرة من صباح الأريباء م؟ من ذى القعدة /اة م ١ه‏ الموادق وين 
وير 6 ١‏ أقام امجمع سفل تابين المرحوم الدكتور محدود توفبق سقتارى عفيو الجمع . 


وفيا يل ما أل فى الحفل من كرات ؛ 
كلمة الأقت 24 


للد تسود أب أهيم هيك كلسو 5 
رئيس المجمع 
فى تأبين المرحوم ٠‏ 


سيداق » سادق + 

جرث سي هذه الدار على أن تستقبل 
وتودع ء تستقبل الوافدين » وتودع 
الراحلين . وكم فى الاستقبال من غبطة 
وبجة » وكر فى الوداع من أمى ولوعة . 
وف الثالث من يثاير عام 59 » استقبل المع 
بن ثلاثة من كبار العلماء » شيخًا من 
شيو الزراعيين هو الدكتور مود توفيق 
حفناوى ؛ وحرص على أن يتولى استقباله 
علم من أعلام المجمعين والشاعر الأول لعصره 
وهو المرحوم عزيز أباظة . 

وقد وفاه حقه ى كلمة من كلماته 
الخالدة وقطعة من أدبه الرفيع » ححلل 
فها شخصيته » وعرف ؟واهبه وعلمه 


وشوراثه 0 


"0 


ونرجع. "صلى “بفقيد1 الكريم "' إلى 
ماقبل ذللك سثن » فقد عرفته ق مجلسن 
من مجالسن العامرة بالأدب والحكة ع 
والتورجيه”السدبد اء”والرأى الصائب » ؤالنقد 
التزيه » وأعبى مهما مجلسى لطى السيد» و 


ال 


الدين بر كات ٠.‏ 

وكاث لتوفيق دفئاوى فى هلين امحلسين 
نظرة ومكانة » ولما يبدى فبما من تعليق 
أو ملاحظة وزن وقيمة . 

وكنا لسع باقائه 4 ولأننين سلمديئيه 4 
وتحمس بغيابه » وليتنا عنينا بآسجيل قدر 
كشر مما كان يلور ف هين ملسن ١‏ 

وزاملنا الفقيد الكر م فى مجمع الخالدين, 


نحو خمس عشرة سنة»وماكان أشبه بالنسمة 
المحادئة واللفظة العذبة »ء و ماكان أصدق 


تعبيره عزنالنفس الركية والروح الطيبة + 


وقد شاء أن يقف جهوده معنا أساسا علي 
علوم الأحياء والزراعة » وهو أستاذها 
وشبخ شيوخها » فانم إلى لها وعى 
بلغها » وحدد مصطلحانما » ووضح 
مدلولاتها » وأصيح فى هذه اللجنة رئيس 
مدرسة © بان تلاميذه وزملائه .ورغب 
أخيرا «مغارا عن للبنته كلها دف أن مرج 
مما أقره امجمع معجا علميا متخصصا 
فى علوم الأحياء والرراعة ؛ ورحبما -جميعا 
مبذه الرغية » ويسرنا ا ماوسعنا وسائل 
الإنماز والتحقيق . ولكن أبطأ ما الزمن 
مع الأسف » ولم يقادر مسجم علوم الأحياء 
أن يرى النور فى حياته . 


وها نحن أولاء نو دعه اليوم ؛ ومن 


0ك 


واجبنا وفاء له أن محقق مارغب' فيهءوأن 
نرج هذا المسجم عل النحو الذى كاب 
ينشاده 4 ولا أشك ىَّ أن سليزة علوم الأ ماع 
والرراعة ستيضس مهدأ الست وستوادى 
الأمانه على وجهها . 


أما وداعه فأولى به منى أحد ثلاميذه 
وؤزملائه » وسيقول كلمة اجمع فيه 
الدكتور محمود حافظ » وثلها كلمة الأسرة 
على لان السيد خليل محمود توفيق تل 
الفقيد . 

تغمل الله فقيدنا برحمته ورنحوانه » 
وجزاه عنا خير الحراء . 


ع ©©كزية الدكدور محمود حافظ عضو المع : 


الأستاذ الحايل رئيس المع : 

الأسائذة الأجلاء أعضاء المع - سيداق 
وسادق : 

بشق على أن أقف الوم لأؤبن قيدنا 
العزيز عضو الجمع المغفور له الأستاذ اللذكتور 
محمود توفيق حفناوي» وكان بالأم سالقريب 
بيننا ملء السمع والبصر» عقلا راجحا 
وفكرا ثاقباءولكن هذه سنة الحياة؛مانحن 


إلا ودائع فى هذه الدنيا تسرد فى مينات يوم 


معلوم» وتمضى إلى الرفيق الأعلى لتحيا 
حياة هى خير وأبق . 

وكل حى إلى فناء» وكل نفس ذائقة الموت» 
ولكل إنسان أجل محتوم وقدر هقدور 
و فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة 
ولاستقدمون ) صدق الله العظيم 1 

سيدى الرئيس : 

يعم اله كم أشفقت على نفسي عندما طلبيت 
إلى 1 فى كلمة التأبين عن الراحل الكريم 
لأنى اسه اعد عن الحديث عنه 


اللا 


كنا ينبغىأن يكون الحديثعن رجل عظم؛ 
فاسث ممن ملككون ناصية اللغة والبيان لأعير 
أصدق 0 عما يعتاج ىق الصعدور 3 
مشاعر الأسى »على فراق هذا الفقيد العظم 
أو أصور لكم قدره الحق كرائد جلول من 
رواد الحركة العلمية فى مصرءأبل أحسن 
البلاء ى ميدان العلوم اازراعية» وأدى 
لوطنه أجل الأعمال» و أنشا سجيلا بلأجيالا من 
العلماء والزراعيين تفسخر مهم مصر والعالم 
العرلى . 

واكى ضدعة: بالآئر وداحاول قد 
استطاعتى و مكتى أن أقوم بموحمى ؛ وأستمييحكم 
العذر إن أنا قصرث فى الإحاطة .يكل 
جوانب هذه الشخصية الفذة وأعمالها الخالدة. 


وإذا كان هذا المحمع الموقر قد اسين هذا 
السن الحميلك؛ وهو أن يكرم أعضاءه الذين 
مضوا إلى رحاب اللخالدين»وأن ينشى الم 
صفحات ناصعة وضاءة »من تار نهم 
الحويد وإنجازائهم الرائعة» لأستشف من خلاها 
المحكة ونستوحى هنبا العام والمعرفة ٠ونرى‏ 
فسا المثل الرفيع والقدوة الصسالحة. فإن الجمع 
بذلاث يضرب أروع الأمثال فى الوفاءءق 


زمن عر فيه الوفاء . 


سيدى الرئيس -- سيداتى وسادق : 


عرفت الفقيد العظم قرابة عشرين عاما 
ولكن معر فو به توطدث» وازدادت آصرة 
المودة والصداقة ديننا عامنا بعك عام .وكات 


حيئذاك قد أوصانى بابنه خيراءوالذى كان 
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ق مستبل حياته طالبا بكليه العلوم يدرس 
علوم الحياة » ثم تخصص بعد ذلك فى دراسة 
علم الحشرات » وكان لىمثابة الابن الروحى 
تعهدتم بالر عابة العلمية والتشجيع المتصل 
لما لمسةفيدمن تايل الدكاعو صفاء الذهن و القر بجة 
الوقادة »وكأنهدصورة مصغر ةمن والدهالعظم » 
وحصل ذلك التابغة على درجة البكالوريوس 
عر ثبة الشرف الأولى»ثم تابع دراسته العليا 
معى » فحصل على درجة الماجستير ثم درجة 
الدكتوراه فى زمن قياسى ؛ دلياا على نبوغه 
وتفوقه. ولا مكن أن أصف ق كلمات كيف 
كان والده يتابع فى فرحة غامرة فلذة 
كبده وهو يدرج فى مدارج الرق مرحلة 
إثر مررحلة» وكان سألى داتما عن مدى 
تقدمه كلما التقينا فى رحاب هذا المجمعء 
وكان يفول لى : إن اببى توفيق هو الوحيد 
بن أبنائى الذى سلك الطريق العلمى 
والأكادعى” نفسه الذى مضيت فيه ى 
مسبل حياتى. وكان دائم الدعاء له بالتوفيق 
والسداد . وم أره قلقا تنتابه الهواجس ”ا 
رأيثه ين شد ابله الرجال إلى تنروق 
ونا سم باكر اللاويل صرت اللشرات 
وهو مركز مختار الصفوة الممتازة من شباب 
الباحثين النايغين » للقيام بالبحوث العلمية فيه ؛ 
لم أره فلقا ؟ا رأيته فى تللك الأيام كأنه 
كان يقرأ صحف الغيوب ويترجس من 
شي نحبئه القدرء وهو الذى امتحنه ربه 
قبل ذلك اسئواث» حين فقك و-ديدته وتحيييته 
ىق كارئة من كوارث الطير ان» فكانت 


نائبة كبرى من نوائب الدهر هدت من 
كيانه » وعصفت بكل أركالف, 


وكأن دقاوم ترحم هذا الشيخ المكلوم 
فامتحن مرة أخترى منل سنة وبضعة در 
حين فقدقرة عينه ‏ ولده الثابغةالدكتور توفيق 
بعيدا عن الوطن فى نيرولى» فوحادثة أليمة 
من -حوادث السيارات» وهو الذى رحل 
إلا بغية الاسيزادة من العم 
ويعلم الله كم أخذتنا الحيرة ونحن نفكر مع 
أسرته الكريمة كيف ننقل شير هذه الفاجعة 
الأالبية ريل - الاقيدة بوقارينا. واي و 
عا قدا ولحي كي الهم كم كان هذا 
لديه» بل كان أمله ال مر تقب 


 ةفرعملاو‎ 


الابن أثيرا 
وأمنيته الميتغاة 5 


ولا أكون ممالغا إذا فلت :إن هذه الثازلة 
الى نزلت بالفقيد قد عجات عنيته؛ فقد 
حطمت كياله وقوضت انه وأفقدته 
الرغبة ق الحياة وكان يردد ببن الآن والآخر 
فى هذا المكان ونحن نتابع عملنا بالمجمع أنه 
برم بالحياة وسئمها . بعد الذى نزل به 
من ملمات ولم أكن أدرى وأنا أشد على 
يده قبيل وفاته أنى أودعه الوداع الآخير 
وأن هذه الروح الزكية الطاهرة ستمفيى 
إلمبارنها بعدقليل لتصبح فى ذهةالتاريخذ كرى. 
جرت عادة الدنيا بكل الى نرى 


وليس ها صرف لا تتعود 


فصيرأ وتسليا لكل ملمة 


على دبلوم 


ولد الفقيد فى الحادى والثلاثين من 
شبر مارس عام ١845‏ وتلق أول تعليهمه 
فى الكداب: شأن الكر ين فى ذلت الرماد 
م اللحق عدرسة الناصرية ليتلى تعليهه 
الابتدافى؛ ثم بالمدرسة السعيدية ليتابع در استه 

المرححلة الثانوية ؛ وى كلا المرسحلتين 
كان شديد الإقبال على درسه جادا فعمله 
يزينه عقل راجح ورزانة بادية وكان متفوقا 
على أقرانه. ثم التق بعد ذللك ممامر سه اأزراءة 
العليا ؛ ساقة إلمها ميل طبيعى تحر العلوم 
الزراعية ؛ وتابع دراسته فى جد ومثابرة 
وحضى يرق من سنة إلى أخرى ملفتا 
إليه الأنظار لنبوغة وتفوقه حتى حصل 
الزراعة العليا عام 14117 ٠‏ وكان 
ترتيبه الأول بن زملائه من الحرجان 
8 ذلك العام . وبعد رجه عبن بوزارة 
الزراعة» وقغو 
الفنية عمصلحة الساتن إل أن أوفد ل بعثة 
علمية إلى جامعة كبر دج بإِنْهائرا عام ١471‏ 


وها ازع ترات بلوللا بع 


وهناك يرزت مواهيبه وتفتقت> قكرنحته 
وخلال 0 الثلاث الى قضاها بتلك 


الجامعة العريقة دير أساتذته بتحصيله ٠‏ 
ا 0 ادراجة 
تريبوس فى العلوم البيولوجية عرتبة 
الشرف الأولى عام 19474: زهو العرى 
الوحيد الذى حصل على هذه المرتبة من 
هذه النامعة على أرجح الأقوال . 


ل 


وقد كنب أحد أساتذته بجامعة كمر دج 
يقولعنه: و كان طالبا ممتازا متمكنا أعظم 
نمكن من مادتهء ذلاثك إلى جانب ماعلكه 
من قدرة وسعة تفكير يبلغان أعلى المستويات). 
وعاد الفقيد بعد ذلك إلى الوطن فععن 
مدرسا للمواد البيولوجية 


والورائية ممدرسة الزراعة العلياء ثم كبراً 


عام 141 


للأخصائين بو زارة الزراعة(مصاحة البساتتن) 
عام 1475 ءوف العام التالى عبن أسيتاذا 
سباعدا لعلم النبات بكلية العلوم بالمامعة. 
وق عام 19٠‏ اختر لكفاءته البارزة 
ناظراً للدرسة الزراعة العليا » ولم تكن سنه 
قد جاوزث السادسة والثلاثين بعل» وعندمأ 
انتظلمت هذه المدرسة ى عمقّد الكليات 
الجامعية عام 1و١‏ اخختير الفقيد عميدا طا 
ذكان بذلك أو لعميد لكاية الزراعة جامعة 
القاهرة . ولمى تمض ستوات أريع حى 
سعت إليه الوزارة فعين وزيراً للزراعة» 
وى عام ١544‏ عاد إلى وزارة الزراعة 
ستشارا فنيا لحاء ثم أهلته مكانته العلمية 
الدولية وذيوع صيته ععالم زراعى من 
الطراز الأول إلى اختياره بعد ذلالك مديرا 
إقليميا لنظمة الأغنية والزراعة التابعة 
هينه الأم المتحدة عام 41945 وظل قى 
هل المنصب الكبير أحد عشي رعاما يشغله مجدارة 


٠. واقتدار‎ 


علق 


سيدى الرئيس ‏ سيداق وسادق : 
تمرس الفقيد بالبحث العلمى والزراعى 
سنن طويلة » وأبل فيه بلاء حسنا ونشر 
الكير من البحوث القيمة ؛ طرق ف بعضها 
آفاقا جديدة لم يسبقة إلها أحد فى مصر 
وكان رائداً فى أكثر من مجال من مجالات 
العلوم الرراعية»وممكن القول دون مجاوزة 
الحقيقة إن أول بحوث علمية زراعبة أأجريت 
لتقي يك العوين قن سواه البق 
إذلم ينشر أو يكتب قبله فى علوم الزراعة إلا 
مشاهدات أو هقالات أساسها الشرة 
وليس العلم والبحث العلمى المدعم بالأرقام 
وقد نشر أول محوثه مند نحو ستين عاما 
ولم مض على تخرجه إلا مدة وجيزة مما 


يدل على تأصل روح العلم والببحث العلمى 


فيه . 


وبنغارة فاحصة لمهذه البحوث يتبين أن 
الفقيد كان يفبع يده على الموضوعات الرراعية 
البكر» وكناومًا بالدراسة الحادة والتمحيص 
الدقيق وشق فبادرويا 0 للباحثين من بعده » 
فبحثه عن الفلورا المصرية الذى نشر قى 
فى عام 999١أهو‏ أول ماكتبه مصرى 
لتعر يف النباتات المصرية » وقد تبعه الكشرون 
من”الباحثين ف -الفلورا الصرية الى لم يكن 
قد كتب عبها من قبل إلا القليل من الأجانب 
الزائرين » أمثال «دليل » إبان الحملة الفرنسية 
ثم «شوينفورت الور | سير جر امنلعشرات 
السنين »وقد تبع الفقيد الكشدرون في تعريثف 


النباتات المصرية مثل « أوليفر ؛ دوتاكهولم» 
ودارز »وحسيب وغيرهم . 

كا أن استنباط الفقيد لنوع جديد من 
اللوبيا المنيعة على مرض الصدأ وهو أخخطر 
الآفات الى كانت تقضيى على المحصول 
فى بلادنا كان أول استنباط لمحصول ى 
مصر ) منيع لاتصيبه الأمراض» ذى صئّيات 
خاصة مطلوبة . وقد مضى الباحثون إثر 
هذا فى استنباط محاصيل عدة لها صفة المناعة 
فاستنبطت أنواع القمح المنيعة على الصدأ 
وأصناف القطن المبكرة التفتح وغير 
ذلك مما در على البلاد فوائد جمة»ووفر 
ملايين انباتك كانت تذهب هباء كل 
عام ضحية راقن النبات . 

وى محال التعلم -. تعلم العلوم الزراعية 
خخاصة - كان الفقيدمعلما ورائدا ومجددا من 
الطراز الأول فقد خص مدرسة الزراعة 
العليا بعنايته البالغة عند ما ولىأمر ها وعمادتبا 
سنة 8٠97١»ويذل‏ جهودا متصلة خلال 
سنن عدة لتطوير برامج الدراسة ما 
وأحوالها وكانت الدراسة ذا المعهد تكاد 
أنتكون مقصورةعلى المواد العلمية الزراعية 
والتطبيقية الى اكتسبت بالديرة والتجربة 
وعلى القليل من العلوم البيولوجية الأصلية 
لذلاك لم جد الفقيد بدا من تغيير هذا الوضع 
بأكله وأدخل من المواد والموضوعات 
ماهو ضرورى لتفهم العلوم الزراعية 


وإرسائها على أسس علمية رصيية وحديثة 
ومن بان هذه المواد والمقروات العلمية 
الى أدخلها الفقيد فى الدراسة لأول مرة ١‏ أو 
المواد الى عمل على تطويرها : مادة الأراضى 
ولمخصبات + وكيمياء التغدية والكيمياء 
الحيوية والوراثة وتربية الحخيوان والنحالة 
والصناعات الرراعية ٠‏ وإلشاء وتاسيق 
الحدائق والئباتات الرهرية وتسنيف النبات ٠‏ 
كنا أنشا عددا س الأقسام المديدة هذه 
المواد وبذلك نولت هدرسة ار راعة العليا 
إلى كلية زراعية حديثة نجرى البحوث 
العللية وتأخد بأسباب العلوم ا-أتديثة ٠‏ وها 
من المقومات مائوا كب به مقصصيات العصر 
وتودى رسالها نحو اممتمع على خير وججه. 


كنا عبى الفقيد بتنشئة جيل قورى من 
العلماء فى شى العلوم الزراعية بالتدمية 
الذاتية من ناحية وبإرسال البحوث 
إلى أوربا وأمريكا للتخصص فى العلوم 
الزراعية الختلفة» وبذلك أنشأ قاعدة علمية 
راسخة وسد نقصا كبيرا فى بيئة التدريس 
والباحشن امؤهلين . ومامن أستاذ من 
من الأساتذة المرموقن بالكليات الزراعية 
أو فى معاهد البحوث أو الزراعين البارزين 
فى مختلف القطاعات إلانتامذ على الفقيد. 
وقد أسهم هؤلاء بقسط كبير فى اللبوض 
بالتعلم الزراعى» وبالبحوث العلمية الحادفة 
و تدعبم ثروتنا الزراعيةر اقتصادنا القوعى 


/1؟ 


وقد بلغ الكثير ون مهم مكان الصدارة 
بان العلماء والوزراء؛ وشغلوا مناصمهم جدارة 
فائقة . 

كا أن الفقيد هم أول من أنشأ قم 
الدراسات العليا لد رج الماجستير والد كتوراه 
بكلية الزراعة مجامعة القاهرة » وقد رج 
فيه الكثيرون من التتخصصين ىق مصر 
والبلاد العربية . 


سادق الأسلكه 

عندما ثولى الفقيد وزارة الزراعة منذ 
تمانية وثلاثين عاما أخذ يسوس أمورها 
حنكة بالغة » ودراية كبيرة»وقام بأعمال 
مجيدة وإنجازات رائمة » كان لا أحسن الأثر 
اال كا 
ومجدر لى فى هذا المقام أ ار دما 
0 

ففد لاحفل تدهسور سلالات المحاصيل 
الزراعية »خاصة القطن »ووجد أن سبب 
ذلك هو زراعة السلالات الختافة متتجاورة 
ولذلك قسم الحمهورية إلى مناطق»وخص 
كل منطقة بصنف من أصناف القطن 
يزدهر نموه فمها ؛ وصدر تبعا لذلك قانون 
بتحديد مناطق زراعة أصناف القطن وذلك 
تفاديا لتدهوره وحفاظا على السلالات ثقية 
دون خلط ميكانيكى أو تلقيح نباق . 
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كنا عمل الفقيد على نحسين صفات 
الحبوانات المصرية من حيث كنية الإدرار 
والدسم واللحم ؛وخاصةف الأبقار والحاموس 
وذلك بتربية سلالات تحمل هذه الصفات 
كا شجع البحوث لاستنباط أنواع من الحاصيل 
منيعة على الإصابة بالأمراض . وكان 
الفقفيد من أرائل المفكرين فى 
الفاكهة فى الأرض الرملية فى مر وإخخراج 
هذه الأفكار إلى حيز التنفيذ» بإفشائه مزارع 
أنشاص والحبل الأصفر رغيرها ؛ مما 
أضاف قدرا كبيرا إلى إنتاج الفاكهة 
وخاصة ا-نتمضيات 


زراعة 


631 درس الفقيد ماحتاجه من الحصول 
الهشى ووجه الأنظار إلى سد الاقص من 
الأخشاب المحلية» فسن قانون الأشجار اللشبية 
مما أفاد البلاد هائدة كبيرة » وشيجع 
البحوث لانتسذاب الأصناف الصاللحة 
التصنيع . وكذلك استقدم الفقيد الكثدر 
من النبانات الاقتصادية واىلم تكن معروفة 
فى مصر إبان رلته الشيرة إلى أندونيسيا 
وسيلان عام 1917# .وكتب لق ذلك مع بعض 
معاونيه تقريرا قما نشر عام ه91١‏ وقد 
ذيله ببيانات مستفيضة بأسماء النباتات الى 
استقدمها من هذه اليلاد النائية من بلاد 
الشرق الأقصى » وقد أحصيت منها بشع 
مئات بان شجر وبذورء وقد كتب عن 


كل نوع وصفا موجزا للنبات » تضمن 


فائدته والحدف من استقدامه واسمه باللغة 
اللانينية »والتقرير مرجع علمى يعتد به عن 
نباتات هذه البقاع » وقد أفادت مصر منه 
فاقدة سلمية وعملية . 

وكان الفقيد من أو ائل من نادوا باستخدام 
المياد الحوفبة ى رى الحياض ريا صيفيا 
لاستكمال استغلالها ىق زراعة محاصيل 
صيفية» بالإضافةإلى الحاصيل الشتوية الى 
تنتجها بابرى السلوضى . 
سادق الأجلاء : 

قدّر الختمع الدولى الفقيد حق قدره 
لخيراته الزراعية الواسعة وعمله الغزير 
فانتتخب عام ١945‏ مديرا للمركز الإفايعى 
لدول الشرق الأأوسط التابع لنظمة الأغذية 
واازراعة » وجمى إحدى المنظماث الدولية 
لليثة الأمم التدحدة » وظل يشغل هذا المنتصب 
أحد عشر عاما طاف خبلالها ببلاد الشرق 
الأوسط وأجرى دراسات رائدة عن 
نظمها الزراعية» ويسر ها الكثر من أمورها 
وسرعان ماانضمت هذه البلاد إلى المنظمة 
الدوليةو حصلت بجهوده على خدمة الأخصائيين 
هاء وقد فتسم” الباب على مصراعيه للعلماء 
والمتتخصصين للعمل فى هذه البلاد واكتساب 
اخيرات عاء وإفادما فى الوقت نفسه من 
تجارمم وخمرانهم . كما جعل الفقيد 
مدينة القاهرة مقرا للمركز الإقليمى للمنظمة 


الدولية » مما أتاح لها أن تكون الإشعاع 
الزواعى لنظمة الشرق الأوسط . 

وإبان عمل الفقيد فى هذا المركز الدولى 
للأغذية والرراعة كان مما يشغل باله 
الزيادة المضطردة ق عدد السكان » مع ضيق 
الرقعة الزراعية فى مصر ؛ فاتجه اهوامه 
إلى موضوع تنظم النسل كأحد الوسائل 
الى تساعد فى حل هله المشكلة » مستهدفا 
نحقيق مستوى ععيشبى مناسب لأفراد 
الشعب » وكتب ى ذلك كشراء كما 
ألى عاضرة فى هذا الموضوع بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة بدعوة هنها ىق الثانى 
من فيراير عام1 1846 عنواها د هل الإصلاح 
الاجماعى محتاج إلى تنظم النسل فى مصر؟ ) 
وقد نشرت هله المحاضرة قف كتيب 
قم استعرض فيه انحاضر زيادة اللسل 
فى العال » والإنتاج العالمىمن الغذاء وتفايته 
تم تناول الموقف ى مصر والإنتاج املق 
والرقعة الزراعية وكفاية الحصول © وبعد 
ذلك عالج الموضوع اقتصاديا واجباعيا 
وركز على ضرورة تنظم النسل » واقارح 
الحلول العملية المناسبة لذللك. 
سيدى الرثيدى - سيداق -- وسادق 

شرف الفقيد الكرم بعضوية هذا المجمع 
الموقر مجمع الحالدين عام 1957 وقد 
استقبله فى ذلك المدن رائد عظم و 
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الأدب والشعر هو المغفور له الأستاذ عرزيز 
أباظة» ويطيب لى أن أنقل هنا سطورا من 
كلمته الرائعة ىق وصف الفقيد؛ إد قال: «إنه 
رجل أسى الله حظه من قوة الحجة ومن 
سداد المنطق » يلى محجته الفاصلة هادئا 
كأتما هى عي و1 ؛ ويصدع 
منطقه المستحصد مخافتا » ويظفر بالدليل 
من أقرب سبيل» ثم يدفع به إلى صمم مستقره 
دون ماانشغال بالحوائى أو نحف بالفضول 
كل ذلك فى غير تظاهر أو دعوى). 


م بعد ذلك قال عخاطبا الفقيد :( إنالضمع 
حن آثرك فضملك إليه كان على بينة 
من أنه رشك أزره مناثك يرجل لغة ونحو 
وبلاغه وأدب؛» وكان على بينة أيضاء وذلك 
على خلاف ما استقر فى أذهان العامة من أن 
هذه الشامع ليست مقصورة على خلفاء 
الأصمعى وأى عبيدة وسيبويه » ولكلها 
تقوم على جهود هيثلاء تظاهرها وتظافرها 
جهود العلماء ىق ألوان العلوم كافة . ومن 
أجل ذلك لن يشق عليك المجمع ولن 
يكلفك أن تبسط له علمك ديابيج المماحظ 
وعبد القاهر ؛ ولكنه مقتضيك أن نحبل 
معارفك إلى معان واضحة ؛ وذلك هو 
أسلوب العلماء » . 


ومنذ ذلك التاريخ وطوال خسة عر 
عاما إلى أن وافاه الأجل امحتوم ظل الفقيد 
العزيز يعمل فى سلبان امجحمع وجلساته 


حرف 


وموثمراته فى همة لاتعرف الكلل» وقلما 
تخلف يوما عن اجماعات سلنة علوم الأحياء 
والزراعة؛ الى كان فها الركن الركين والرأى 
العنائب و الفكر انيد وخاصة قمصطابحات 
النبات والزراعة » نيرته الواسعة وعلمه 
الغزير ى هذا انحال » وكنا نستعجل لقاء 
الأربعاء لنسعد بالاسماع إليه والإنصات له 
فقد كان رحمه الله حلو المعشر كريم 
الصحبة؛ نبيلا بكل معى الكلمة» عالما بكل 
بكل معنى العلى . 

وقد قامت للدنة علوم الأحياء والزراعة 
الى شرفنا بصحيته فهما - قامت 
بفضل جهوده وتوجباته بإئجاز نحو 
عشرة آلاف مصطلح ف علوم الحروان 
والنبات والورائة والزراعة» أضيف إلى هذا 
ماكان حول الجنة من أسماء الثبات والهروان 
الى ترد بالمعاج اللغوية الى يصدرها 
امجمع كالمعجم الوسيط و المعجم الكبير 5 

وكان رحمه الله دائم البحث فى القرآن 
الكر 3 لتحقيق أسماء النباتات الواردة 
فيه ومحاول معرفة مداوها فى العلى التديث» 
م كان كثير الرجوع إلى دوائر المعارف 
وأعمال المستشرقين للاسترادة من المعرفة 
فق العلوم البيولوجية وتقعبى اللقائق 
العلمية ٠‏ وجمع طوال ححياته مكتبة عامرة 
اكب والمراجع العلمية والمعاجم اللغوية 
ومنبا أمهات الكتب القديمة فى علوم النبات 


والزراعة » وقد تفضل رحمه الله بإهداء 
بعض هذه الكتب إلى مكتية الجمع »كما 
زخرت مكتبة الفقيد بكتب أخرى كثرة 
ف ممختلف العلوم والآداب والفنون » فقد 
كان قارئا مستوعبا متازاء وكان يطرق ق 
حديئهمعنا أبوابا كثيرة من المعارف الإنسانية. 


ومئذ نحو أربع سنوات كتب كتايا 
ل مش ولقر حكن لايك اده 
مات تاو مخية وبيولوجية» وكان يعتقد أن 
التاريخ كان فى أول أمره سردا لفتوحات 
الملوك ومغامرات القوادء ثم أذ المكرخون 
يفسرون 3 بالنظريات الاقتعصادية 
وهو اتجاه صمي » ولكن هناك عوامل كثيرة ل 
أثرت فى التاريخ 2 وغيرت من 
اتجاهاته قهو يقول : يعرف الذين درسوا 
بإعجاب معاوك الإسكندر الأكير ونابياون 
وجنكرخان أن البعوضة أو البرغوت أو 
القمل ما نقلته من أمراض مميتة من أوبئة 
فتكت وقتلت من النثاس والنحاربين 
أضعاك ما"قتله هثلاء القواد العظام 
مجتمعين» وغيرت مجرى الخروب وبالتالى 
مجرى التاريخ + 


وبالكاب عرض لما كان للمصريين من 


النفسانى » قبل ظهور فرويد عثات السنين . 
بالعرب ونتائج هذا التبجين » وبالكتاب 
مات تار عخية أخرى غَاية ى الطرافة تعكس 
اهماهات الفقيد عختلث المعارف الإنسائية» 


وقبل أن تدركه المئية ينحو عامين ناقش 
الفقيد معنا فى لحئة علوم الأحياء والزراعة 
فكرة هو صاحها »وهى أن طلابنا فى المعاهل 
والخامعات ى حاجة ماسة إلى معجم 
بيولوجى وسبط على غرار معاجم بنجوين» 
يتداولونه ويستعملون منه مصطلدات 
صيحة أقرها المجمع فى علوم | الألحياء 
والزراعة.و ماعر ضت هذهالفكرةفكر ةإنشاء 
وافق علباء وقد بدأ العمل لتحقيقها فعلا 
وتأمل اللءجنة أن بم إنجاز هذا المشروع الذى 
الذى اقر.حه الفقيد فى وقت لس ببعيد » 


ونجدر ىأن أشر هنا فى هذ المقام إلى أناههام 
الفقيد بترجمة المصطلحات العلمية وتعريما 
ووضع القابلات الصحيحة لها باللغة العربية 
يرجع إلى أمد بعيدء فنذ أكثر من خسين 
سنة عئدما عاد الفقيد من البعثة عام ١414‏ 
وبعد تغير الدراسة من اللغة الإنجليزية 
إلى اللغة العربية فى مدرسة الزواعة العليا” 


فى 


قام بعرجمة المصطلحات العلمية الإتجليزية 
ونقلها إلى العربية»؛ وألف كتابين فى علم 
الحيوان وق علم النبات باللغة العربية؛ فكان 
رحمه الله من أوائل من كتب عن هذه 
العلوم باللغة العربية ى معاهدنا العلمية. 


وقد امتد نشاط الفقيد إلى بعض اطيعئات 
والجمعيات العلمية فى مصر؛ فكان عضوا 
بالآكادممية المصرية للعلوم ورئيسا لما ؛ 
وعضوا بالمجمع المصرى للثقافة العلمية » كا 
انتخب رئسا للجمعية المصرية لعلم الحشرات 
عام 144٠‏ » وقد ظل فى رئاسته الجمعية 
قرابة عشرين عاما » وكان كذلاك من الرعيل 
الأول الذى أسس أول مجلس لالبحوث 
العلمية قى مطلع الثلاثينات» والذى حول 
بعد ذلك إلى المركز الققوى للبحو ثء؛أكر 
قلعة للبحث العلمى ق مصر فق الوقت 
الحاضر » كما اشترك فى الكثير من الموتمرات 
العلمية المحلية والدولية » و أسهم فا بعلمه 


وححير له , 


وهكذا كان الفقيدم نأرسوا قواعد البضة 
العلمية فى مصر وساو مها شوطا بعيدا 
نحو التقدم» كا كان له دور كبير فى 
البوض بنروتنا النباتية » وجهود رائعة 
مذكورة فى الميدان الرراعى فى مصر بالفضل 


فا 


والسبق والريادة فهو أبو الزراعيين نحق 


ديدم وإمامهم 4 


سيدى الرئيس س- سيداق وسادق : 

إذا كان سجل أعمال الراحل الكريم 
زاخرا هكذا ببذه الصفحات الناصعة 
الوضاءة »وإذا كان ناريخ الزراعة ى 
مصر حين يكتب سيكون الفقيد من معالمه 
الشاخصة ودعائمها الراسخة» ف(إنه أيضا 
كان على خلق عظم . 

كان طيب القلب دمث الطبع» رفيع 
النفس رقيق الخاشية عف اللسان؛» سممحا 
ف قولهوعمله. سمحا فى لقائه وتحديثه» سميحا 
ف الشدائد؛ امتحن فى فلذة كبده قصد' 
وامتثل لقضاء الله وامتحن حين عصفت 0 
المقادير واستولى على أرضه البى فلحها 
وأصلحها وسواها وأنفق علها كل ماله 
وجل معاشه فصير »وامتثل لماخبأه له القدر 


وكان شديك الإعمان بالله وعا له 


قسم 
أستاذى الفقيد العظم : 

لقد مضيت هادئا إلى الرفيق الأعلى كا 
كنت هادئا فى حياتك؛ ولاأحسبك ودعت 
الحياة إلا راضياء بعد أن قدمت لوطنك 
جلائل الأعمال » ونشأت أجيالا من ١أتباعك‏ 


وحواريات برسم ون خطاك ويسير و على »جك 


ويواصلون رسالتك الحالدة » ولن نشسى 
أما الراحل العزيز أنك كنت لنا ى هذا 
المحراب إشعاعا وإشراقا» نتحاق حولاك 
ونستمتع بطلاوة حديئك » وعمق فكرتك 
وأصالة علملك ورجاحة عقّلك ُْ 
لعمرى لكن خخطفتلك المنايا 

ووارتك نحت ظلام الحفر 


فازلت فى كل نفس تعيش 
عبير| زكا وضياء غمر 
رحمك الله رحمة واسعةء وأنزلك منازل 
الأطهار والأبرار » فقد كنت فى الحياة 
نورا «,دى الناس سواء السبيل » وستظل 
ف الممات ذكرى تفع المؤمندن 5 
والسلام عليكم ورحمة الله 


كلمة الأسرة للمندس خليل توفيق حفناوى نجل 


هه الفقيد: 


بسم الله الرحمن الرحم 

أستاذنا الكبير الدكتور رئيس الجمع: 

السادة الأجلاء أعضاء مجمع الدالدين: 
سيداق سادق : 

أرجو أن تسمحوا لى» باسم أسرة المرحوم 
الدكتور محمود توفيق حفناوى » أن أعير 
عن عميق امثنان الآسرة لفيض اللفتات 
الكريمة الى أسبغها علينا المجمع رئيسا 
وأعضاء » مشاركة فى العراء ونعيا 
بالصمحف > ثم ختاما مبذا الحفل المقام 
اليرم » ولاغرو فأم القدوة خلقا » 
وأنم القادة علما وأديا . 

ورغ ماكان يغلب الوالد من خجل » 
وما محاول أن يبديه من تواضع » فإن الفخار 


كان دائما يغلبه بأستاذيته فى كلية اازراعة 
وعمادته لهاء وق عضويته وانتائه إك 
جمعكم الحالد » تلك للعضوية اابى كان 
درى فمها خير نحتام لحياة وها قدر |استطاع 
للبحث العلمى . 

وليس من اليسثر على من كان غير 
»تمكن أن خاطب أعضساء مجمع اللمالدين 
الأجلاء » أو ضيوفهم الذين تفضلوا بالمشاركة 
فى حور هذا الحفل» وعلى رأسهم السادة 

أعضاء مجلس إدارة تقابة المهنالرراعية؛ 
لذلك أرجو أن تغفروا لى عجزى عن تقديم 
شكرى » وشكر الأسرة لكم جميعا؛ فلا 
أجد ماأستطيع أن أعير به عن اعتزاز 
الوالد بزمالتكم » كا أعترف بعجزى 


يفف 


فب تو ك4 دمع 
اليا 5 (١‏ -9 
00 بد << _ ل سل ٠.‏ 


حافغل 
0 دائمأ أن يقدم تاعاميا 04 


-- كتور 


عمو 2 


ءاقلب هليته العاطئية » ومن العسير 
دتشكر » وأجاريه فى الثناء , 


ب 
2-7 ن 


- 


وأدعر الله لكم جميعا صادقا مماسا 
بطوك العمر وهوفور الصبحة » وأن تال 
الشعلة الى تحملونها معلية لشأن لختنا وعلومنا » 
وضاءة متوهجة » منتقلة من جيل لآخر . 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 


سابى ع و#ائسه 


كفل لاسعبى 


إلا أن 


د 3ه سبك حتيمر بن عل مشار كمهم 
اليس - لكريم ٠‏ طيب الله تراه 


وأسكنه فسيح جنته » بقدر ماقدم للوطن 


3 عظم الخدمات ‏ ©» وعوضنا فيه 
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بيرق 


استائرت رحمة اله نتعسالى بروح فقفيدين من أعش سام المجمع هما 


© الدكتور ابراهيم أنبس المشرف على مجلة المجمع » الذى توق فى 
ااا 


© والدكتور محمود توفيق حقناوى الذى توفى فى 15/خ//ا/ا15 . 
وفى هذا الجزء من المجلة الكلمات التى ألقيت فى حفلى تأبيئهما . 


خبيران جديدان : 
اختار مجلس المجمع خبرين جدبدين هما : 
© الدكنور محمد ابراهيم أبو يبوسف الاستاذ بكلية التربية بجامعة 
عبن شمش ١‏ الاجنة الرياضة ) . 


6 أل كتون مان يسك 'التواب الأسستاذ بكلية الآداب بيحاسية عيبن 


صلات المجمع الثقافية : 
© © بعدت آدارة النقل والمواصلات بجامعة الدول العسربية الى المجمع 
قاموس المصطلحات الغنية المستعملة فى النقل البرى » تطلب نظره 
وأبداء الراى فيه؛ فقرر المجلسن. بحلسته المنعقدمق 1 9/ 1/7/9 ١‏ احالته 
على لحنة الهندسة » لدراسته ؛ وانقديم اتقرير عنه الى المجلس . 


'© © 'نلنى ا لجمع كناب مركز ااتنمية الصناعية للدول العربية طالبا 
ترشسيح من بمثله فى الاجتماع الذى يعقده المركز لدراسة مشروع أعيده 
لانلام المعالجة الآلية متعددة |الغات ؛ فى اطار تبادل المعلومات بواسطة 
الحاسسبات الالكترونية . وقسد رشسح المجلس بجلسسته الملعقسدة 
ااانا الأستاذ بدر الدين أبو غازى معضسى المجمع » لتمشبله 

فى هذا الاجتساع . 


© © ودد الى المجمع كناب من المجمع العلمى العراقى بشسآأن المشروع 
المقسدم من الاسستاذ عبد الصاحب عباس المخثار ؛ بعئوان : « داثرة 
الوحسدة فى الآوزاآن الشسعرية » » فقرر المخلس بحلسته المتعقدة ' 
فى 151///5/148 أحالته على لجنسة الأدب لبحثه وابدام رأيها فيه » 
وعر ضه على الممجلس ٠‏ 


؟ 


© © انلقى المجمع كنابا من المنظمة العسربية للعلوم الادارية 4 تطلب 


رأى المجمع فى المشروع الذى أعديه بعنوان : 


0 دليل مصطلحات 


الاسسات الالكروية » . فقرر المحلس بحلسسته الملعقدة ىق 
1؟/ه/ احالته على لجنة الرياضة لنظره © وابداء رأيها فيه » 


وعرافنة. على الكلين » 


©© ورد المجمع مشرومان جديدان لتسمم الكتابة العمربة 
المدعواس الانريداة موس السيكن ١.من‏ مشووية )0 لالجب عن 
الأنسعاذ وسقت لواف :مق الدرا قن لسرن العلين تعاداحه 
النعقدة فى 8/ 1919/17/1٠‏ احالتهما على لجنة تمسر الكتابة العريية » 
لدراستهما وإبداء رأبها فيهما . 


9 مشثل الحميع الدكتور ميحمود مخثار عمشسق الجمع قَّ مؤتمر 
التعرب الثالث الذى عقد فى طرابلس ( بليبيا ) فى المدة من /ا الى ١5‏ 
من فبرابر 191 . وقدم تقربرآ عقب عودته من الؤتمر الى الدكتور 


تقرير. 


مرفوع الى السيد الاستاذ الدكثور ابراهيم مدكور رئيس مجمع اللفة العربية 
من الأستاذ الدكتور محمود مخثار ممثل المجصمع ورئيس وقد مصر 
فى مؤتمر التعريب الثالث بطرابلس ليبا 


عقد المؤثمر فى الفئرة من " إلى ١5‏ من 
فراير ١9109/‏ بطرابلس - ليبيا » وحضره 
مندوبون عن معظٍ البلاد العربية » وأوفد 
من مصر وحدها عشرة أشمخاص مبيئة 
أساوكهم وجهات إيفادم : واتفقوا فها بيهم 
على أن يكون الدكتور محمود تار رئسا 
للوفد المصرى مجتمعا ومتحدلنًا باسمه . 


فى جلسة الافتتاح تحدث مدير مكتب 
تنسبق التعريب بالمغرب عن جهود المكتب 


وأعماله » وئلاه مدير المنظمة العربية للثر بية 
والثقافة والعلرم » فتحدث عن جهود 
المنظمة قى حركة التعريب . ثم رحب 
السيد وزير الثربية والتعلم ف ليبيا بالمومر 
ورد ممثل علهم بكلمة مناسبة . 


وم التخاب رئيس للمؤتمر هو رئيس 
وفد ليبيا برصفها الدولة المضيفة . 

وتم كذلك إقرار اللاتحة الداخلية 
وجدول أعمال اللموامر ٠‏ 


يفف 


وى الحلسة التالية قدم مدير مكتب 
التشسيق ' تقريرا ‏ مفصللا عن إعداد 
مشروعات المعاجم العروضة على 
المثثمر » وتمت متاقشة التقرير . 

وقام وؤساء الوفود بعرض مختصرات 
عما قامت به كل دولة من جهود 
ف ميدان التعريب . وأوضح متدوب 
مصر دوو مجمع اللغة العربية فها 
وأسلوبه ى وضع المصطلحات العلمية 
وتعاريفها » كما نادى بالاهام بإحياء العراث 
العلمى العربى . وأوضح أنه لاتوجد مشاكل 
فى مصر للتعلم العام باللغة العربية » أما 
الخامعات فهى تسبر فى ركب التعريب 
مخطى وثيدة 06 

انقسم المؤتمر بعد ذلك إلى لحان عمل 
تمثل مشروعاث المصطلحات الى أعدت 
هذه الدورة وهى : 

: ق التعلم العام‎ )١١ 

الحغرافيا ‏ التاريخ - الصحة .. الفلسفة 
والمنطق .- الفلك ‏ الرياضات . 

(ب) ق التعليم العالى : 

الإحصاء ‏ الرياضة البحنة والتطبيقية. 

واشيرله مندوبو مصر فى جميع اللءجان 
وذقا لتخصصامم وزود كل متهم 
بنسخة من مشروع المصطلحات دونت عابها 
ملاحظات مجمع اللغة العربية بالقاهرة »و ذلاك 
للاسترشاد لبا عند مناقشة المصطلحات 
المعروضة » وان أعضاء الوق ق هذه 


وكين 


هذه النسخ مانسقته اللعوان من مصطاءحات . 
واستمرت لجان العمل هذه ى مهمنها ف 
جلسات صباحية ومسائية طيلة أيام المؤتمر . 


ألى عدد من أعضاء المؤتمر نحوثا موجزة 
تناولت وجهات نظرهم ق موضوع التعريب 
من شبى نواحيه » ومن بين هذه البعحوث 
محث ألقاه الدكتور إبراهيم جا وكيل 
جامعة الأزهر وعضو الوفد عن خصائص 
اللغة العربية فى التعبير العلمى » وتخلل 
أعمال المرتمر زيارات لعدد من المشروعات 
الصناعية والآثار ى طرابلس وما حرطا » 
ودعى أعضاء المثتمر لعسدد هن حفالات 


١ التكرم‎ 


وق ماية الموتمر صدق على توصيات عامة 
مبيئة تفصيلا ( فى مرفق 4 للمؤتمر ) وفها يل 
موجز لأبرز هذه التوصيات : 


١‏ -تأكيد قدرة اللغة العربية على الوفاء 


١‏ إعادة طبع المعجم الوسيط ونشره 
على أوسع نطاق . وقد رحب مندوب المجمع 
هذا القرار على أن تدرسه المنظظلمة العربية 
التربية والثقافة والعلوم مع مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة . ش | 


٠" :‏ إعادة طبع المعجم العسكرى الموسود : 


4 - إنجاز طبع المعاجم الى سبق أن 
أقر ت فى مؤتمر التعريب الثاى بالحؤائر . 


ه ‏ تجميع خلاصة القواعد الى انتّبت 
إلها المخامع اللغوية ى النقل والتعريب 
ف كتيب واحد يسهل الرجوع إليه . 

5--إصدار نشرة دورية للا ستجد 
فى ميدان التعريب . 


-١/‏ تعزيز المصطلح بتعريب موبجز ونخاصة 
فالتعلم العالى . 

8 - الحث على ضرورةتطبيق المصطلحات 
وممارسة اسئعآلا ى شى الحالات التعليمية 
والأعلامية والرسمية »> 

3 لشجيع أعمال الترعمة والتأليف : 


٠‏ 7 الاهمام بالدراسات اللغوية الى 
توا كب حركة التعريب 5 


١١‏ الاهيام بإحياء العراث العربى 
وتدريس مادة تاريخ العلوم عند العرب . 
١١‏ - عقد ندوة خاصة لدراسة.مشروع 


مللاحظظلة عامة : 
لوحظ أن المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم وهيئات علمية أخرى قد عرضث 
فى هذا المؤتمر إنتاجها من معاجم ومناهج 
وحوث وكتب دراسية . وقد كثر السوثال 
عن المعاجم المتخصصة الى أخرجها مجمع 
للغة بالقاهرة ومطبوعات المجمع بصفة عامة . 

محبود مختار 

عضو الجمع وممثله فى المواتمر 


© © كمسا مثسل المجمع الاستاذ محمد شوقى آمين عضو المجمع فى 
الندوة التى عقدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة 
الدول العربيسة » فى المدة من 17 الى 1١١‏ من أبريل 151/7 » لبحث 
استخدام اللغة العربية فى الحاسبات الالكتروئية . وقدم تقريرآ الى 


مجلس المجمم . 


هذا نصه ه 


اسنتخداع اللغة العربية فى الحاسبات الالكترونية 


منئرحات فى ندوة ألعقه 


راء التى عقدتها المنظمة الدربيةللتربية والثقافة والعلوم 


بجامعة الدول العرسية 


تقر شر مقلم دن 


١س‏ استجاب مجك ن الجمع لدعوة اأذذا 
العر بيةللتر بيقو الثقافةوالعاوم تجامعة! ا بيه 
إلى الاشتراك فى ندوة خمراء استخدام اللغة 
العربية فى اللحاسبات الألكترونية » التى تعقد 
ممركز المحساب العلمى جامعة عن مقس »© 
وقد تفضل اخلس فعهد إلى أن أمثلة فى هذه 
اليدوة . ش 

وقد عقدت الندوة ثلاث جلساث موسعة» 
أولاها فى صباح يوم الثلاثاء ١‏ من أبريل 
سنة بال91١‏ ؛ والثانية فى مساء ذلاك اليوم 3 
والثالثة فى صباح يوم الأربعاء الثالى » وشهد 
هذه الحلسات ممثاون لبعض البلاد العربية » 
كا شبدها ممثلون للهيئات والمواسسات المنصلة 
عر ضوع الندوة . 

دوق هده الاسات. ألقيت- حرث 
وعافر انق :عدر كد ماقا عر 1 
وممكن إحالى ما دار ق هذه الحلسات 
5 أن ّ ش 

أولا ب عرض متاراعية السيها من 
الحمهورية العراقية » والآخر من المملكة 
المغربية » وكلاهه] على تكامل وتوافق »© 
فى محاولة عملية لتطريع الكتابة ورقو مها 


عرض 


: الأستاذ محمد شوق أمين ‏ عضو الجمع 


ورموزها للاستتخدام فى اتاسبات الإلكثر ونية 
بأوضاع وأشكال #معينة ٠.‏ 


ثانيا ‏ عرض إخبارى لآلات طباعية 
ذات ذا كرة إلكيرونية » ستطاع ما قبول 
كل ها يعطى من صور اروف »2 فهى 
تلائم بين اروف بحسب الصور المرسومة 
ها فى الكلمة من حديث التداشل أو الثراكب» 
ومن سديث اشتر الك حرفين أو أكثر فى قالب 
وال ) ومبذه الآلاث وذاكرها الإلكرونية 
لا نب ضرورة لاختصار صور اللحروف 
فى الكتابة العربية » بل هناك مال للاسترادة 
من هذه الصور ومن تنويعها » وقد ظهر 
هذه الآلات بموذج عرلى فى كندا » وتبذل 
عاولات لتجريبه ,. 


ثالثا ‏ عرض فكرة ظهرت من نتائج 
الإحصاءات اللغوية الى أجريت على الداسب 
الإلكترونى » فقد ثبين من الإحصاء أن 
فها فراغات تزيد على 
أربعائة لحذور من لوو المتتاابعة يعار 
كل مها عن كلمة كان من اغتمل وجودها. 
وتهدفء الفكرة إلى أن هذه اللوذو ر بمكن 


دعقن أمها نا المعابم 


أن تستعخدم قُُ إبجاد كلمات عربية تعير 
عن مصطلحات غلدية جديدة » على أساس 
القيمة التعبيربة أو البيانية لأفراد الحروف 
أو مثانمها : من خلال دراسات ابن جى 
قدما والعلايل حديثا 

ولا أعطيت لى الكلمة مرتين 
فى غضون هذه الحلساث الثلاث أوضحت 
5 يأفى : ش 

أولا - إن مال الندوة وإطارها لايتيحان 
يمال هن الأحوال أن بيت ى تموذج معنن 


لحرو قف والرقوم والعلامات الى يراد 
استخدامها فى الحاسب الإلكتروقي على 


الصعيد العرلى الشامل » وأن من الخمر الانتهاء 
إلى مواصفات دقيقة لأوضاع الحروف 
انختصرة » محيث متحتفظ مجوهر الحرف 
العرى السائد » وححيث تكفل يسر القراءة ‏ 
ونحيث يتوافر ها قلدر من قنية اللخط نسلم به 
من النشويه والتنكر ؛ دون التعجل بفرض 
أموذع تخاض. 

ثانيا ‏ أن الحاجة الواعية إلى اختصار 
صور الحخروف العربية ثى الحاسب الإلكتروى 
فرع من الحاجة الواعية إلى مثل ذلك 
فى حروف الطباعة العربية بوجه عام ) 
ومن ادر ألا تكون هناك كتابات متعددة 
لاستخدام كل مها فى مجال مخصوص » 
فلايدمن توحيد أسس الكتابة العر بية ف تاف 
مجالات استخدامها » وإن روعى فق كل 


مجال ما تقتضيه أوضاعه من توسيع أو تضيبق ) 

ومن تنظم وتلسيق , 
ثالنا ‏ أن علاج مشكلات الكتابة الع, بية 
فى الطباعة العصرية » قد مر بمراحل وأطوار 
عديدة من البحث والدرس ٠»‏ وقدمت فيه 
مقئرحات وآراء اشترك فبا عشرات 
من العلماء والخمراء باللغة والليط والطباعة ؛ 
وانهى ١‏ جمع اللغة العربية ) فى القاهرة 
ها مندل نحو عشرين سنة إلى أساسين : 
غازلة اغتضان .مون اروف : إلى. أقل 
عدد ممكن وذلك بتمثيل الحرف بصورة 
واسمدة على الاك مواقعه من الكلمة 
ما أمكم » والاحتفاظ بطبيعة الط 
العرنى ؛ وفله » لتجنب الباعدة بن القدم 
والحديد ؛ وم يكتف الجمع بذا التأسيس » 
بل رسم طريقة عملية » وقدم نموذجا مطبوعا 
مبذه الطريقة نشره على نطاق وأسع » فلم 
تابث دور الآلاث الطباعية أن طبقته فى تماذج 
اجتادية أو تعسفية » فكان منها المقبول إلى 
حد ما » ومنا "غير المقبول لا فيه من عسر 
أو تقويه د إلا أن العنصر الذى فرص نفسه 
على الطباعة اليوم فى الصبحافة وغيرها هر 
العنصر الذى نادى به امجمع » ورعم طريقته» 

وعرض مودجه. 
رابعا ‏ أن المنظمة العربية للثر بية والثقافة 
والعلوم » ألفت لحنة فنية اشتركت فبها البلاد 
العربية |لدراسة الأحرف الطباعية منذ 
سبع سنوات » فخرجت من هراسما 
ال 


بتوصيات تنضع مواصفات فنية لالحروف » 
بمراعاة توحيد الصورة فى كل منها » عل 
حو ماانمجه المجمع » ودعا إليه» وقد كنت 
ممثل المع فى هذه الندوة ومقررها . 

خامسا ‏ إن الحهاز العرلى لمكافحة الأمية 
التابع للمنطمة العربية قد دعا لحنة من الحيراء 
والفنين” إلى دراسة مشكلات الكبابة ى نطاق 
حو الأمية » وكان لى شرف الاشتراك فا ؛ 
فاقترحت على اللجنة عللاجا عمليا أشرته 
مجلة « تعلم الحماهر ) »هو الاقتصار على أبسط 
مظهر كتالى مألوف » نحو الأمية ى أقصر 
وقت بأيسر جهد » وذاك قى حدود صورة 
واحدة لكل حرف نحيث تصلح لكل موضع 
من مواضع الكلمة » وقد طبقت إدارة الحهاز 
ذلك فى تحربة مردانية أسفرت عن نجاح 
ملحوظ » فتقررت إعادتها » مع استدراك 
ما صادفها من معوقات . 

سادسا ‏ إن هذه اللحتهود والعاذج 
والتجارب تدل على أن هناك رأيا عربيا عام 
يدنو من الإماع على أن توحيد صورة ادرف 
العربى ف الغالب هو الطابع الحتمى للطباعة 
العصرية» وهو مظهر دروف المستقبل» 
ومن الواجب أن تتخذ الوسائل الإمجابية 
ونيا الإمكانات الواسعة قى رحاب جامعة 
الدول العربية » لوضم ما سبق من السنهود 


مف 


والتعجارب والعاذج عت أنظار دارسها 
لإخراج نموذج للكتابة العربية محقق أهداف 
التيسير المنشودء ويعالج مشكلات الاستتخدام 
قُُ أجهرة الاسب الإلكتروق وأجورة 
الإبراق بوجه خحاص» وق الطباعة بوجه عام. 
فى العالم العربى أحمع . 


سابع إن إجراء ذلك كله لا حول 
بن العام العربى وبين حسن استقباله للا لات 
العلباعية ذات الذاكرة الإلكثرونية الى 
يه للمثات من صور الحروف ؛ ولاشك 
أنها فى دقنها الفنية وى مستواها الرفيع » ' 
ليست ميسورة التناول + ومن ثم لايتاح 
فمبأ مول الاستتخدام» بل ينحصر التصول 
علمها والانتفاع 3 ف معالات معدودة » 
أما الطباعة العربية العامة ى مستوياتها المختلفة 
وإن الوفاء محاجاتها يتحقق فى نطاق الآللات 
الطباعية ذات اللمروف الختصرة الميسرة . 

4 هذا . وقد أسغرت جلسات الثدوة 


ع8 


عن اهرين : 


الأول مم بيان جمل أرعوس الأفكار 
والآراء الى عرض لما أسمماب البصوث 
و المناقشات » وخلاصتها ضرورةتطويع الككثابة 


العربية للوفاء تاجات التطور العصرى” 
فى الآلات الطباعية وق أجهزة الحاسي 
الإلكترونى وأجهزة الإبراق وسائر أجهزة 
الإعلام الكتالى . ١‏ 

الثاثى - مطالبة المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم بأن تنخذ الإجراءات 
فى جدول زمى محدد لاستيعاب الحهود 
والقاذج والتجارب والمشروعات الى سبقت 
فى نطاق تيسير الكتابة العربية » ووضعها 
نحت أنظار العلماء والدراء الفنيين ٠‏ ابتغاء 
الوصول إلى صيغة معيئة لهذا التيسر فى مختلف 
مجالات الاستعخدام للغة العربية بكتابة عربية . 
وذلك على مراحل من البحث والدرس 
والتجريب ٠‏ تمهيداً للعرض على امجامع 
والميقات والمرئسسات المتخصصة » والإقرار 
لا ينتبى إليه الرأى ف البلاد العربية عامة . 

ه وأما فم يتعلق بفكرة فاه 
الفراغات المعجمية ىق جذور الحروف 
المتتابعة للتعيير عن مصطلحات علمية جديدة » 
فالذى أراه تعقيبا على هذه الفكرة أ نالاخصاء 
اللغوى على اللحاسب الإلكثرونى له قيمته 
العلمية ى دراسة فقه اللغة » وى استسخلاص 
ضوابطها الاشتفاقية » وفى الموازئة ببن 
ما انتبى إليه اللغويون الأقدمون من أحكام 
وما سفر عنه الإحصاء الاستقرائى الدقيق 


من حقائق . وهو إلى جانب فائدته فى معرفة 
القوانئن الصوتية الى تبيح تتابع بعض 
الحروف أولا تبيحه » ونى الوقوف على 
الفراغات فى جداول الحذور الثلاثية ‏ 
يفيدنا أجل فائدة إذا أحصيتابه أبواب الأفعال 
وتصاريف الصيغ وضروب المشتقات » 
للاهتداء يذلك فما تعالج من تؤسيع أقيسة 
اللغة وضوايطها وأوضاعيها العامة » طوعا 
لطالب التعبير العصرى واستتخداماته . 


ولكن الفكرة الى استهدفها البحث » 
وهى الانتفاع بالفراغات ق جداو ل الحذور»؛ 
أى الأصول الى تؤدى معنى عاماً » ميديا 
دلالة اصطلاحية جديدة » لا أحمسهها تقع 
موقع القبول ؛ مهما تكن القيمة التعبيرية 
للجذر حرفا أو أكثر » محسب ما قال 
( ابن جى ) وغيره من علماء اللغة فى قدم 
أو -حديث» ذلك لأن اختلاق دلالة اصطلاحية 
لحروف متتابعة لم يسمع تتابعها فى مأثور 
الاغة إنما هو اقتراف لاغة مر تجلة » ولا حاجة 
بنا إلى الا رتجال ف لغتنا العر بية» ففسها من السعة 
والغنى ما يصرفنا عن افتعال صيغ لا أصل 
لها . وحسبنا من التوسعم والتيسير إجازة 
استكمال مادقم تسمع بقية تصاريفها ى أفعال 
أو مصادر أو مشئقات ؛ إذا مسث الجاجة 
إلمها » أو جرى الاستعال اللحديث مها » 


ونوي 


؟- وأشبر هله الفر صة 3-3 قُّ تام أنهم يفاجئوت سب 0 وأنهم يتطلعون إلى 
التقرير -- لأوجه النظر إلى أن جهود المممع ‏ الوقوف علبا ٠»‏ الانتفاع مها » ى أرجاء 
فى تيسير اللغة وقواعدها وكتابتها وضيطها 2 العام العرنى ‏ 


وإملائها نحتاج إلى مزيد من الإعلام يبن ات ااا ١‏ 
صقوف الياحثين والدارسين بوجه عام » محمد شوقى أمين 
نقد أظهر المنتدون حين عر ضت علمهم بعضها عضو الجمع 


وقرر مجلس المخحمع بجلسته المنعقدة فى ه؟4سما/91١‏ إحالة هذا التقرير على لخنة 


ايف 


مسابقة المجمع الآديية 


© فان بالجائزه المابية لمسابعة المجمع الأديبه لعام 5/ا//ا/151 كل 
من : الأسناذ على على العلال » والأستاذ الغزاليى حرب »© وبالجائزة 
الثالة الأسستاذ محمد عبد الواحد حجارى . وكان موضوع المسابقة 
2 7 زعلول خطسا وكاسا ؛ وأثره فى الببان العربي الحدنث ٠,‏ 


© واعان المجمع عن مسسابفئة الأدية الجدندة ؛ وموضوعها : 
0 الد تبون معد ويك كامل حسين ل عصيق مسجمع اللعة العربةا م 1 
وأديبا ٠.)‏ 


نارف 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية 


رئيس مجلس الادارة 


) و ب بثم يلم ٍ اكات ؟ 95 1 ١‏ 
ف ا . اع . | 0 | ١‏ 


الهبثة العامة لشكون المطابيم الأمرية 
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